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ج 14 ، ص : 849
اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ »
..
أي أن اللّه سبحانه بعزته وحكمته ، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ، ومكّن للمسلمين منهم ، ومن ديارهم ..
والذين كفروا من أهل الكتاب هنا ، هم جماعة من جماعات اليهود ، التي كانت تسكن المدينة ، وهم بنو النضير : الذين كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حين قدم المدينة ، عقد معهم عقدا ، على أن يقفوا موقفا حياديّا منه ومن أصحابه ، فلا يقاتلوه ، ولا يقاتلوا معه .. وقد كانوا من هذا العقد على دخل وخيانة ..
وكانوا يتربصون بالنبي والمسلمين الدوائر .. حتى إذا كانت وقعة أحد ، ورأوا فيها هزيمة المسلمين ، تحركت نوازع الغدر فى صدورهم ، فسعى كبيرهم كعب بن الأشرف إلى عقد حلف مع قريش ، ضد النبي وأصحابه ، وجاء إلى مكة ومعه أشراف قومه ، يعرض على قريش أن يدخل معها هو وقومه بنو النضير فى حلف لحرب النبي ، وأنه إذا جاءت قريش إلى المدينة ، وخرج النبي وأصحابه لحربهم ، كان بنو النضير جيشا محاربا مع قريش ، يضرب فى ظهور المسلمين ، على حين تضرب قريش فى وجوههم ..
وقد علم النبي بهذا الذي أحدثه بنو النضير ، من نقض العهد ، فأمر النبي بقتل كعب بن الأشرف بأمر من اللّه سبحانه ، جاءه به جبريل ، عملا ب قوله تعالى : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ .. ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ »..
(33 : المائدة) ..

ج 14 ، ص : 850
وكما كان جزاء كعب بن الأشرف ـ رأس الفتنة ـ القتل ، كان جزاء قومه النفي من الأرض ..
والذي تولّى قتل كعب بن الأشرف ، بأمر من رسول اللّه ، هو محمد بن مسلمة الأنصاري ..
وقوله تعالى : « لِأَوَّلِ الْحَشْرِ » إشارة إلى أن هذا أول إخراج لليهود من ديارهم ، وأنه سيكون بعده إخراج لجماعات أخرى منهم .. وقد حدث هذا فعلا ، فأخرج بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب ، وقتل كل من بلغ الحلم منهم ، وسبى النساء ، والأطفال والشيوخ ، ثم أخرج اليهود جميعا من الجزيرة العربية فى عهد عمر بن الخطاب ، حيث أجلى البقية الباقية منهم ، والتي كانت تعيش فى خيبر ..
وسمّى هذا الإجلاء حشرا ، لأنه أشبه بالحشر الموعود يوم القيامة ، حيث وقع عن قهر ، ولم يقع عن رغبة منهم .. ثم إنه كان إجلاء عامّا ، لم يدع أحدا منهم ، كما لم يدع حشر القيامة أحدا ممن فى القبور .. ثم إنه من جهة ثالثة كان جماعيّا فوريّا ، وليس جماعة جماعة ، وزمنا بعد زمن ..
فالحشر : يشير إلى القوة الضاغطة الحاشرة ، التي تسوق المحشورين سوقا عنيفا ، وتجمع أشتاتهم فى دائرة واحدة ، وتقيمهم على وجه واحد .. فهو والحشد بمعنى ، ومنه قوله تعالى : « فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ » (53 : الشعراء) وقوله تعالى : « فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ».
. أي فطلع عليهم قدر اللّه فيهم من حيث لم يقدّروا ، فقد كانوا يحسبون أنهم من حصونهم فى أمن من كل يد تنالهم ، وخاصة يد النبي والمسلمين الذين كانوا يرون أنهم لن ينالوا
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منهم منالا أبدا ، وهم فى داخل هذه الحصون التي لا تنال .. فكان من تقدير الحكيم العليم أن يبطل حساب هؤلاء الأشقياء ، ويفسد تدبيرهم ، ويختل تقديرهم ، فيكون النبي وأصحابه هم الذين تتداعى بين أيديهم هذه الحصون ، ويخرج منها القوم كما تخرج الفئران من أجحارها ، وقد أغرقها السيل الجارف!! وقوله تعالى : « وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ » إشارة إلى ما كان من تدبير اللّه سبحانه وتعالى ، لإبطال عمل هذه الحصون ، فقد قذف اللّه سبحانه الرعب والفزع الشديد فى قلوب المتحصنين بها ، فبدت لهم هذه الحصون الحصينة وكأنها بيوت من زجاج أو ورق ، فلم يكن منهم حين رأوا المؤمنين يحاصرونهم إلّا أن يستسلموا من غير قتال ، أو اعتداد بتلك الحصون ..
وقوله تعالى : « يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ » ـ أي أن هذه الحصون التي كانت بمكان الإعزاز والإعجاب من نفوسهم ، قد هانت عليهم ، وخفت موازينها فى أعينهم ، بعد أن رأوا ـ بما امتلأت به قلوبهم من رعب ـ أنها لا تردّ عنهم عدوا ، ولا تدفع مغيرا ، فأخذوا يخربونها بأيديهم ، ويفتحون معاقلها للمسلمين ، كما تركوا للمسلمين أن يدخلوها عليهم ، وأن يفتحوا مغالقها ، ويطلعوا على مسالكها .. وهذا هو معنى خرابها ، الذي يبدو فى تعطيلها ، وتعطيل وظيفتها التي أعدت لها .. ومنه قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها » (114 : البقرة) وقوله تعالى : « فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ » ـ هو إلفات إلى هذا الحدث ، وما فيه من دلالات على قدرة اللّه سبحانه ، وعلى تدبيره المحكم الذي لا يغالب ، وهذا ما لا يراه إلا أصحاب الأبصار النافذة إلى حقائق الأمور ، وإلى مواقع العبرة والعظة منها ..

ج 14 ، ص : 852 قوله تعالى : « وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ » أي أن هؤلاء القوم الذي كتب اللّه عليهم الجلاء ، وقضى عليهم به ـ لو نظروا إلى المستقبل القريب ، ورأوا ما سوف يحلّ بإخوانهم من بنى قريظة ، من قتل ، إذن لحمدوا اللّه وشكروا له ، أن كان الجلاء هو الجزاء الذي أخذوا به ، فأجلوا عن المدينة ، فكان بعضهم فى خيبر ، وبعضهم فى الشام.
وهذا يعنى أن اليهود فى الجزيرة العربية كانوا يومئذ بين أمرين من أمر اللّه : إما الجلاء ، وإما القتل والسبي .. وأن أحسنهم حظّا من كتب عليهم الجلاء .. وفى هذا إرهاص بالبقية الباقية من اليهود فى المدينة ، وأنهم إذا لم يجلوا عنها ، عذّبوا فى الدنيا بالقتل وبالسبي .. أما فى الآخرة فلهم جميعا عذاب النار ..
وهذا العذاب الأخروى ليهود الجزيرة العربية ، إنما هو لكفرهم برسول اللّه ، بعد علمهم بدعوته ، والوقوف على معطيات رسالته ، وشهودهم شواهد الإعجاز منها .. ولهذا ، كان أهل الكتاب ـ من اليهود والنصارى ـ الذين بلغتهم الرسالة النبوية ـ كانوا يخاطبون فى القرآن الكريم على أنهم كافرون ، كما يقول سبحانه : « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ » (1 : 3 البينة) ومن هذا قوله تعالى : « يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ » (70 : آل عمران) قوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ »
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هو بيان للسبب الذي من أجله أنزل اللّه سبحانه ما أنزل من بلاء فى الدنيا ، وما أعد من عذاب فى الآخرة ـ لهؤلاء القوم من بنى النضير ، ومن على شاكلتهم .. إنهم شاقّوا اللّه ورسوله ، أي كانوا على شقاق وخلاف للّه ولرسوله .. وإنه ليس لمن يشاقّ اللّه ، ويحيد عن صراطه المستقيم إلا أن يلقى العذاب الشديد من اللّه ..
« فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ » لمن يشاقه ، ويشاق رسوله.
هذا ، وقد جاء التعليل للعذاب جامعا بين مشاقة اللّه ومشاقة رسوله فى قوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ »..
ثم جاء الشرط الموجب للعذاب ، بمشاقة اللّه وحده ، دون رسوله فى قوله تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ».
. وذلك للإشارة إلى أن مشاقة الرسول ، هى مشاقة للّه ، سواء بسواء ، إذ كان الرسول هو رسول اللّه ، وكلماته التي يتلوها على الناس ، هى كلمات اللّه .. فذكر الرسول مع اللّه ، أولا ، ثم الاكتفاء بذكر اللّه وحده ثانيا ـ هو تأكيد لهذا المعنى ، وإقامته على التسوية بين مخالفة اللّه ومخالفة رسوله .. وكما يكون هذا فى المعصية والخلاف ، يكون فى الطاعة والولاء .. كما يقول سبحانه : « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ » (80 : النساء) ..
قوله تعالى : « ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ »
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اللينة : النخلة ، وهى من اللّين ، الذي يدل على الرخاء والنعمة ، ولين العيش ، إذ كانت النخلة نعمة طيبة ، ورزقا كريما لأهل البادية ، فأطلقوا عليها هذا الاسم ، احتفاء بها ، وإشارة بفضلها ، كما سموا الخيل خيرا ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام. « فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي » (32 : ص) .. يريد الخيل.
والخطاب هنا للمسلمين الذين حاصروا بنى النضير ، الذين تحصنوا بحصونهم وأبوا أن يستسلموا ، فاتجه المسلمون إلى قطع نخيلهم التي كانت تحيط بديارهم ..
فلما استسلموا للمسلمين بعد هذا ، وقع فى نفوس بعض المسلمين ندم على أنهم قطعوا هذا النخل الذي صار إلى أيديهم ، فجاء قوله تعالى هنا ، مسرّيا عن المسلمين ومعزيا لهم فى هذا الخير الذي فاتهم .. فما قطع من النخيل ، أو بقي منه ، فهو بما قضى به اللّه سبحانه وتعالى وإذن فلا يأس المسلمون على مافاتهم .. إذ كان ذلك عن إرادة اللّه سبحانه ، وعن إذن منه ..
ثم إنه لكى يرضى المسلمون بهذا القضاء ، وليروا وجه الحكمة منه ، فليعلموا أن ذلك إنما كان ليخزى اللّه به هؤلاء الفاسقين ، وليذلّهم ، وليريهم أن ما غرسوه بأيديهم ، وبذلوا له جهدهم وأموالهم ، قد استبدّت به يد المسلمين ، وحصدته يد المنايا كما يحصد الموت أبناءهم بين أيديهم ، دون أن يملكوا لذلك دفعا ..
وفى هذا ما فيه من إذلال لهم ، ومضاعفة للحسرة فى قلوبهم .. فإذا كان المسلمون قد خسروا شيئا من هذا الرزق الطيب ، فهو إنما هو الثمن الذي أدّوه لخزى أعدائهم وكتبهم ، تماما كما يؤدّون مثل هذا الثمن بمن يقتل منهم فى ميدان القتال ، لقاء النصر على العدو!.
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الآيات : (6 ـ 10) [سورة الحشر (59) : الآيات 6 إلى 10]
وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (10)
التفسير :
قوله تعالى : « وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
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وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »
..
الفيء لغة : ما نسخته الشمس من الظل .. والأصل فيه الرجوع إلى الشيء المتروك ، ومنه قوله تعالى : « فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (226 : البقرة) ..
والفيء : شرعا ما أفاء اللّه على المجاهدين من أموال الكافرين من غير قتال .. وفى هذا إشارة إلى أن ما فى أيدى الكافرين من أموال ، هى فى حقيقتها أموال المؤمنين ، إذ كانوا هم أولى بها ، وأعرف بحق اللّه والعباد فيها ..
فلما أخذها المؤمنون من أيدى الكافرين ، أصبحت وكأنها فاءت ، أي عادت إلى أهلها الذين هم أحق بها ..
وقوله تعالى : « وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ .. فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ » أي والذي أفاءه اللّه على رسوله من أموال بنى النضير ، فإنكم ـ أيها المؤمنون ـ لم تسيّروا إليه خيلا ولا إبلا ، ولم تقاتلوا عليه ، إذ كان القوم قريبا منكم فمشيتم إليهم بأقدامكم من غير خيل أو إبل ، وقد استسلموا لكم من غير قتال ..
والوجيف : ضرب من السير السريع ، فيه اضطراب للركاب من حركة عدو الحيوان الذي يركبه .. ومنه وجيف القلوب ، أي اضطرابها ، ومثل هذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ ».
(8 : النازعات) ..
وهذا الخبر يشير إلى أمرين :
أولهما : أنه ليس للمؤمنين أن يحزنوا على ما قطعوا من نخل .. فإن
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ما بقي ، فيه رضىّ لهم ، كما أن فيما ترك القوم من ديار ومتاع ، عوضا من هذا النخل الذي قطع .. وخاصة أن ما وقع لأيديهم قد جاءهم صفوا عفوا لم يوجفوا عليه بخيل ولا إبل ، ولم يقاتلوا فى سبيله.
وثانيهما : أن هذا المال ، الذي لم يقاتل عليه المسلمون ، لا ينطبق عليه حكم الغنائم ، التي يكون للّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، خمس ما غنموا ، ويكون للمقاتلين أربعة الأخماس الباقية ـ فهذا المال الذي لم يقاتل عليه المسلمون ، لا يقع تحت هذا الحكم ، وإنما هو كله للّه وللرسول ، ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ..
أي أنه يكون فى يد الرسول ، أو يد ولىّ الأمر القائم على المسلمين ، ينفقه فى هذه الوجوه.
قوله تعالى : « وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ » أي أن هذا النصر الذي وضعه اللّه بين أيديكم ، هو من عند اللّه ، لم تعملوا له بخيل ولا إبل ، ولم تنالوه بقوة السلاح ، ولكنه أتاكم بتأييد من اللّه سبحانه لرسوله ، وتمكين لكم من السلطان والغلب على من يشاء من عباده .. فهكذا يؤيد اللّه سبحانه وتعالى رسله ، وينصرهم ، ويجعل لهم سلطانا على الناس ، بما يضع فى أيديهم من معجزات ، وبما يمدهم به من جنود لا يعلمها إلا هو ، تحارب معهم ، وتلقى الرعب فى قلوب أعدائهم ..
فقوله تعالى : « يُسَلِّطُ رُسُلَهُ » أي يجعل لهم سلطانا .. فالتسلط هنا من السلطان ، ومن هذا قوله تعالى : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ » (96 : هود) .. أي تسلط على فرعون ، وقهر له.
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قوله تعالى : «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ » هذه الآية معطوفة على الآية السابقة ، ومقررة للحكم الضمنى ، الذي أشار إليه قوله تعالى : « فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ».
. كما أنها تشير إلى إلحاق قرّى أخرى بهذه القرية ، كما سيحدث ذلك لبنى قريظة ..
فهذا الفيء الذي يفيئه اللّه على رسوله من أهل قرى اليهود ، لا يقع تحت حكم الغنائم ، وإنما هو كله فى يد الرسول ، يضعه فى هذه المصارف التي أشارت إليها الآية الكريمة ، والتي ستشير إليها الآيات التالية بعد ذلك ..
وقوله تعالى : « كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ » هو تعليل لحكم التصرف فى الفيء ، وأنه إنما جرى عليه هذا الحكم حتى ينال الفقراء والمساكين حظهم منه ، وحتى لا ينتقل من يد الذين يملكون إلى يد الذين يملكون ، فيصبح دولة بينهم ، أي متداولا بين الأغنياء ، على حين يظل الفقراء على فقرهم ، ويقيم المحرومون على حرمانهم!! قوله تعالى : « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » هو إلفات للمؤمنين إلى ما ينبغى لهم من ولاء وطاعة للرسول ، وتقبّل ورضىّ ، بكل ما يقضى به النبىّ فى المؤمنين ، وخاصة وهم فى مواجهة هذه الفتنة المطلة عليهم من المال الذي وضعه اللّه فى يد الرسول .. فهناك كثير من الأعين ترنو إلى هذا المال ، وكثير من القلوب تتلفت إليه ، وإنه لن يعصم المسلم ـ من هذه الفتنة ، إلا الإيمان الوثيق ، والرضا المطلق ، بكل ما يقضى به الرسول : « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ

ج 14 ، ص : 859
عَنْهُ فَانْتَهُوا »
.. فهذا هو حقّ الرسول على المؤمنين : الامتثال والطاعة من غير مراجعة ، ولا توقف ، أو ريبة ..
وقوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ».
. وعيد لمن تحدثه نفسه من المؤمنين بالخروج عن أمر الرسول ، أو الضّيق به ، فإن ذلك معناه الكفر ، والانسلاخ من الإيمان .. وليس للكافرين إلا النار ، هى حسبهم ، وبئس المصير ..
قوله تعالى.
«لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » هو معطوف عطف بيان على قوله تعالى : « فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » أي أن هذا الذي أفاءه اللّه على رسوله من أهل القرى ، هو للّه ولرسوله ، ولذى القربى للرسول ، ولليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وللفقراء المهاجرين ، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا وينصرون اللّه ورسوله .. فكأنّ ما للّه ولرسوله ولذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، هم هؤلاء المهاجرون الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، وكأن هذا الفيء الذي أفاءه اللّه على الرسول هو من أجل هؤلاء المهاجرين الفقراء ، ليكون مواساة لهم فى هذه الغربة ، التي اختاروها ابتغاء مرضاة اللّه ، وآثروا بها دينهم على أهليهم وأموالهم ..
وقوله تعالى : « يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً » جملة حالية ، تكشف عن الحال التي تلبّس بها هؤلاء المهاجرون ، حين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، وأنهم حين أخرجوا كانوا على حال يبتغون بها فضل اللّه ورضوانه ، وينصرون اللّه ورسوله ، ولم يكن إخراجهم عن حال أخرى تدعوا قومهم إلى إخراجهم
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من بينهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ » (40 : الحج) ويجوز أن يكون قوله تعالى : « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ ».
. جوابا عن سؤال يتردد فى خاطر النبي الكريم ، بعد أن وضع اللّه سبحانه هذا الفيء بين يديه ، وجعل ينظر فيما حوله إلى الفقراء الذين دعاه اللّه سبحانه إلى إعطائهم نصيبا من هذا الفيء .. فالفقراء كثيرون ، فإلى من من هؤلاء الفقراء يمدّ يده بالعطاء ؟
فكان جواب اللّه سبحانه وتعالى : « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ ... الآية » وفى إسناد فعل الخروج « أخرجوا » إلى غير الفاعل ، إشارة إلى أنهم لم يخرجوا عن رغبة منهم فى الخروج ، وإنما أخرجوا إخراجا بيد القهر والعدوان ..
وقوله تعالى : « أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » هو تنويه بشأن هؤلاء المهاجرين الأولين ، وأنهم إنما كانت هجرتهم للّه ولرسوله ، لا لابتغاء مغنم من مغانم الدنيا ، أو متاع من متاعها! قوله تعالى : «وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » « الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ » : هم الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين فى مدينتهم ، وهم الذين تبوءوا دار الهجرة ، أي كانوا أهلها وسكانها قبل المهاجرين ، وهم الذين تبوءوا الإيمان أي دخلوا فيه ، وسكنوا إليه ، واستظلوا بظله ، قبل كثير من المهاجرين ، لاكلّ المهاجرين .. وإنما عبر عن هذه الكثرة بما يفيد العموم فى قوله تعالى : « تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ » ـ تنويها بفضل الأنصار ، وتغليبا لكثرة المؤمنين منهم على كثرة من آمن من أهل

ج 14 ، ص : 861
مكة قبل الهجرة .. « وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا » أي ولا يجد الأنصار فى صدورهم شيئا من الضيق ، أو الألم ، أو الغيرة ، لما أخذ المهاجرون من غنائم بنى النضير .. فقد جعل الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ما أفاءه اللّه عليه من تلك الغنائم ـ جعلها فى فقراء المهاجرين ، ولم يعط الأنصار منها شيئا ، إلا ثلاثة نفر منهم كانوا على حال ظاهرة من الفقر .. وبهذا العطاء الذي ناله المهاجرون خفّ العبء عن الأنصار الذين كانوا يقاسمون إخوانهم المهاجرين ديارهم وأموالهم ..
« وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ » الإيثار : هو تقديم حاجة الغير على حاجة النفس ، سخاء وتفضلا .. وهذا لا يكون إلا من نفوس مهيأة للتضحية .. والإيثار : ضد الأثرة ، وهى حب النفس حبّا يعميها عن كل شىء ، فلا يرى المرء إلا ذاته ، ولا يعمل إلا من خلال هذه الذات ، وما يحقق لها من نفع ذاتى لا يشاركها فيه أحد ..
والخصاصة : الحاجة ، والفقر الذي يعجز الإنسان عن إدراك الضروري من مطالب الحياة ..
أي أن هؤلاء الأنصار ، من طبيعتهم السماحة والبذل ، وإيثار إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ، والنزول لهم عن الطيب الأكثر مما فى أيديهم ، مع حاجتهم إليه .. وهذا هو الفضل على تمامه وكماله ، حيث يجىء عن حاجة ، ولا يجىء عن غنّى وسعة .. وإذن فهم لا يجدون فى صدورهم حاجة من الحسد لما أصاب إخوانهم من خير ، بل إنهم ليجدون فى هذا سعادة ورضى لهم .. فإن النفوس الطيبة الكريمة ليسعدها أن تجد الخير يغمر الحياة ، ويعمر البيوت ، ويشيع فى الناس الغبطة والرضا .. أما النفوس اللئيمة الخبيثة ، فإنه يزعجها ويسوءها أن ترى خيرا يصيب أي أحد من الناس ، ولو كان من أقرب المقربين إليها ..
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« وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » « يوق » : أي يحفظ ، ويحمى وشح النفس ، بخلها ، وحرصها.
وفى التعبير عن السلامة من شح النفس وبخلها وحرصها ، بلفظ الوقاية منه ـ للإشارة إلى أن الشح عدو راصد ، يتربص بالنفس الإنسانية فى أية لحظة يغفل فيها الإنسان عن حراسة نفسه منه ، فإذا غفل الإنسان عن هذا العدو دخل على نفسه ، واستولى عليها ..
قوله تعالى : «وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » الذين جاءوا من بعدهم ، هم المؤمنون الذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصار ، فى مختلف الأزمان والأوطان .. فالمؤمنون جميعا كيان واحد ، وأنه إذا كان للمهاجرين والأنصار وضع خاص فى الإسلام ، ومنزلة عالية فى المسلمين ـ فليس ذلك بالذي يعزلهم عن المؤمنين فى أي زمان ومكان ، وليس ذلك بالذي يعزل أي مؤمن عنهم .. فالمؤمنون جميعا إخوة فى اللّه ، ومجتمع واحد فى دين اللّه .. على امتداد الأزمان والأوطان.
والآية معطوفة على الآية السابقة : « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ » والتي هى معطوفة على قوله تعالى : « أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » أي كما أن المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا وينصرون اللّه ورسوله ـ هم الصادقون فى إيمانهم ، فكذلك مثلهم فى صدق الإيمان ، الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ، وهم الأنصار .. وكذلك مثل هؤلاء وأولئك ،
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الذين جاءوا من بعدهم من المؤمنين ، وسلكوا سبيلهم ، وامتلأت قلوبهم بهذه العواطف والمشاعر من الحب والإخاء والمودة للمؤمنين جميعا .. وأنه إذا كانت هجرة المهاجرين إلى الأنصار قد جمعت بين المهاجرين والأنصار على الحب والمودة والإخاء ، فجعلت منهم تلك الهجرة أسرة واحدة ، يقتسم أفرادها السراء والضراء فيما بينهم ـ إذا كانت الهجرة قد عقدت بين المؤمنين هذا العقد الموثّق ـ فإنه ليس من الضروري أن تكون هناك هجرة كتلك الهجرة ، حتى ينتظم المؤمن فى هذا العقد ، ويأخذ مكانه فيه ، بل إنه من الممكن دائما وفى أي زمان ومكان ، أن يهاجر المؤمن بقلبه ومشاعره إلى إخوانه المؤمنين ، وإنه لمن الممكن دائما وفى كل زمان ومكان ، أن يجعل المؤمن قلبه ومشاعره مهاجرا إلى المؤمنين ، فإذا هاجر إليهم ، وجد فى ظلهم الحب والرحمة والإخاء ، وإذا هاجروا إليه نزلوا من قلبه ، ومشاعره منزل الإعزاز والإكرام ..
وبهذا يستطيع المؤمن أن يجمع بين الهجرة والنّصرة ، فيكون من المهاجرين ، ويكون من الأنصار .. وذلك إنما يكون حين يفتح قلبه ، لكل مؤمن ، ويخلط مشاعره بكل مؤمن .. فإن كان فقيرا ، وجد لفقره عندهم غنى وإن كان ضعيفا وجد لضعفه فيهم قوة .. وإن كان غنيّا ، وجد فقيرهم من غناه ، غنىّ ، وإن كان قويا وجد ضعيفهم من قوته قوة ..
فهذا هو المؤمن ، الذي يدخل مع المؤمنين الداخلين فى قوله تعالى : « أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ »..
وفى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ » إشارة إلى تلك الوسيلة التي يتوسل بها المؤمنون اللاحقون ، إلى أن ينتظموا فى سلك المؤمنين من المهاجرين والأنصار ..
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ذلك أنه إذ لم تكن هناك هجرة بعد الفتح ، كما يقول الرسول الكريم :
«لا هجرة بعد الفتح ولكن نيّة وجهاد » ـ فإنه بهذه المشاعر التي يرتبط بها المسلم بالمسلمين جميعا ، وبهذا الدعاء الذي يدعو به ، لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان ـ بهذه المشاعر ، وبهذا الدعاء ، يكون قد بذل من ذاته شيئا ، وقدّم لإخوانه خيرا ، واقتسم معهم ما يدعو اللّه به من رحمة ومغفرة ، وبهذا أيضا يكون أشبه بالأنصار الذين آووا المهاجرين ، واقتسموا معهم أموالهم وديارهم ..
وفى قوله تعالى : « وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا » ـ إشارة أخرى إلى أنه إذا لم يكن من المؤمن وصلة من مال أو دعاء بخير ، يصل به إخوانه المؤمنين ، فلا أفلّ من أن يخلى قلبه من الغلّ ، والحسد ، والحقد والبغضة ، لإخوانه المؤمنين ..
فإذا لم يستطع أن يوصّل إليهم شيئا من الخير ، فليمسك يده ولسانه ، عن أي شر أو أذّى ، يلحق بمسلم من جهته!.
وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه »..
وفى جعل الغلّ فى القلوب ، إشارة إلى أن القلوب هى مستودع المشاعر ، من حب أو بغض ، ومن مودة أو جفاء .. وأن هذه المشاعر هى التي تتولد منها الأقوال والأفعال ، ولهذا كان على المرء أن يحرس نفسه من الوساوس والخواطر السيئة ، ولا يدع لها فرصة كى تتمكن منه ، وتستقر فى وجدانه ، فإنها إن تمكنت منه ، واستقرت فى كيانه ، كانت قوة عاملة فى توجيه سلوكه ، وتشكيل أعماله ..
وأصل الغلّ ، من الغلة والغليل ، وهو ما يجده الإنسان فى داخله من حرارة العطش ، ومعناه هنا : العداوة والحقد ، حيث تغلى الصدور ، وتحترق القلوب بنار الحقد والعداوة.
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وفى قوله تعالى : « رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » استدعاء لهاتين الصفتين الكريمتين من صفات اللّه سبحانه وتعالى ، وهما الرأفة والرحمة ليستشعر بهما المؤمن مشاعر الرأفة والرحمة بإخوانه المؤمنين ، فيؤثرهم ببعض ما عنده من خير ، رأفة ورحمة بهم ..
الآيات : (11 ـ 17) [سورة الحشر (59) : الآيات 11 إلى 17]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15)
كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (16) فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (17)
التفسير :
قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
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الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ »..
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة كانت عرضا لإيمان المؤمنين وولاء بعضهم لبعض ، وإيثار بعضهم بعضا ، فى مشهد ومغيب ، وفى حاضر ، وماض ، وآت .. إنهم جميعا أمة واحدة ، وكيان واحد ، يجمعه الإيمان ، ويوحد بينه التوحيد ـ فجاءت هذه الآية وما بعدها لتكشف عن وجه أهل الضلال والنفاق ، وعن الروابط الزائقة الواهية التي تربط بعضهم ببعض ..
ففى قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ».
. فضح لهذا العهد الكاذب الذي قطعه المنافقون ، للذين كفروا من أهل الكتاب ، وهم اليهود الذين ما زالوا فى المدينة كبنى قريظة ، وبنى قينقاع ، وبنى النضير الذي أجلاهم النبي عن المدينة ، كما أشارت إلى ذلك الآيات فى أول السورة ..
والمنافقون ، هم جماعة عبد اللّه بن أبى بن سلول ، ومن انضوى إليه من أهل الضلال ..
وهؤلاء المنافقون ، كانوا قد بعثوا إلى اليهود بعد جلاء بنى النضير ألّا يستسلموا أبدا للنبى ، وألا يخرجوا من ديارهم ، وأنهم ، ـ أي المنافقين ـ يد واحدة معهم على النبي والمسلمين ، وأنه إذا اضطر هؤلاء اليهود يوما إلى الخروج ، خرج هؤلاء المنافقون معهم ، وأبوا أن يسمعوا لقومهم إذا دعوهم إلى البقاء معهم .. وهذا يعنى أنهم معهم أينما كانوا ، فإذا كان خروج من المدينة خرجوا معهم منها ، وإن كان قتال قاتلوا معهم.
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وقدّم الإخراج على القتال ، مع أن القتال هو الذي ينبغى أن يكون أولا ، حتى إذا غلبوا على أمرهم أخرجوا ـ وذلك ليكشف عما فى عهد هؤلاء المنافقين من كذب ونفاق .. فهم لو كانوا على ولاء حقا مع إخوانهم هؤلاء ، لحرضوهم على القتال ، ولقالوا لهم : ها نحن أولاء معكم بأسلحتنا إذا وقع بينكم وبين محمدا قتال ..
ولكنهم جاءوا إليهم أولا بالأمر الذي لا يكلفهم شيئا أكثر من مجرد الكلام ، وما أكثر الكلام ، وما أرخصه فى سوق المنافقين!! فبذلوا لهم القول فى سخاء ، وبلا حساب ، قائلين : « لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً!! ».
. ثم رأوا أن هذا القول الذي ألقوا به إلى أسماع إخوانهم الذين كفروا ، هو مجرد كلمة عزاء ، إذ ماذا يغنى القوم إن أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يخرج معهم المنافقون أو لا يخرجوا ؟ وهنا يتنبه المنافقون حين نظروا فى وجه هذا الكلام الذي ألقوا به إلى القوم ، وحين رأوا أن القوم لم يمسكوا بشىء منه ، وأنهم قد أخرجوا من ديارهم ، أو هم على طريق الإخراج من الديار ..
حين رأى المنافقون ذلك ألقوا إليهم بهذه القولة الزائفة المنافقة أيضا : « وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ! ».
. ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان ، وبعد أن فضح كذبهم ونفاقهم بقولهم أول الأمر : « لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ »..
ولهذا جاء قوله تعالى : « وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ » تعقيبا على هذه الوعود الكاذبة التي يبذلها المنافقون لإخوانهم من بنى النضير ..
وهو معطوف على محذوف تقديره إن هذا القول يشهد بكذب المنافقين
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وينادى عليهم بأنهم كاذبون ، واللّه يصدق هذه الشهادة ، ويشهد بأنهم لكاذبون ..
وفى قوله تعالى : « يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ » ـ إشارة إلى هذه الأخوة التي يجمعهم عليها هذا النسب ، من الكفر ، والضلال ..
وهذه جملة حالية ، تمثل الحال التي عليها هؤلاء المنافقون ، وقد دعى النبي إلى النظر إليهم وهم على تلك الحال التي يقولون فيها لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ما يقولون .. أي انظر إليهم وهم فى تلك الحال التي يقولون فيها هذا القول الكاذب المنافق ..
وقوله تعالى : « لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ »..
هو بيان لما أشار إليه قوله تعالى : « وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ »..
ومن كذبهم أنهم لن يكون منهم وفاء بهذا العهد الذي عاهدوا عليه القوم ..
فلو أخرج حلفاؤهم ما خرجوا معهم ، ولو قوتلوا ما قاتلوا إلى جانبهم ولو قاتلوا إلى جانبهم لما صبروا على القتال ، ولما ثبتوا فى ميدان المعركة ، لأنهم إنما يقاتلون بأجسامهم ، لا بقلوبهم .. فإذا اشتد البأس ولوا الأدبار ، وكانت الدائرة عليهم وعلى حلفائهم ..
وقد جاء هذا الخبر مؤكدا بالقسم من اللّه سبحانه وتعالى ، وما يخبر به اللّه سبحانه ، لا يحتاج فى الدلالة على صدقه ، إلى توكيد ، ولكن هذا
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الخبر يواجه المنافقين الذين لا يقدرون اللّه حق قدره ، فكان توكيده إشارة إلى ما فى قلوبهم من مرض ، وأن أخبار اللّه سبحانه تقع من نفوسهم موقع الشك والارتياب.
وهذه الآيات من أنباء الغيب ، التي كشفت الأيام فيما بعد عن تأويلها على الوجه الذي أخبرت به ، والتي سجل بها التاريخ معجزة ناطقة بأن هذا القرآن من لدن عليم خبير ..
فلقد نزلت هذه الآيات عقب إجلاء بنى النضير ، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن شيئا ما سيحدث بين النبي وبين من بقي من اليهود فى المدينة ، وأنه إن حدث شىء فلم يكن أحد يتصور الصورة التي سيكون عليها ..
وقد قلنا إن فى قوله تعالى فى أول السورة : « هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ » ـ إرهاصا بأن هذا الحشر الذي بدىء به بإخراج بنى النضير ، سيتبعه مثله من الحشر ، لغيرهم من إخوانهم اليهود ..
ولكن ما فى هذه الآيات لم يكن مجرد إرهاص ، وإنما كان عرضا لأحداث تجرى ، وإخبارا مسبّقه بما ستتمخض عنه هذه الأحداث من وقائع محددة ، كأنها قد وقعت فعلا ..
ففى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات ، كان المنافقون ـ وعلى رأسهم عبد اللّه بن أبى بن سلول ـ قد مشوا إلى بنى قريظة وغيرهم من يهود المدينة ، وأنذروهم بما يمكن أن يفعل بهم محمد ، كما فعل ببني النضير ، وأعطوهم هذا العهد بأنهم لن يقفوا معهم هذا الموقف الذي وقفوه من بنى النضير ، والذي أخذوا فيه على غرّة ، دون أن تكون هناك فسحة من
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الوقت ، يدبرون فيها أمرهم ، ويأخذون له العدة ..
أما الآن ، فإن فى الوقت متسعا ، وإن عليهم جميعا أن يأخذوا حذرهم ، وأن يستعدوا لما يمكن أن تأنى به الأيام بينهم وبين محمد ..
ولقد جاءت الأيام بما ينطق بصدق آيات اللّه ، وبما يخزى اليهود ويذلّهم ويفضح نفاق المنافقين وكذبهم. فلقد أخرج بنو قريظة وما خرج المنافقون معهم ، وما قام أحد من هؤلاء المنافقين لينصرهم ، وليدفع يد النبي والمسلمين عنهم ، وقد قتل رجالهم ، وسبى نساءهم وأطفالهم ..
قوله تعالى : « لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ».
أي إنكم أيها المؤمنون أشد رهبة ، وخشية فى صدور هؤلاء المنافقين ، وإخوانهم اليهود ـ أشد رهبة وتخويفا لهم من اللّه .. إنهم جميعا يخافونكم ويخشون بأسكم ، ولا يخافون اللّه ، ولا يخشون بأسه .. وذلك لأنهم قوم لا يفقهون ، أي فى غباء وجهل ، ولو فقهوا لعلموا أن اللّه سبحانه هو أولى بأن يخاف منه ، ويخشى من الاعتداء على حرماته ..
إنهم لا يؤمنون باللّه ، ولا يعلمون ماله سبحانه من علم وقدرة ، فهم لهذا ، لا يستحضرون عظمة اللّه ، ولا يشهدون وجوده ، وإنما الذي يشهدونه هو الذي يرونه رأى العين ، والذي تتمثل لهم شخوصه .. فهم لهذا يخشون الناس ، ولا يخشون اللّه!.
قوله تعالى : « لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
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بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ »..
هو بيان لقوله تعالى : « لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ».
. أي أن هؤلاء اليهود لما ركبهم من جهل ، قد نزلوا إلى مرتبة الحيوان الذي لا يخاف إلا اليد التي تمسك بالسوط يلهب ظهره .. فهم لهذا أجين الناس ، وأحرصهم على الحياة. لا يواجهون الأخطار ، ولا يقدمون على لقاء عدوهم إلا مخالسة ، وقد تحصنوا فى أجحارهم ، واختفوا وراء الجدران ، شأنهم فى هذا شأن الحيات التي تتحصن فى أجحارها ، ترصد أعداءها من داخلها ، فإذا رأت فرصة سانحة فى عدو لها أطلت برأسها ، ثم نفثت فيه سمومها ، وعادت سريعا تدفن نفسها فى جحرها ..
والصورة تمثل حال اليهود فى كل زمان ..
إنهم لا يقاتلون أبدا فى ميدان حرب ، إلا إذا كانوا متحصنين فى حصون يضمنون معها ألا ينال العدوّ منهم شيئا .. ولهذا قامت قراهم قديما وحديثا على نظام الحصون ، بحيث إذا دهمهم عدوّ دخلوا هذه الحصون ، واحتموا بها ، وعاشوا فيها زمنا ، بما جلبوا إليها من سلاح ومتاع .. حتى ييئس العدوّ منهم ، إذا طال الحصار ، أو يجدوا سبيلا إلى إيقاع الفتنة فى صفوفه .. فإن لم يكن هذا أو ذاك ، كانت أمامهم فرصة لشراأ أنفسهم من عدوهم ، بالمال أو بأى ثمن بطلبه منهم ..
هكذا اليهود قديما وحديثا .. ونحن نشهد اليوم فى حربهم معنا ، أنهم لم يخرجوا للقتال إلا وقد اتخذوا من عدد الحرب حصونا تحميهم من القتل ، وتدخل فى قلوبهم الطمأنينة إلى أنهم فى مأمن من أن ينال العدوّ منهم! ..
إنهم لا يحاربون ، ولكن الأسلحة التي مكناهم الأمريكان منها ، هى التي تحارب ..
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ولهذا جاء قوله تعالى : « لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً » جامعا بين اليهود جميعا ، فى كل زمان ومكان ، على تلك الصفة التي وصفهم اللّه سبحانه بها ، وأنهم لا يقاتلون إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر .. كذلك كان سلفهم ، وكذلك يكون خلفهم ..
قوله تعالى : « بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ » ـ إشارة إلى حال اليهود فيما بينهم ، وأنهم أشد الناس شراسة ، وأقساهم قلبا ، وأقدرهم على الفتك ، حيث يقاتل بعضهم بعضا ، ويفتك بعضهم ببعض .. إنهم حينئذ يكونون أشبه بالحيات ينهش بعضها بعضا ، ويفتك بعضها ببعض ، فهى أعلم بمواطن الضعف فى أبناء جنسها ، وهى لهذا أشد جسارة ، وأكثر إقداما من غيرها على هذا نفث السمّ الكامن فيها ..
وقوله تعالى : « تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ».
. أي تبدو حال هؤلاء اليهود فى ظاهرها ، أنهم جمع واحد ، ويد واحدة ..
هكذا هم فيما يضمهم من مكان .. أما قلوبهم فهى أشتات موزعة ، تذهب فى أودية مختلفة ، كل قلب منها يذهب فى واد غير الذي يذهب فيه صاحبه ..
وهذا يعنى أن كل واحد منهم إنما ينظر إلى نفسه ، وبهم بسلامتها قبل كل شىء .. لا يعنيه أن يسلم أصحابه أو يعطبوا .. إنهم فى ساعة الخطر أشبه بالغنم يهجم عليها ذئب ، فتتطاير هنا وهناك كما يتطاير الشرر ..
وقوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ».
. أي لا عقل لهم ، ولو عقلوا لعلموا أن السلامة فى اجتماعهم عند الخطر ، وفى لقائهم له كيانا واحدا ، وأن تفرقهم هو الذي يجعل يد الخطر مبسوطة عليهم متمكنة منهم جميعا .. فهم فى هذا الفرار الذي يطلب به كل واحد منهم السلامة لنفسه ، إنما يردون به موارد الهلكة جميعا ..
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ولهذا جاء وصفهم هنا « بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ » على حين جاء وصفهم فى مقام خوفهم من الناس أشد من خوفهم من اللّه : « بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ »..
إذ كان العقل ـ مجرد العقل ـ كاف فى تقدير السلامة من الخطر ، وأن السلامة رهن بالاجتماع لا بالتفرق ، حتى إن بعض الحيوانات لتهتدى إلى هذا بغريزتها ، فإذا واجهها خطر واجهته جبهة واحدة ، لم يفر منها أحد .. أما فى مقام الخشية للّه ، فإنها لا تكون عن عقل ـ مجرد عقل ـ بل لا بد من عقل ، معه فقه وعلم ..
قوله تعالى : « كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ »..
أي سيكون مثل هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ـ وهم بنو قريظة ـ سيكون مثلهم مثل الذين من قبلهم قريبا ، وهم بنو النضير الذين لم يمض زمن بعيد على ما وقع لهم ، وأن بنى قريظة سيذوقون مثل ما ذاق بنو النضير من خزى وهوان ، بل ولهم فوق هذا « عَذابٌ أَلِيمٌ » وهو القتل والسبي ، اللذان نجا منهما بنو النضير الذين كان حكم اللّه فيهم هو الجلاء ، كما يقول سبحانه. « وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ ».
وفى قوله تعالى : « قريبا » إشارة إلى قرب الزمن بين إجلاء بنى النضير وبين ما سينزل ببني قريظة .. وذلك أن ما حل ببني قريظة من قتل وسبى كان بعد غزوة الأحزاب ، حيث إنه ما كاد الحصار الذي ضربه المشركون على المدينة حول الخندق ـ ما كاد هذا الحصار ينتهى ، وينقلب المشركون مدحورين خائبين ـ حتى دعا النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أصحابه إلى حرب
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بنى قريظة ، قائلا : « من كان سامعا مطيعا فلا يصلّينّ العصر إلّا ببني قريظة » ، الذين ما إن علموا بهذا حتى دخلوا فى حصونهم ، وأغلقوها دون المسلمين ، فحاصرهم النبي وأصحابه أياما ، حتى رهقهم الحصار ، وبعثوا إلى النبي يطلبون إليه أن يرضوه بما شاء منهم ، فلم يقبل منهم إلا أن ينزلوا على حكمه أو حكم أحد أصحابه ، فرضوا بأن ينزلوا على حكم « سعد بن معاذ الأنصاري » الذي كان حكمه فيهم أن يقتل كل قادر على حمل السلاح من ذكورهم ، وأن يسبى النساء والأطفال .. وأن تقسم الأموال .. فأمضى الرسول هذا الحكم فيهم ..
قوله تعالى : « كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ ».
أي أن مثل المنافقين مع إخوانهم هؤلاء من اليهود ، كمثل الشيطان ، الذي يدعو الإنسان إلى الكفر ، فيستجيب له ، ويتقبل دعوته ، ويأخذ بنصيحته ، حتى إذا كفر هذا الإنسان ، ولبس الكفر ظاهرا وباطنا ، وأحاطت به خطيئته ، وحلّت به النقمة ـ تركه الشيطان لمصيره ، ونفض يديه منه ، وتبرأ من الجناية التي جناها عليه ، وتنكر له ، بل ورماه بالجهل والغفلة ، ليزيد فى آلامه وحسرته ، وقال له : « إنى أخاف اللّه رب العالمين ».
. وبهذا يريه أنه قد أضله ، وخدعه ، وصرفه عن اللّه ، وعن الخوف منه ، على حين أنه هو لم يصرف عن اللّه ، وعن خشيته والخوف منه ..!!
والسؤال هنا : ماذا يريد الشيطان بقوله : « إنى أخاف اللّه رب العالمين » ؟ 
وهل هو صادق فيما يقول ؟ وإذا كان صادقا فكيف يتفق هذا مع دعوة غيره إلى الكفر باللّه والمحادة للّه ؟ 
والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ أن الشيطان يعلم ما للّه سبحانه وتعالى
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من جلال وقدرة ، وأنه على خوف من جلال اللّه وقدرته ، ولكنه ـ وقد غلبت عليه شقوته ، وأعماه حسده لأبناء آدم وعداوته لهم ـ ذهل عن هذا ، فى سبيل الانتقام لنفسه ، وما يحمل للإنسان من عداوة وحسد ، لما كان من تكريم اللّه لآدم ، وأمر الملائكة بالسجود له ، واستعلاء إبليس واستكباره عن أن يكون من الساجدين ، فلعنه اللّه وطرده من عالم الملائكة .. فخرج بهذه اللعنة ، وهو على عزيمة بأن ينتقم من آدم ومن ذريته ، ولو كان فى ذلك هلاكه!! وكم من الناس من يعلم الحق ويأخذ نفسه بخلافه ، ويعرف الطريق القويم ، ويسلك المعوج ؟ . وهل كان موقف المشركين من النبي إلا عن حسد وكبر واستعلاء ؟ إنهم كانوا يعرفون صدق النبي ، ومع هذا فقد بهتوه ، وكذبوه ، وأبوا أن يقبلوا هذا النور الذي بين يديه ، وآثروا أن يعيشوا بما هم فيه من عمى وضلال .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ».
(33 : الأنعام) وفى هذا التشبيه ، يمثل المنافقون دور الشيطان ، فهم يعرفون طريق الحق ويتجنبونه ، وهم يزينون الشر لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ، ويدعونهم إلى المحادة للّه ولرسوله ، ويشدون ظهرهم فى كيدهم للنبى وخلافهم له ..
حتى إذا وقعت الواقعة بهم ، نظر إليهم هؤلاء المنافقون نظر الشيطان إلى صاحبه الذي استجاب له ، وأروهم أنهم لا يستطيعون أن يخفّوا إلى نجدتهم ، وأنهم يخافون النبي والمسلمين ، كما يخاف الشيطان اللّه رب العالمين .. وهنا نذكر قول اللّه للمؤمنين عن المنافقين : « لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ».
ففى هذا التشبيه ثلاثة أطراف .. الشيطان ، والإنسان الذي أضله الشيطان ، واللّه ، الذي يخافه الشيطان ..
وفى مقابل هذه الأطراف : المنافقون ، وإخوانهم اليهود ، والنبي وأصحابه الذين يخافهم المنافقون ..
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قوله تعالى : « فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ »..
تلك هى عاقبة الشيطان وصاحبه .. لقد هلك الشيطان ، وهلك معه من استجاب له .. وتلك هى عاقبة المنافقين ، وإخوانهم من اليهود .. إنهم جميعا إلى النار خالدين فيها .. وذلك جزاء الظالمين .. لا جزاء لهم إلا جهنم وبئس المصير ..
الآيات : (18 ـ 24) [سورة الحشر (59) : الآيات 18 إلى 24]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22)
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)
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التفسير :
قوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ »..
تجىء هذه الآية بعد ما عرضت الآيات السابقة موقف جماعات المنافقين واليهود ، من النبي والمسلمين ، وكيف ينتهى بهم هذا الموقف إلى خسران الدنيا والآخرة جميعا ـ فتحمل الآية إلى المؤمنين دعوة مجددة إلى تقوى اللّه ، وإلى إخلاص العبودية له وحده ، وإلى أن يخلى المؤمن نفسه من كل واردة من واردات النفاق ، الذي إن تمكن من صاحبه قتله شر قتله ، وصار به إلى أسوأ مصير .. وذلك يكون بأن ينظر المؤمن فى أعماله ، وما يقدمه لغده من خير يجده عند اللّه ، وألا يكون حاضره ، وعاجل أمره ، هو الذي يحكم أعماله ، ويوجه تصرفاته ، كما هو الشأن عند المنافقين والضالين ، والكافرين.
وتقوى اللّه ، هى خوفه ، واتقاء محارمه ..
وفى قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ » دعوة عامة إلى تقوى اللّه ومخافته ، وملء النفس خشية من بأسه ، ونقمته ..
ومن تقوى اللّه ، محاسبة المرء نفسه ، ومراجعتها ، فى نوازعها ورغباتها .. وأن هذه المحاسبة ، وتلك المراجعة ، لا تعطيان ثمرا طيبا إلا إذا وقف المرء من نفسه موقفا حذرا ، حازما ، حتى يقهر هواها ، ولا تغلبه على أمره ، وذلك لا يكون إلا باستحضار تقوى اللّه ، والخوف من عقابه .. ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك « واتقوا اللّه » تلك التقوى التي تشهد محاسبة المرء نفسه ومراجعتها بين يدى جلال اللّه ، وعظمة اللّه وسلطان اللّه ، حتى لا يميل مع نفسه ، ولا يغلبه هواها على تقوى اللّه.
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فقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ».
. هو استحضار للتقوى التي تدعو الإنسان إلى مراقبة نفسه ومحاسبتها .. وذلك ما أشار إليه قوله تعالى « وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ » وأما قوله تعالى بعد ذلك : « وَاتَّقُوا اللَّهَ » فهو استحضار لتقوى اللّه ، فى كل حال يقف المرء فيها مع نفسه موقف المحاسب والمراجع ، حتى لا يميل مع هواه. ولا تغلبه نفسه على ما تشتهى .. فالمراد بالأمر بتقوى اللّه هنا ، هو تقواه فى تلك الحال ، أي واتقوا اللّه وأنتم تحاسبون أنفسكم ، فلا تميلوا معها ، ولا تتبعوا أهواءها ..
قوله تعالى : « وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » الذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم ، هم أهل الضلال من المنافقين ، واليهود ، الذين خلت قلوبهم من تقوى اللّه ، وخشيته ، فلم ينظروا فيما يقدمون لغد ، بل شغلوا بما هم فيه من متاع الحياة الدنيا ، ونسوا اللّه ، ولم يذكروا عقابه ، ولم يستحضروا جلاله وعظمته ، فكان هذا النسيان للّه ، ولجلاله ، وعظمته ، سببا فى نسيانهم لأنفسهم ، فلم ينظروا إلى المصير الذي هم صائرون إليه ، ولم يروا البلاء المحدق بهم من هذا الضلال الذي هم فيه .. ولو أنهم ذكروا اللّه ، وذكروا حسابه وعقابه ، لذكروا وجودهم هذا الذي يسبح فى بحار الضلال ، ولعملوا جاهدين على إنقاذ أنفسهم مما هم فيه ، فكان نسيانهم للّه ، هو الداء الذي ران على قلوبهم ، وأعمى أبصارهم ، فلم يروا حقا ، ولم تقبل قلوبهم ما هو حق.
وعلى هذا يكون فاعل الفعل أنساهم ضميرا عائدا على المصدر المفهوم من الفعل « نسوا اللّه » أي : فأنساهم هذا النسيان أنفسهم .. ويجوز أن يكون الفاعل ضمير لفظ الجلالة العائد على قوله تعالى : « نسوا اللّه ».
. بمعنى : نسوا اللّه فعاقبهم اللّه بأن أنساهم أنفسهم.
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والفاسقون : هم الخارجون عن طريق الحق ، الذي قام عليه الوجود كله ، وهم الخارجون على فطرتهم التي فطر اللّه الناس عليها ..
قوله تعالى : « لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ » فمن اتقى اللّه ونظر إلى ما قدم لغد ، وحاسب نفسه على ما يعمل ، حسابا قائما على تقوى اللّه وخشيته ، فقد أعد نفسه ليكون من أصحاب الجنة ، وذلك هو الفوز العظيم .. « فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ » (185 : آل عمران) وشتان بين من يعذب فى النار ، ومن ينعم بنعيم الجنة ..
[القرآن .. وما يتجلى على الوجود] قوله تعالى : « لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة دعت إلى تقوى اللّه ، وذلك إنما يكون بذكر اللّه ، واستحضار جلاله وعظمته ، وحذرت من نسيان اللّه ، والغفلة عن ذكره ، فذلك النسيان يخلى قلب الإنسان من كل أثر لتقوى ـ اللّه ـ فجاءت هذه الآية لتقدم بين يدى تلك الدعوة إلى ذكر اللّه ، وإلى تقواه خير ـ هاد يهدى إلى اللّه ، وخير مذكّر يذكّر به ، وهو القرآن الكريم ، الذي يقول اللّه سبحانه وتعالى عنه : « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ .. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ » (17 : القمر) ويقول فيه سبحانه أيضا : « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » (82 : الإسراء) ويصفه سبحانه بأنه ذو الذكر فى قوله : « ص. وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ »..
فهذا القرآن لو أنزل على جبل ، لخشع وتصدع من خشية اللّه .. ولكن
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هذا القرآن لم يتجه إلى الجبل ، وإنما اتجه إلى الإنسان .. ومع هذا فإن كثيرا من الناس لم يقع هذا القرآن منهم موقعه من الجبل الأصم لو نزل عليه .. فلم يخشعوا له ، ولم تلن قلوبهم به .. فهناك فى الناس قلوب قاسية ، أشد قسوة من حجارة هذا الجبل ، كما يقول سبحانه : « ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ ، وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » (74 : البقرة) وكما أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار ، وما يشقق فيخرج منه الماء ، وما يهبط من خشية اللّه ـ فكذلك فى القلوب ما يفيض بالخير ، فيكون أشبه بالنهر العظيم أو النبع الصافي يعيش فى خيره الناس ، وكذلك فى القلوب ما يلين ويخشع لذكر اللّه. « الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » (2 : الأنفال) فمن قرأ القرآن ، أو استمع إليه ، ولم يخشع قلبه له ، ولم ينضح بقطرات من الخير والإحسان ، ولم تبرق فى سمائه بروق الهدى والإيمان ـ فليعلم ـ إن كان منه أن يعلم ـ أنه دون بعض الأحجار ، قبولا للخير ، وتأثرا به ..
قوله تعالى : « وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » أي وهذه الأمثال التي يسوقها القرآن للناس ، إنما هى لتقريب الحقائق إلى عقولهم ، ليروا على مرآتها أحوالهم ، وما فى تلك الأحوال من انحراف أو عوج ، حتى يقوموا منها ما انحرف ، ويصلحوا ما اعوج .. هذا إذا كانت لديهم عقول يعقلون بها .. فهذه الأمثال ، إنما هى لمن يعقل ، ويتفكر فيما عقل ..
قوله تعالى : «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ »
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هذا مما نزل به القرآن الكريم من ذكر اللّه ، وهو مما لو نزل على جبل لخشع وتصدّع من خشية اللّه ..
فهذه الآية والآيات التي بعدها إلى آخر السورة ، قد خلصصت لذكر بعض أسماء اللّه سبحانه وتعالى ، وصفاته .. لم يذكر مع أسماء اللّه وصفاته غيرهما ..
وهذا يعنى أن القرآن كله ، هو دعوة إلى اللّه سبحانه ، وإلى تجلى أسمائه وصفاته على عباده ..
فالقرآن الكريم كلام اللّه ، وكلامه ـ سبحانه ـ صفة من صفاته ..
ففى كلمات اللّه تتجلّى صفاته على القلوب المؤمنة ، التي من شأنها أن تخشع لذكر اللّه ..
والتفرد بالألوهية ، هو أول صفة للّه سبحانه ، ولهذا كانت هذه الحقيقة أول ما بدىء به من صفات اللّه تعالى ..
« هُوَ اللَّهُ .. الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ .. عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ »..
فهذا التفرد هو الذي يجعل الكمال المطلق لصفات اللّه .. فإذا تفرد ـ سبحانه ـ بالألوهية ، تفرد بالكمال المطلق فى كل شىء .. وكان من أول مراتب الكمال بعد التفرد بالألوهية « العلم » الذي يحيط بكل ما فى الوجود من غائب أو حاضر ، وباطن ، أو ظاهر ..
فمن كمال الذات ، كمال العلم الذي تتصف به ، وبهذا العلم الكامل تقوم الربوبية على كل ذرة فى هذا الوجود ، ما ظهر منه ، وما بطن ..
ومن صفات الإله الواحد المتفرد بالألوهية وبالعلم ـ الرحمة ، التي بها وجد
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ولهذا جاء قوله تعالى : « لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً » جامعا بين اليهود جميعا ، فى كل زمان ومكان ، على تلك الصفة التي وصفهم اللّه سبحانه بها ، وأنهم لا يقاتلون إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر .. كذلك كان سلفهم ، وكذلك يكون خلفهم ..
قوله تعالى : « بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ » ـ إشارة إلى حال اليهود فيما بينهم ، وأنهم أشد الناس شراسة ، وأقساهم قلبا ، وأقدرهم على الفتك ، حيث يقاتل بعضهم بعضا ، ويفتك بعضهم ببعض .. إنهم حينئذ يكونون أشبه بالحيات ينهش بعضها بعضا ، ويفتك بعضها ببعض ، فهى أعلم بمواطن الضعف فى أبناء جنسها ، وهى لهذا أشد جسارة ، وأكثر إقداما من غيرها على هذا نفث السمّ الكامن فيها ..
وقوله تعالى : « تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ».
. أي تبدو حال هؤلاء اليهود فى ظاهرها ، أنهم جمع واحد ، ويد واحدة ..
هكذا هم فيما يضمهم من مكان .. أما قلوبهم فهى أشتات موزعة ، تذهب فى أودية مختلفة ، كل قلب منها يذهب فى واد غير الذي يذهب فيه صاحبه ..
وهذا يعنى أن كل واحد منهم إنما ينظر إلى نفسه ، وبهتم بسلامتها قبل كل شىء .. لا يعنيه أن يسلم أصحابه أو يعطبوا .. إنهم فى ساعة الخطر أشبه بالغنم يهجم عليها ذئب ، فتتطاير هنا وهناك كما يتطاير الشرر ..
وقوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ».
. أي لا عقل لهم ، ولو عقلوا لعلموا أن السلامة فى اجتماعهم عند الخطر ، وفى لقائهم له كيانا واحدا ، وأن تفرقهم هو الذي يجعل يد الخطر مبسوطة عليهم متمكنة منهم جميعا .. فهم فى هذا الفرار الذي يطلب به كل واحد منهم السلامة لنفسه ، إنما يردون به موارد الهلكة جميعا ..
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المعتقد هو فيصل ما بين الإيمان والكفر .. وإنه لا يضرّ مع الإيمان شىء ، كما لا ينفع مع الكفر شى ء!.
و« الملك » هو المالك المطلق لكل شىء .. لا ينازعه أحد فى ملك شىء من هذا الوجود ، إذ أن أي موجود لا يملك وجود نفسه ، فكيف يكون له مع اللّه ملك فى ملكه الذي هو ـ أي هذا الموجود ـ بعض منه ؟
و« القدوس ».
. هو المنزه عن كل نقص ، المبرأ من كل عيب.
و« السلام ».
. هو من سلمت ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، من أي عارض من عوارض النقص ..
و« المؤمن » هو الطاهر الذي لا تعلق به شائبة .. ومنه سمى المؤمن مؤمنا ..
و« المهيمن » هو القائم على الوجود ، المسيطر على كل ذرة فيه ..
و« العزيز » هو المتفرد بالعزة ، والسلطان ..
و« الجبار » هو القوىّ ، الذي يخضع لجبروته كل جبار.
و« المتكبر » هو المتعالي الذي لا يطاول ..
فهذه ثمان صفات ، جاءت متتابعة من غير حرف عطف ، لأنها جميعها صفة واحدة ، لموصوف واحد .. فكما أن اللّه سبحانه واحد فى ذاته ، هو واحد فى صفته ، وهى الألوهية .. وليس هذا التعدد فى الصفات إلا من حيث نظرنا نحن إلى الذات ، وما ينبغى أن نراه فيها من صفات الكمال ..
فنحن بعقولنا البشرية هذه ، لا يمكن أن نعرف الذات الإلهية ، ولا أن نخشع لجلالها وسلطانها ، إلّا بقدر ما نتمثل لها من صفات الكمال ، وإنه
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بغير هذه الصفات التي نتمثلها ، لا يمكن أن تقوم بيننا وبين الخالق جلّ وعلا علاقة ذات أثر وتأثير فينا ..
« سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ » أي تنزه اللّه سبحانه ، وتعالى عما يشرك به المشركون ، بما يعبدون من دونه من معبودات.
قوله تعالى : « هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »..
ـ « هُوَ اللَّهُ ».
. توكيد بعد توكيد ، لذات اللّه الواحد الذي لا إله إلا هو ..
ـ « الْخالِقُ ».
. أي الذي تفرد بالخلق .. فكل ما فى الوجود مخلوق له .. « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » (54 : الأعراف) ..
فكل ما فى الوجود مخلوق للّه ، والمخلوق لا يخلق ، وما يبدو من المخلوقين أنه خلق ، وابتكار ، وابتداع ـ هو عمل فيما خلق اللّه ، بالحلّ والتركيب فى عالم المادة ، وفيما أودع الخالق سبحانه فيها من قوى وما أخضعها له من قوانين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ » (73 : الحج) ..
ـ « الْبارِئُ ».
. أي الذي خلق ما خلق ابتداء على غير مثال سبق ..
ـ « الْمُصَوِّرُ ».
. أي الذي يبدع فى خلقه ، ويصور كيف يشاء ..
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ـ « لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ».
. أي أنه سبحانه ، مسمّى بكل اسم حسن ، يليق به ، لأن حسن الاسم من حسن المسمّى ، حيث يسمى الشيء عادة بالاسم الذي يدل على أوضح صفة فيه .. وفى قاموس اللغة فى أي لسان ، تجد تشابها كثيرا بين اللغات المختلفة فى اختيار الأسماء للأشياء التي بين أيدى الناس ، هذا الاختيار الذي يقوم على أن يعطى الاسم دلالة واضحة على أبرز صفة فى هذا الشيء ، من حيث الشكل ، أو اللون ، أو الطعم ، أو الوظيفة التي يقوم بها .. إلى غير هذا مما يميز بين الشيء والشيء ..
ولعل هذا ما يفهم من قوله تعالى : « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها » بمعنى أن اللّه تعالى أقدر آدم على أن يتعرف على الأشياء ، وأن يجعل لكل شىء مفهوما ، وأن يتخذ من هذا المفهوم اسما يجعله شارة لهذا الشيء يذكره به غائبا ، وحاضرا ..
وهذا هو ما كان من الإنسان ، فإنه لم يدع شيئا يقع تحت حواسه ، إلا استدعاه إليه باسم خاص به ، مهما بلغت هذه الأشياء من الكثرة والتعدد ..
بل إن الإنسان لم يقف عند هذا ، بل وضع لكل جزء من أجزاء الشيء الواحد اسما يدل عليه ، كما نرى ذلك فى الإنسان ، والأسماء التي لا تحصى لأعضائه الظاهرة والباطنة .. وهكذا صنع الإنسان بأدوات طعامه ، وشرابه ، ولباسه ، ونومه وصيده ، وحربه ، إلى غير ذلك مما تلده الحياة كل يوم من مواليد فنونه ومخترعاته ..
فإذا تعامل الإنسان ، مع اللّه ـ سبحانه ـ وتعالى ـ بأسماء يدعوه بها ، وجب أن تكون هذه الأسماء دالة على ما للّه سبحانه وتعالى ، من كمال ، وعظمة ، وجلال ، وسلطان قائم على هذا الوجود .. كما يقول سبحانه :
« وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ».
. ففى أسماء اللّه الحسنى التي ندعوه بها
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تتجلى لنا صفات الكمال التي له سبحانه .. ولهذ ، فإن أسماء اللّه سبحانه ، هى صفاته .. وقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه الأسماء المباركة للّه وصفاته وهى متفرقة فى آيات الكتاب الكريم ، وقد جمعها الحديث الشريف فى تسعة وتسعين اسما .. فيجب علينا أن نقف عندها ، لا نتجاوزها ، ولا نعدل عنها إلى غيرها ، إذ كانت هى أكمل الأسماء ، وأكمل الصفات التي تليق به سبحانه .. فى قاموس اللغة العربية.
(أسماء اللّه الحسنى)
روى البخاري ، ومسلم ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى اللّه عليه قال :
« إن للّه تعالى تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر ».
والأسماء الحسنى كما أحصاها العلماء هى : اللّه لا إله إلا هو .. الرحمن ..
الرحيم .. الملك .. القدوس .. السلام .. المؤمن .. المهيمن .. العزيز .. الجبار .. المتكبر ..
الخالق .. البارئ .. المصور .. الغفار .. القهار .. الوهاب .. الرزاق .. الفتاح .. العليم ..
القابض .. الباسط .. الخافض .. الرافع .. المعز .. المذل .. السميع .. البصير ..
الحكم .. العدل .. اللطيف .. الخبير .. الحليم .. العظيم .. الغفور .. الشكور ..
العلى .. الكبير .. الحفيظ .. المقيت .. الحسيب .. الجليل .. الكريم ..
الرقيب .. المجيب .. الواسع .. الحكيم .. الودود .. المجيد .. الباعث ..
الشهيد .. الحق .. الوكيل .. القوى .. المتين .. الولي .. الحميد .. المحصى ..
المبدئ .. المعيد .. المحيي .. المميت .. الحي .. القيوم .. الواجد .. الماجد ..
الواحد .. الصمد .. القادر .. المقتدر .. المقدم .. المؤخر .. الأول .. الآخر ..
الظاهر .. الباطن .. الوالي .. المتعال .. البر .. التواب .. المنتقم .. العفو ..
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الرءوف .. مالك الملك ذو الجلال والإكرام .. المقسط .. الجامع .. الغنى ..
المغني .. المعطى .. المانع .. الضار .. النافع .. النور .. الهادي .. البديع .. الباقي ..
الوارث .. الرشيد .. الصبور.
قوله تعالى : « يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » أي أن كل ما فى السموات والأرض من عوالم ، يسبح للّه ، ويحمد له ، ويتعبد لذاته ، كما يقول سبحانه : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ، وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (44 : الإسراء).
وقوله تعالى : « وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ـ إشارة إلى ما للّه سبحانه وتعالى من عزة يخضع لها كل ما فى هذا الوجود .. « فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً » (10 : فاطر) فإن من كمال الإله الواحد ، المتفرد بالسلطان ـ أن يخضع لسلطانه كل شىء « وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ، وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ».
. وهذه العزة القاهرة للّه ، هى عزة الحكيم الذي يقيم كل شىء بعزته وسلطانه على ميزان الحكمة والعدل والإحسان ، لا على الهوى ، والجور ، والإذلال ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا ..
هذا ويلاحظ أن الآيات الثلاث التي عرضت هذه الأسماء الكريمة للّه سبحانه وتعالى ، قد جاءت متلاحمة ، من غير أن يصل بعضها ببعض حرف عطف ، أو أن يتوسل إلى وصل بعضها ببعض بعاطف يجمع بينها ، إذ أنها فى حقيقتها اسم واحد ، أو صفة واحدة للإله الواحد .. وكما أنه قد استغنت الآيات فيما بينها عن رابط غير رباط الوحدة التي تجمعها جميعا فى مضمون واحد ، هو وحدة اللّه سبحانه ، وتفرده ذاتا ، وصفة ـ كذلك استغنت كل آية عن أن يدخل بين مفرداتها عاطف يصل بين أفراد المتآخيه ..
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واتل أيها المؤمن الآيات الكريمات :
« هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ».
وانظر فى وجهها الكريم ، فإنك لا تجد فيها حرف عطف واحدا ، إذ كانت مستغنية بما بينها من تلك الوحدة الجامعة لها جميعا من الكمال والجلال عن أن يدخل عليها ما ليس منها .. إنها نور إلى نور ، وما كان النور أن يحتاج إلى شىء يمزج شعاعاته بعضها بعض ، أو يصل بعضها ببعض ..
فهذه الصفات الكريمة هى صفة واحدة فى تفرقها واجتماعها .. وكل صفة منها تجمع جميع الصفات .. فهى صفة فى صفات ، وصفات فى صفة ، وما هذا التعدد إلا من وجهة نظرنا نحن البشر ، حسب ما يبدو لعقولنا من تجليات اللّه سبحانه وتعالى علينا ، وذلك أشبه ـ من غير تشبيه ـ بما يقع لأبصارنا من الضوء يمر خلال منشور زجاجى ، فتنعكس لأبصارنا عليه ألوان الطيف ، وليس ثمة.
فى الحقيقة ـ إلا هذا الضوء المشع الذي يفيض من عالم النور.
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60 ـ سورة الممتحنة
نزولها : مدنية.
عدد آياتها : ثلاث عشرة آية.
عدد كلماتها : ثلاثمائة وأربعون كلمة.
عدد حروفها : ألف وخمسمائة وعشرة.
مناسبتها لما قبلها
كان مما تحدثت به السورة السابقة (الحشر) هذا الحديث الذي يكشف عن وجوه المنافقين ، الذي جعلوا بينهم وبين الذين كفروا من أهل الكتاب مودة قائمة على العداوة والكيد ، للنبى وللمؤمنين ، وأن هذه المودة قد كانت شؤما وبلاء على أهلها من هؤلاء وأولئك جميعا ..
وتبدأ سورة الممتحنة بهذا التحذير للمؤمنين ، أن يأخذوا هذا الاتجاه المهلك الذي اتخذه الذين نافقوا ممن كانوا فى المؤمنين .. فهذا التحذير الذي يجىء عقب هذا البلاء الذي حلّ بأحلاف الضلال ـ هو أشبه بالضرب على الحديد وهو ساخن ـ كما يقولون ـ حيث يظهر أثر هذا الضرب عليه ، ويستجيب للصورة التي يراد تشكيله عليها .. فإنه ما إن ينتهى الذي يتلو سورة (الحشر) من تلاوتها ، حتى تلقاه سورة (الممتحنة) لتعيده مرة أخرى إلى هذه الصورة التي تمثلت له مما حل بالمنافقين وأحلافهم من اليهود ، ولتقيم بين يديه منها ، هاوية يهوى إليها كل من يأخذ هذا الطريق الضال ، فيجعل بينه وبين أعداء اللّه ورسوله ألفة ومودة. فإنه إن يفعل تردّى فى هذه الهاوية السحيقة التي تردّى فيها المنافقون الذين وقف على مصارعهم منذ قليل .. فلينظر من كان له نظر .. وليختر الطريق الذي يحلوله ..!!
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بسم اللّه الرحمن الرحيم
الآيات : (1 ـ 3) [سورة الممتحنة (60) : الآيات 1 إلى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)
التفسير :
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ ».
النداء للمؤمنين جميعا ، الذين كانوا فى مواجهة المشركين من قريش وأحلافهم ، حيث كانوا يتربصون بالنبي وبالمؤمنين ، ويكيدون لهم ، ويستعدون ضعاف الإيمان عليهم ، ويجذبونهم إليهم بالوعد وبالوعيد ..
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وقد كشف اللّه سبحانه للمؤمنين عن وجه هؤلاء المشركين ، وأنهم أعداء اللّه وأعداء الذين آمنوا .. فمن كان مؤمنا باللّه حقّا كان على ولاء للّه وللمؤمنين به ، الأمر الذي لا يتفق معه الولاء والمودة لأعداء اللّه وأعداء المؤمنين ..
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ » فإن من يتصف بالإيمان ، لا تبقى له هذه الصفة ، إذا هو كان على ولاء ومودة ، لمن كان عدوّا للّه وعدوا للمؤمنين ، أولياء اللّه ..
وقوله تعالى : « تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ » هو جملة حال من فاعل الفعل :
« لا تَتَّخِذُوا » أو هو صفة لأولياء ..
والإلقاء بالمودة ، بذلها فى صورة رسائل ، أو هدايا ، أو عواطف من الحب والود ، مع بعد الشقة النفيسة ، التي ينبغى أن تكون بين المؤمنين باللّه والكافرين به ، أو بعد الشقة المكانية حيث المؤمنون فى المدينة ، والمشركون فى مكة .. ولهذا عدّى الفعل بالياء ، لتصمنه معنى تبعثون إليهم بالمودة ، مع إفادته معنى السر والخفاء حيث تلقى إليهم المودة فى كلا الحالين فيتلقفونها من غير أن يراها أحد.
وقوله تعالى : « وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ » أي أنكم تلقون إلى عدوّ اللّه وعدوكم بالمودة ، فى حال قد كفر فيها هذا العدو بما جاءكم من الحق ، الذي نزل به القرآن الكريم ، وتلاه عليكم رسول اللّه .. بل ليس هذا فحسب ، إنهم « يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ » أي مع كفرهم بالحق الذي آمنتم به ـ وهذا وحده كاف لقطع كل ولاء بينكم وبينهم ، فإنهم ـ مع هذا ـ يخرجون الرسول ، ويخرجونكم من دياركم وأهليكم لا لجناية جناها الرسول أو جنيتموها أنتم عليهم ، إلا أنكم آمنتم باللّه ربكم .. فتلك هى جنايتكم عند القوم .. إنهم يعادونكم لإيمانكم باللّه .. ف قوله تعالى : «وَإِيَّاكُمْ » معطوف على « الرسول » أي يخرجون الرسول ويخرجونكم.
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قوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي » ـ هو تعقيب على قوله تعالى : « أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ » ـ أي إن كان إيمانكم هذا صادقا ، وكانت هجرتكم خالصة لوجه اللّه ، تريدون بها جهادا فى سبيله وابتغاء مرضاته .. وفى هذا إلفات للمسلمين إلى هذا الإيمان الذي فى قلوبهم ، وإلى تمحيصه من شوائب النفاق ، حتى يكون إيمانا حقّا .. فهذا الإيمان الحق من شأنه ألا يقيم بينكم وبين أعداء اللّه وأعداء المؤمنين مودة .. أما إذا كان إيمانكم على غير تلك الصفة ، فهو ليس الإيمان الذي خرج به النبي والمؤمنون من ديارهم ، وليس هو الإيمان الذي يجعل من المشركين عدوا للمؤمنين ..
فهل أنتم مؤمنون حقا ؟ فإن كنتم مؤمنين حقا ، فلا تتخذوا عدوا اللّه وعدو المؤمنين أولياء.
وفى التعبير عن إخراج المشركين للنبى والمؤمنين ، بالفعل المضارع الذي يفيد تجدّد الزمن حالا بعد حال ، للإشارة إلى أن المشركين ما زالوا على موقفهم من النبي والمؤمنين ، وأنه لو عاد النبي والمؤمنون إلى ديارهم بمكة لأخرجهم المشركون منها ، بما يلاحقونهم به من أذى وضر .. كما أن المشركين لم يزل هذا موقفهم من المؤمنين الذين كانوا فى مكة ، ولم تتح لهم فرصة الهجرة لسبب أو لآخر ..
ويحوز أن يكون قوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي ».
يجوز أن يكون منصلا بقوله تعالى : « لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ».
. ويكون ما بينهما اعتراض يراد به الكشف عن وجه أعداء اللّه وأعداء المؤمنين ، وما يرمون به النبي والمؤمنين من أذّى متلاحق ..
وقوله تعالى : « تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ »
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هو استفهام إنكارى ، أي أبعد هذا الذي علمتم أو تعلمون من أمر القوم ـ أبعد هذا تسرون إليهم بالمودة ؟ أي تبادلونهم المودة فى ستر وخفاء « وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ ».
. فإنه لا يخفى على اللّه خافية فى الأرض ولا فى السماء :
« سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ » (10 : الرعد) وإن إسراركم هذه المودة لدليل على أنها أمر تنكرونه أنتم ، وينكره المؤمنون عليكم ، وإنه لو كان غير منكر لأعلنتموه .. فإخفاء هذه المودة التي بين بعض المؤمنين وبين المشركين شاهد على أنها مما يعاب على المؤمن ، ومما ينبغى ستروه وإخفاؤه ، وحسب الأمر شناعة ألا يكون له وجه يظهر به فى الناس ، فإن ظهر كان فضيحة لصاحبه!! وقوله تعالى : « وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ » الضمير فى « يفعله » يعود إلى هذا الإسرار المودة .. أي ومن يفعل هذا الإسرار بالمودة ، فقد ضل سواء السبيل ، لأن الإسرار بها ـ كما قلنا ـ دليل على نكرها وبشاعتها .. وإذا امتنع الإسرار بها ، فقد أصبح من المستبعد إعلانها إلّا إذا كان ذلك عن كفر صريح ، وردّة عن الإيمان .. فهذا شأن آخر غير شأن المؤمنين.
قوله تعالى : « إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ » « إِنْ يَثْقَفُوكُمْ » : أي يظفروا بكم ، وينتصروا عليكم ، ومنه قوله تعالى : « فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ » (57 الأنفال)
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والثّقاف : ما يثقّف به الرمح ، أي يعدّل ويقوّم ، والمراد بثقف القوم هنا التمكن منهم ، كما يتمكن الثقاف من الرمح. والخطاب هنا للمؤمنين الذين بينهم وبين المشركين مودة .. أي أن هؤلاء المشركين الذين توادّونهم أيها الموادون لهم من المؤمنين ـ إن يظفروا بكم فى حرب بين المؤمنين وبينهم ، لن يبقوا على هذا الود الذي تحسبونه قائما بينكم وبينهم ، بل إنهم سيكونون لكم فى تلك الحال أعداء ، يبسطون إليكم أيديهم بالأذى ، وألسنتهم بالسوء ، بل إنهم ليفعلون بكم أكثر من هذا ، وهو حملكم على أن تعودوا إليهم كفارا .. فهذا هو الذي يقطع عداوتهم لكم ..
وفى قوله تعالى : « يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً » ـ إشارة إلى أن هذه المودة التي بين بعض المؤمنين والمشركين ، هى التي تخفى هذه العداة التي فى صدور المشركين لهم ـ فإذا أمكنت الفرصة المشركين منهم ، ظهرت هذه العداوة الكامنة ..
وفى قوله تعالى : « وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ » ـ بعطف الفعل الماضي على فعل المستقبل « يبسطوا » ـ فى هذا إشارة إلى أن هذه الرغبة ، أي رغبة المشركين فى أن يكفر المؤمنون ـ هى رغبة قديمة ، من يوم أن آمن هؤلاء المؤمنون .. إنها رغبة لم تنقطع بالهجرة ، ولا بالمودّة التي تجرى بينهم وبين هؤلاء المؤمنين ، بل هى قائمة فى صدور المشركين ، لن تموت أبدا إلا بعودة المؤمنين كفارا ..
قوله تعالى : « لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »
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أي أنه ـ أيها المؤمنون ـ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين أمسكوا بشركهم ، فقد أصبحتم فى حزب اللّه ، وظلّوا هم فى حزب الشيطان ، ولن يجتمع حزب اللّه وحزب الشيطان ، ولن يتبادلوا المنافع بينهم .. فليس فى جانب المشركين إلا السوء والضلال .. وكما فرق الإيمان بينكم وبين أرحامكم وأولادكم المشركين فى الدنيا ، كذلك يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة .. فأنتم فى رحمة اللّه ورضوانه ، وهم فى سخط اللّه وعذابه ..
قيل إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة ـ وهو صحابىّ ممن شهد بدرا ـ وكان ذلك بعد صلح الحديبية ، وبعد أن نقضت قريش شروط الصلح التي صالحها عليها النبي يومئذ .. وكان النبىّ يعدّ العدّة لفتح مكة ، ويتجهز لهذا فى سر وخفاء ، حتى لا تعلم قريش ، وتستعد للحرب ..
وكان حاطب بن أبى بلتعة حين هاجر من مكة قد خلّف بعض أهله بها ، ولم يكن له فى مكة عصبية تحمى أهله المخلفين هناك ، من أذى قريش ، فأراد أن يصطنع عند قريش يدا ينتفع بها أهله عندهم ، فبعث إليهم برسالة مع امرأة من مكة كانت قد وفدت إلى المدينة ، فلما قفلت راجعة إلى مكة ، أعطاها « حاطب » رسالة إلى قريش ، يعلمهم فيها أن النبي يعد العدة لحربهم ، وأوصى المرأة أن تخفى الرسالة ، وأن تكتم أمرها ، لقاء مال أعطاها إياه .. فلما أخذت المرأة طريقها إلى مكة ، جاء خبر السماء إلى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بما كان من هذا الحدث ، فبعث النبي بجماعة من أصحابه فيهم على بن أبى طالب رضى اللّه عنه ، يتبعون المرأة ، ويأخذون الرسالة التي معها .. فلما جىء بالرسالة إلى النبي ، دعا إليه حاطبا ، وسأله عن أمر هذه الرسالة ، فاعترف بها ، واعتذر للنبى صادقا ، بأنه لم يرد بهذا كيدا للمسلمين ، ولا ممالأة للمشركين ، وإنه ليعلم أن اللّه سيؤيد النبي بنصره ، وأنه لن يغنى عن قريش أي تدبير يدبرونه

ج 14 ، ص : 896
فصدقه النبي ، وقبل ما اعتذر به ، وردّ عمر بن الخطاب حين قال : ألا أضرب عنقه يا رسول اللّه ، بقوله ـ صلوات اللّه وسلامه عليه : « وما يدريك يا عمر ، لعل اللّه قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد عفوت عنكم » وهكذا أعفا النبي عن هذا الصحابي الذي شهد بدرا ، ثم تنزلت آيات اللّه فى مواجهة هذه الحادثة ، فكان منها هذا الدرس الخالد للمسلمين ، يقيم لهم دستورا حكيما ، يحرس إيمانهم من أن تفسده مشاعر المودة بينهم وبين أعداء اللّه وأعداء المؤمنين باللّه.
الآيات : (4 ـ 9) [سورة الممتحنة (60) : الآيات 4 إلى 9]
قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)
إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)
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التفسير :
قوله تعالى : « قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ »..
الأسوة : القدوة ، وهى من التأسىّ بمن هو فى مقام الفضل والإحسان ، فى الأمر الذي يتأسى به فيه .. وقد غلب على الأسوة أن تكون فى الأمور الحسنة ، وفى وصفها بالحسنة هنا ، تأكيد لتلك الصفة الغالبة عليها ، فقد يتأسّى المرء بما هو غير حسن ، وهو فى ظنه أنه حسن ..
وفى تأسّى المؤمنين بإبراهيم عليه السلام ، وبالمؤمنين معه وهم الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين ، الذين جاءوا بعد إبراهيم ـ وسمّوا هؤلاء مع إبراهيم ، لأنهم كانوا جميعا على دين اللّه الذي آمن به ، كما كان معظم الأنبياء من ذريته ـ وفى أخذهم الموقف الذي وقفه إبراهيم ومن معه من الأنبياء والمؤمنين ـ من قومهم ، إذ تبرءوا من أقوامهم ، ومما يعبدون من دون اللّه ، وكفروا بهم وبمعبوداتهم وأظهروا لهم العداوة ، وجاهروهم بها ، وأنها عداوة دائمة حتى يؤمن هؤلاء الكافرون باللّه وحده لا شريك له ، فإن آمنوا انقطعت هذه العداوة ، وقام مقامها الحب الذي بين المؤمنين والمؤمنين ـ فى هذا التأسّى توجيه للمؤمنين إلى ما ينبغى أن يكون عليه إيمانهم.
فهذا هو الإيمان ، الذي يخلى قلب المؤمن من كل مشاعر الودّ والمحبة
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لمن حادّ اللّه وكفر به .. « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ » (22 : المجادلة) ..
وقوله تعالى : « إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ » ـ هو استثناء من التأسّى بإبراهيم عليه السلام ، فى هذا الموقف الذي وقفه من أبيه ، والذي كان موضع عتاب من اللّه سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم عليه السلام .. ومع هذا ، فقد كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه ، إذ قال لأبيه : « سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا » (47 : مريم) .. وقد كان إبراهيم بهذا الاستغفار يطمع فى أن يهدى اللّه أباه إلى الإيمان ، ولكن أباه كان عند اللّه من الكافرين ..
فلما تبين لإبراهيم هذا من أبيه ، تبرأ منه كما تبرأ من قومه الكافرين ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ » (114 : التوبة) ..
وقوله تعالى : « وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ » هو حال من فاعل مقول القول : « لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ».
. أي والحال أنى لا أملك لك من اللّه من شىء.
وقوله تعالى : « رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ »..
هو من قول إبراهيم والذين معه ، فى مواجهة أقوامهم ، إذ قالوا لهم :
« إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ » ويكون قوله تعالى :
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« إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ » ـ كلام معترض ، خاص بمقولة إبراهيم لأبيه ، والتي لم يشاركه فيها الذين آمنوا معه ..
قوله تعالى : « رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »..
هو من مقول قول إبراهيم والذين معه .. وهو دعاء يتجهون به إلى اللّه سبحانه وتعالى ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا بمعنى ألا يغرى بهم الذين كفروا ، فتشتد عداوتهم للّه ، وتغلظ فتنتهم ، وضلالهم ، بسبب العناد الذي يحملهم على ألا ينظروا إلى ما فى أيدى المؤمنين من هدى وإيمان ..
وبهذا يشتد غضب اللّه عليهم ، وتنزل نقمته بهم ، وكأنّ المؤمنين بهذا هم الذين ساقوهم إلى هذا الكفر الغليظ ، وهذا من شأنه أن يدخل فى شعور المؤمنين بأنهم بإيمانهم قد حملوا الكافرين على أخذ طريق غير طريق المؤمنين .. وفى هذا يقول اللّه تعالى على لسان قوم نوح : « أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ » (111 : الشعراء) ويقول سبحانه على لسانهم أيضا :
« فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ » (27 : هود) .. ويقول سبحانه على لسان المشركين الذين كذبوا رسول اللّه : « وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ » (11 : الأحقاف).
واليهود ، كانوا قبل مبعث النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ينتظرون بعثته ، فلما سبقهم الأنصار إلى الإيمان به ، حملهم الحسد على أن يكذّبوا برسول اللّه ، بل ويكيدوا له ، ويؤلبوا المشركين على حربه ..
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وفى هذا يقول اللّه تعالى فيهم : « وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ » (89 : البقرة) ويجوز أن يكون المعنى على طلب المؤمنين الحماية من اللّه سبحانه وتعالى لهم ، من أن يفتنوا فى دينهم ، بما يرميهم به الذين كفروا من مكاره ، وما يسوقون إليهم من أذّى ..
ويجوز كذلك أن يكون المعنى متضمنا الوجهين معا ، وهو ألا يكون المؤمنون فتنة للكافرين ، وألا يكون الكافرون فتنة للمؤمنين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً » (20 : الفرقان) وفى قوله تعالى : « إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ـ إشارة إلى قدرة اللّه وعزّته التي يعزّ بها المؤمنين ، ويحميهم من أذى الكافرين ، حتى لا يفتنوا فى دينهم .. وعزّة اللّه عزّة قائمة على الحكمة ، فكل ما يصدر عن قوة اللّه ، وعزته ، هو عن حكمة محكمة ، لا عن هوّى ، وتسلط ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا ..
قوله تعالى : « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ » هو توكيد للدعوة التي دعى إليها المؤمنون ليتأسّوا بإبراهيم والذين معه ، بعد أن تبين لهم موقف إبراهيم ، ومن معه ، من أقوامهم .. فقد دعى المؤمنون أولا إلى التأسى بإبراهيم ومن معه قبل أن يعرفوا الوجه الذي يتأسّون به منهم ، فلما تبيّن لهم هذا الوجه ، وهو موقفهم المجانب لقومهم ، المتبرئ منهم ومن كفرهم ـ حسن أن يدعى المؤمنون بعد هذا دعوة مجدّدة إلى ما دعوا إليه أولا ، حيث عرفوا موضع الأسوة فى إبراهيم ومن معه .. ولهذا جاءت الدعوة
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الثانية مؤكّدة بمؤكدين .. اللام ، وقد .. « لَقَدْ » : على حين جاءت الدعوة لأولى مؤكدة بمؤكد واحد : « قد »..
والجملة الخبرية هنا ، وهناك ، مراد بها الطلب ، أي الأمر بالتأسى ، لا مجرد الخبر .. أي تأسّوا أيها المؤمنون بإبراهيم والذين معه ، وقفوا من قومكم موقفهم من أقوامهم .. فذلك التأسى هو شأن من كان يرجو اللّه واليوم الآخر ، حيث يكون ولاؤه للّه وللمؤمنين ، ذلك الولاء الذي يقضى بأن يقطع كلّ ولاء مع المشركين والكافرين ، ولو كانوا آباء ، أو أبناء ..
قوله تعالى : « وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ » أي ومن يعرض عن موالاة اللّه والمؤمنين ، ويؤثر موالاة أهله ، وعشيرته من المشركين ـ « فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ » ـ الذي لا ينفعه ولاء من والاه ، ولا يضره عداوة من عاداه ..
إنه سبحانه هو الغنى غنى مطلقا عن كل ما فى هذا الوجود ، لأنه موجود بكمالاته كلها قبل أن يوجد هذا الوجود .. وهو سبحانه « الحميد » الذي يحمد لعباده المؤمنين إقبالهم عليه ، وموالاتهم له ، وإن كان فى غنى عن هذا الإيمان ، وهذا الولاء .. فذلك الحمد ، هو فضل ، وإحسان منه ، إلى عباده المؤمنين المحسنين ..
قوله تعالى : « عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فى الآية الكريمة عزاء للمؤمنين عن هذه القطيعة التي تقع بينهم وبين ذوى قراباتهم وأصدقائهم من المشركين ، وإنه لكيلا تبلغ هذه القطيعة مداها ، وتأخذ مكانا متمكنا فى النفوس ، وتنبت فى صحرائها أشواك الضغينة والحقد التي لا يمكن اقتلاعها .. جاءت الآية الكريمة ، لتقيم المسلمين على قطيعة موقوتة مع أهليهم ، وعلى جفاء يرتقب له اليوم الذي ينتهى فيه ، وذلك أن كثيرا
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من هؤلاء المشركين لم يقع اليأس بعد من دخولهم فى الإسلام ، وأن كثيرا منهم سيدخل فى دين اللّه ، ويجاهد مع المجاهدين فى سبيل اللّه .. ويومئذ يلتقى الأهل جميعا على الأخوة فى اللّه ، كما التقوا من قبل على الأخوة فى القرابة والنسب ..
وقوله تعالى : « عسى » الذي يدل على الرجاء ، هو منظور فيه إلى المؤمنين ، وما ينبغى أن يساق إلى قلوبهم من مشاعر الرجاء والأمل ، حيث يقيمهم هذا الشعور من أهلهم المشركين ، فى مقام بين اليأس والرجاء ، فى أن تجمعهم يوما جامعة تؤلف بينهم .. وبهذا الشعور يقتصد المبالغون فى العداوة لأهليهم ، كما يقتصد المتراخون فى قطع حبال الود معهم.
وقوله تعالى : « وَاللَّهُ قَدِيرٌ » ـ إشارة إلى ما للّه سبحانه وتعالى من قدرة على أن يفتح قلوب هؤلاء المشركين للإيمان ، وأنه سبحانه قادر على أن يجعل من العداوة القائمة بين المؤمنين وهؤلاء المشركين ، رحمة ومودة ..
وقوله تعالى : « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ـ إشارة إلى ما عند اللّه سبحانه من مغفرة ورحمة لمن جاوز الحدّ فى العداوة ، أو غلبته حال من الولاء لأهله ، فإن أبواب المغفرة والرحمة مفتحة لكل من يتجه إلى اللّه طالبا مغفرته ورحمته ..
كما أن مغفرة اللّه ورحمته تنال هؤلاء المشركين ، إذا هم دخلوا فى دين اللّه ، وعندئذ يغفر لهم ما كان منهم من أذى وضرّ للنبى والمؤمنين ، ويلحقهم بركب المؤمنين الذين سبقوهم إلى الإيمان ..
قوله تعالى : « لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » القسط : العدل ، والقسطاس : الميزان الذي يوزن به ..
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والمقسط : العادل ، الذي يقيم ميزان العدل .. والقاسط : الظالم ، الجائر .. يقال :
أقسط ، أي عدل ، وقسط : أي جار وظلم ..
والآية الكريمة تدعو إلى هذا المبدأ العام الذي قامت عليه الشريعة السمحاء ، من الإخاء الإنسانى ، القائم على العدل والإحسان .. وأن هذه القطيعة التي فرضها الإسلام على المسلمين فيما بينهم وبين أهلهم من المشركين ـ إنما هى قطيعة لقوم قطعوا أرحام قومهم ، وقاتلوهم ، وأخرجوهم من ديارهم .. إنهم فى حال حرب ، معهم لم تنته بعد ، وأن المشركين ما زالوا ينتظرون الفرصة التي تمكنهم من المؤمنين .. وفى موالاة المؤمنين لهم توهين للمؤمنين ، وتمكين للمشركين من مقاتلهم ..
فإذا لم يكن من قوم عداوة بادية للمؤمنين ، أو قتال لهم ، أو مساندة لمن قاتلهم ـ فإن موقف المؤمنين من هؤلاء القوم ، ينبغى أن يقوم على السماحة ، وعلى العدل والإحسان .. « لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »..
وفى قوله تعالى : « وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ » تضمين للفعل معنى الإحسان ، بمعنى وتحسنوا إليهم ، بالعدل الذي تقيمون ميزانه بينكم وبينهم .. هذا ، ويرى كثير من المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف .. وإنه لا معتبر لهذا الرأى الذي يعمّى ويشوش على سماحة هذه الشريعة ، وإنسانيتها .. وممّن سفّه هذا الرأى الإمام الطبري فى تفسيره ، فرضى اللّه عنه.
قوله تعالى : « إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »
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أما هؤلاء الذين قاتلوا المؤمنين فى الدين ، أي من أجل الدين ، وأخرجوهم من ديارهم ، وظاهروا ، أي أعانوا على إخراجهم ـ أما هؤلاء ، فهم الذين ينهى اللّه المؤمنين عن تولّيهم لهم ، أي موالاتهم وبرّهم ، والإحسان إليهم ، ووصل حبال المودة بهم.
« وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ » أي يقيم ولاء معهم ، ويبقى على صلة بهم « فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » أي الذين اعتدوا على حق اللّه ، وظلموا أنفسهم بما حملوها من أوزار.
الآيات : (10 ـ 13) [سورة الممتحنة (60) : الآيات 10 إلى 13]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (13)
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التفسير « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ».
هذه الآية والآيات التي بعدها ، تبيّن حكم ما يقع بين المسلمين والمشركين من أمور تتصل بتنفيذ صلح الحديبية الذي عقده النبي معهم .. فهذا الصلح قد قضى بأنه إذا جاء إلى المسلمين من أسلم من المشركين ، ردّه المسلمون إليهم ، ومن جاء إلى المشركين من عاد إلى الشرك لم يرده المشركون إليهم .. وقد قبل النبي هذا الشرط ، لأن من دخل فى الإسلام ، إنما دخل بعد ابتلاء وتمحيص ، فهو حيث كان ، فى حصانة من أن تغيره الأحوال والأحداث .. وأما من كان مؤمنا ، ثم عاد إلى الكفر ، فإن الإمساك به فى مجتمع المؤمنين بعد هذا ، إنما هو تمسك بعضو فاسد فى جسد سليم ..
وهذا الشرط خاص بالرجال دون النساء.
وقد كان من مقتضى هذا ، أن تكون بين المؤمنين والمشركين شبه صلة فى حدود تنفيذ أحكام هذا الصلح ، بعد أن دعا الإسلام المؤمنين إلى قطع كل ولاء بينهم وبين هؤلاء المشركين.
وفى هذه الآية الكريمة ، بيان لحكم من جاء من مجتمع المشركين من النساء ، مؤمنات مهاجرات .. فهذا الحكم يقضى بأن يمتحن المؤمنون هؤلاء المؤمنات فى إيمانهن ، حتى يتبين لهم صدق إيمانهن ، وأنهن إنما هاجرن فرارا بدينهن من أن
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يفتّن فيه ، لا فرارا من زوج ، ولا رغبة فى زواج ، ولا طمعا فى مأرب من مآرب الحياة .. فإذا تبين أنهن على الإيمان .. كان على المؤمنين أن يؤو وهن إليهم ، وأن يمسكوا بهن فى مجتمع المؤمنين ، وألّا يرجعوهن إلى الكفار .. وذلك لأمرين :
أولهما. أن النساء لم يدخلن فى الشرط الذي اشترط فيه المشركون على المسلمين أن يردوا إليهم من أتاهم مؤمنا من المشركين .. فهذا شرط خاص بالرجال ، دون النساء ..
وثانيهما : أن النساء لا يصبرن طويلا على موقع الفتنة من المشركين ، ولا يحتملن ما يحتمل الرجال من بلاء فى سبيل العقيدة التي يعتقدنها ، إنهن أسرع تحولا ، وأقل ثباتا وصبرا من الرجال ، وإن كان فى بعض النساء ما لأقوى الرجال من عزيمة وثبات ، إلا أن النساء فى مجموعهن دون الرجال فى هذا المقام ..
وفى قوله تعالى : « اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ » ـ إشارة إلى أن الامتحان الذي يمتحن به المؤمنون المؤمنات المهاجرات إليهن ـ هو امتحان لا يكشف إلا عن ظاهر الحال منهن .. أما ما فى القلوب وما تكنّ الصدور ، فعلمه عند اللّه سبحانه وتعالى .. وأنه يكفى فى هذا الامتحان أن تشهد ظواهر الأحوال ما يدل على إيمان هؤلاء المؤمنات ، أما ما فى القلوب فأمره إلى اللّه ..
وقوله تعالى : « وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا » أي وردّوا إلى الكفار أيها المؤمنون ما أنفقوا على هؤلاء المؤمنات من مهور .. بمعنى أن المؤمنة التي كانت متزوجة من مشرك ثم جاءت مهاجرة إلى المؤمنين ، يجب على المؤمنين ، بعد امتحان إيمانها أن يمسكوها عندهم ، وأن يردّوا إلى زوجها المشرك ، ما كان قد أمهرها إياه ، فذلك المهر هو ما يمسك به زوجها المشرك منها ، وقد فرق الإسلام بينها وبينه ، فأصبحت بإسلامها محرمة عليه.
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وهذه الفرقة بين المؤمنة وزوجها المشرك ، قد جاءت من جهة المرأة ، وكأنها بهذا هى التي رغبت فى المفارقة ، فكان عليها ـ والأمر كذلك ـ أن تردّ إليه ما أخذت منه من صداق ..
روى أن جميلة امرأة ثابت بن قيس ، جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اللّه ، لا أجد فى ثابت بن قيس عيبا من خلق أو إيمان ، ولكنى لا أجد فى طوقى مجاراته .. فسألها الرسول الكريم : هل تعيد إليه حائطه (أي بستانه) الذي جعله صداقا لها ، إذا هو طلقها ؟ فقالت نعم ، فأمر النبي بردّ الحائط إلى ثابت ، وتطليقها » فهذا أشبه بالفرقة الواقعة من المرأة ، تخرج من عصمة زوجها المشرك ، بدخولها فى دين اللّه ..
وفرق واحد هنا ، وهو أنها لا تحمل بدخولها فى دين اللّه غرما ، فلا تردّ ما أمهرها به زوجها المشرك من مالها هى ، بل يتحمل ذلك عنها المسلمون الذين هاجرت إليهم ، وحلّت بينهم ..
وقوله تعالى : « وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » أي أن هذه الفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها المشرك ، تعتبر طلاقا بائنا ، يحلّ للمسلم بعد هذا ، زواجها ، بعد انقضاء عدتها ، وبعد إيتائها المهر المناسب لها ..
وقوله تعالى : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » العصم : جمع عصمة ، وهى ما يعتصم به ، وهى كناية عن رباط الزوجية ، الذي يربط كلّا من الزوجين بصاحبه ، ويعتصم به.
والكوافر : جمع الكافرة. وقد جمعت جمع تكسبر ، ولم نجمع جمع المؤنث السالم « الكافرات » استخفافا بهن ، وعزلا لهن عن مجتمع العقلاء ،
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إذ قد اغتال الكفر الذي لبسهنّ ، معلم الإنسانية فيهن .. وهذا من شأنه أن يهوّن على الأزواج المؤمنين فراق مثل هؤلاء الكوافر.
ولهذا جاء النهى للمؤمنين أن يمسكوا بما فى أيديهم من روابط الزوجية بينهم وبين نسائهم المشركات ، بل إن عليهم أن يقطعوا حبل الزوجية معهن ، كما يقول سبحانه : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ » (221 : البقرة) قوله تعالى : « وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا » أي اطلبوا أيها المؤمنون من المشركين مهور نسائكم المشركات اللائي فرّق الإسلام بينكم وبينهن ، كما يطلب منكم المشركون مهور نسائهم اللائي هاجرن إليكم مؤمنات ، « ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ » ـ هذا ما قضى به اللّه سبحانه من التفرقة بين المؤمنات المهاجرات وأزواجهن المشركين ، وبين المؤمنين ، وزوجاتهم المشركات ، ومن ردّ ما أنفق المشركون على زوجاتهم المؤمنات ، وما أنفق المؤمنون على زوجاتهم المشركات ـ هذا كله هو حكم اللّه يحكم به بينكم « وَهُوَ الْعَلِيمُ » بما يقضى به ، وبما فيه الخير لكم ، « الحكيم » الذي يضع الأمور بحكمة فى أعدل موضع وأحكمه.
قوله تعالى : « وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ » أي وإن فاتكم أيها المؤمنون شىء من مهور أزواجكم الماثلات إلى الكفار ، المنحازات إلى جبهتهن ، بمعنى أنه إذا طلقتم أزواجكم المضافات إلى المشركين ، ولم يردّ المشركون عليكم ما أنفقتم من مهورهن ، ثم كانت منكم معاقبة للمشركين ، ومقابلتهم بالمثل ، فلم تردوا عليهم ما أنفقوا على زوجاتهم المهاجرات إليكم ـ إذا كان ذلك ، فآتوا ـ أيها المؤمنون ـ الذين ذهبت أزواجهم منكم
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بالطلاق من أجل شركهن ـ آتوهم مثل ما أنفقوا ، أي مثل ما قدموا لهن من مهور ..
وفى التعبير عن فرقة المشركات لأزواجهن المؤمنين بالذهاب فى قوله تعالى : « ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ » ـ إشارة إلى أن هؤلاء الزوجات إنما هن شىء قد ضلّ ، وذهب فى متاهات الحياة ، فلا تأس عليه نفس ، ولا يحزن له قلب.
وقوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ » ـ هو تعقيب على هذه الأحكام ، وأنها يحب أن تقوم عند المؤمن فى ظل من تقوى اللّه ، حتى لا يقع فيها جور ، أو انحراف عن ميزان العدل والإحسان ..
وفى قوله تعالى : « الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ » ـ إلفات للمؤمنين إلى أنهم فى هذا المقام ، إنما يقيمون أمورهم على ميزان الإيمان ، الذي فرق بينهم وبين المشركين ، وهم لهذا مطالبون بأن يحضروا إيمانهم هذا كلّ تصرف يكون بينهم وبين المشركين ، من أخذ أو إعطاء ..
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » هذا بيان لما يقوم عليه إيمان المؤمنات ، سواء بايعن الرسول بيعة حضور ، أو غيبة ، بمعنى أن هذه البيعة هى بيعة الإسلام للنساء ، وما يفترض عليهن من فرائض .. وذلك :
ـ « أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ».
أي يخلصن إيمانهن للّه ، ويخلين قلوبهن من كل معبود سواه ..
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ـ « وَلا يَسْرِقْنَ .. ـ « وَلا يَزْنِينَ .. ـ « وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ .. خشية الفقر ـ « وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ » والبهتان ، هو الباطل ، الفاسد من العمل ، كالزور من الكلام .. والمراد به هنا ، هو ولادة الأبناء منهن من غير آبائهن ..
وفى تصوير المولود من غير أبيه ، بأنه « بهتان » ـ تنفير من هذا المولود ، وإثارة لمشاعر الخوف منه ، والكراهية له وفى وضع هذا « البهتان » بين يدى المرأة ورجليها ـ إزعاج لها ، وإقلاق لمشاعرها أن تسكن إلى هذه الجريمة البشعة التي تعيش معها ، كما يعيش القتيل بين يدى قاتله ..
وما بين يدى المرأة ورجليها ، هو بطنها الذي يحمل هذا البهتان ، ويعيش فيه تسعة أشهر ملتصقا بالمرأة ، هاتفا بها فى كل لحظة ، إنى هنا! إن ذلك ـ إذا علمت المرأة المؤمنة أنه بهتان ـ لا يدع لها لحظة من الاستقرار والسكون ، فى يقظة أو منام ، الأمر الذي يدعوها إلى التفكير الطويل قبل أن تضم فى كيانها هذا البهتان! وأن تنسبه كذبا وافتراء إلى فراش الزوجية.
وقوله تعالى : « وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » ـ المعروف ما يقوم عليه إيمان المؤمن ـ ذكرا ، أو أنثى ـ فيما قدر عليه ، ووسعته نفسه .. من طاعة الرسول ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ..
والعصيان يقع على الأمر والنهى معا ..
فعصيان الأمر عدم امتثاله .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان موسى
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لأخيه هرون : « أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ؟ » (93 : طه) وعصيان النهى إتيان المنهىّ عنه .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى »..
وعصيان آدم ، هو أكله من الشجرة التي نهاه اللّه تعالى عن الأكل منها فى قوله تعالى : « وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ » (19 : الأعراف) وفى قوله تعالى : « فِي مَعْرُوفٍ » وفى تقييد عدم العصيان بما هو معروف ـ إشارة إلى أن العصيان لا يكون عصيانا إلا فيما عرف لهنّ من أمر أو نهى ، وهذا يعنى أن غير المعروف لهن من أحكام الشريعة ، من أوامر ونواه ، هو معفوّ عنه ، وهذا يعنى أن على الرسول أن يبلغ رسالة ربه كاملة إليهن.
وقوله تعالى : « فَبايِعْهُنَّ » أي اقبل إيمانهن ، واعتبرهن فى جماعة المؤمنين ، لهن ما للمؤمنين ، وعليهن ما عليهم ..
وقوله تعالى : « وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ .. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أي ادع اللّه لهن بالمغفرة لما سلف منهن من ذنوب قبل الإسلام .. من شرك ، أو سرقة ، أو زنى ، أو إتيان ببهتان افترينه بين أيديهن وأرجلهن .. « إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أي واسع الرحمة والمغفرة ، فيغفر لهن ذنوبهن جميعا التي كانت منهن قبل الإسلام ، مهما عظمت أو كثرت .. وبهذه المغفرة العامة الشاملة يدخلن الإسلام طاهرات من كل ذنب ، مبرات من كل إثم ، وبهذا العفو العام يبدأن صفحة جديدة نقية ، مع الحياة الجديدة التي ولدن بها فى الإسلام .. وهذا من شأنه أن يقوّى من عزائمهن على الاحتفاظ بنقاء هذه الصفحة وصفائها.
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ »
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الذين غضب اللّه عليهم ، هم اليهود ، وإنه حيث ذكر غضب اللّه فى القرآن على قوم ، أو جماعة ـ فالمقصود به اليهود والتولي : من الولاء ، والمولاة ..
وبهذه الآية الكريمة تختم السورة ، وبهذا الختام يلتقى ختامها مع بدئها حيث بدئت بنهي المؤمنين عن موالاة أعداء المؤمنين من الكفار والمشركين ..
ثم كان ختامها دعوة من اللّه إلى مجانبة الذين غصب اللّه عليهم ، وهم اليهود ..
وبهذا لا يكون للمؤمنين ولاء مع جميع أهل العداوة للّه وللمؤمنين.
وفى قوله تعالى : « قوما » بالتنكير ، إشارة إلى ازدراء هؤلاء القوم ، وهوانهم ، وأنهم ـ حيث كانوا ـ هم فى صغار وذلة وهوان ..
وحسبهم صغارا وذلة وهوانا ، أن يصحبهم غضب اللّه فى كل زمان ومكان ..
ثم إن فى هذا التنكير دلالة على أن وصف القوم بغضب اللّه عليهم ، يكشف عن وجه هؤلاء القوم ، ويقوم شاهدا عليهم ، إذ ليس هناك من وقعت عليه لعنة اللّه غيرهم .. فالصفة قرينة دالة على الموصوف ، إذ كانت مقصورة عليه ..
قوله تعالى : « قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ » ـ إشارة إلى موقف اليهود من الحياة الآخرة ، وأنهم فى شكّ منها وفى يأس من لقائها ، فهم ـ مع إيمانهم باللّه ـ على عقيدة بأن لا بعث بعد الموت ، وأن الناس إنما يوفّون جزاءهم فى هذه الحياة الدنيا .. ولهذا فإنهم يستنفدون كلّ جهدهم فى العمل لما يبنى حياتهم الدنيوية ، دون أن تكون منهم لفتة إلى ماوراء هذه الحياة ..
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وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ».
. (32 : الجاثية) .. هذا هو المعتقد الغالب على اليهود ، فيما يتصل بالبعث ، وبالحياة الآخرة ، وإن كانت شريعتهم التي جاءهم بها موسى ، تدعو إلى الإيمان بالحياة الآخرة ، وإلى العمل لها ، ولكن القوم يتأولون نصوص الشريعة ، ويلوونها مع أهوائهم ، حتى كانت الحياة الآخرة عندهم أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة.
وقوله تعالى : « يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ » بدلا من أن يقال كفروا بالآخرة ، أو كذبوا بها ، للإشارة إلى ما عندهم من علم بالآخرة ، وبما يكون فيها من حساب وجزاء ، وأنه علم نظرىّ ، ميئوس من وقوع المعلوم منه ، وتحققه .. وهذا إعجاز من إعجاز القرآن ، فى تصوير هذا المفهوم الذي يقوم عند اليهود للبعث وللحياة الآخرة .. إنه انتظار لغائب لا يرجى له إياب ، فوقع اليأس من لقائه ..
وفى قوله تعالى : « كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ » أي أن يأس اليهود من لقاء الآخرة ، هو أشبه بيأس الكفار من أن يلتقوا يوما بموتاهم الذين أودعوهم القبور ..
فاليهود ينظرون إلى الآخرة ، نظرة الكفار إلى الأموات فى القبور ..
إن كلّا منهم ينظر إلى شىء .. ولكن هذا الشيء ـ فى زعمهم ـ لن يلتقوا به أبدا .. الآخرة فى زعم اليهود ، والأموات فى زعم الكفار .. وكلا الزعمين باطل ، فاليهود سيلتقون بالآخرة ، وإن كرهوا ، والكفار سيلتقون بموتاهم وإن يئسوا ..
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61 ـ سورة الصّفّ
نزولها : مدنية.
عدد آياتها : أربع عشرة آية.
عدد كلماتها : مائتان وإحدى وعشرون كلمة.
عدد حروفها : تسعمائة حرف.
مناسبتها لما قبلها
كانت السورة السابقة « الممتحنة » حديثا متصلا إلى المؤمنين ، وما ينبغى أن يكون عليه موقفهم من المشركين ، والذين يكيدون للإسلام والمسلمين ، وأن هذا الموقف يقتضيهم أن يقطعوا ما بينهم وبين هؤلاء وهؤلاء من صلات القربى والمودة ، وأن يجعلوا ولاءهم خالصا لدين اللّه والمؤمنين باللّه ـ وهذه حال من شأنها أن تكشف عن ضعف بعض النفوس التي لا تحتمل هذه التجربة ، ولا تصبر على هذا الامتحان ، وهنا تكثر الأقوال التي يدّعى أصحابها دعاوى تحدّث عن موقفهم من المشركين ، والمنافقين ، على حين أن حالة أفعالهم أو ما فى قلوبهم ، تخالف هذه الأقوال .. فكان أن بدأت سورة (الصف) بالتسبيح بحمد اللّه الذي هدى المؤمنين إلى الإيمان ، ثم ببيان المنهج الذي ينهجه المؤمنون ، كى يبقى هذا الإيمان سليما قوبا فى صدورهم ..
وأساس هذا المنهج هو الأفعال لا الأقوال .. الأفعال التي تصدر عن قلب مؤمن ، وعن مشاعر مستجيبة لهذا الإيمان ، لا الأقوال التي لا يصدّقها العمل ، ولا يزكيها الإيمان .. « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ »..
وهكذا تبدأ سورة « الصفّ » فتتصل هذا الاتصال الوثيق بسورة « الممتحنة » قبلها.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم
الآيات : (1 ـ 6) [سورة الصف (61) : الآيات 1 إلى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4)
وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5) وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)
التفسير :
قوله تعالى : « سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »..
هو خبر يراد به تمجيد اللّه وتعظيمه ، لذاتهسبحانه وتعالى .. فهو ـ سبحانه ـ ممجد ومعظم ، وإن لم يستجب المشركون والكافرون للإيمان به.
ولتمجيده وتعظيمه ..
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قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ».
هو إنكار من اللّه سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يلبسوا ثوب الإيمان ظاهرا ، ثم يكون هذا الظاهر على خلاف مع الباطن .. أو أن تقول ألسنتهم ما ليس فى قلوبهم .. فهذا وجه من وجوه النفاق .. لا يليق بالمؤمن أن يلمّ به ، أو يدخل على إيمانه شىء منه ..
فالأقوال التي لا يصدّقها العمل ، لا تخلو من أحد وصفين : إما أن تكون لغوا من القول .. وهذا مما ينبغى للمؤمن أن ينزه نفسه عنه .. فإن الكلمة على لسان المؤمن يجب أن تكون عقدا بين المؤمن ونفسه ، لا تبرأ ذمته حتى يفى بهذا العقد ، ويحققه .. فإنه عن الكلمة تلقّى المؤمن رسالة السماء ، وعرف شريعة اللّه .. فليكن الكلمة عنده ـ سواء نطق بها هو ، أو استمع إليها ـ حساب وتقدير .. وإما أن تكون الكلمة التي ينطق بها اللسان ، ولا يصدقها العمل ، كلمة كاذبة أو منافقة .. ولا يجتمع الإيمان مع النفاق.
ومن أجل هذا جاء قوله تعالى : « كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ » تعقيبا على هذا الإنكار ، وتجريحا لهذا القول الذي لا يصدّقه العمل ، وأنه قول ممقوت عند اللّه ، يبغضه ، ويبغض أهله ..
قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ ».
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنها تبين الصورة الكريمة التي ينبغى
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أن يكون عليها إيمان المؤمن ، بعد أن كشفت الآيتان السائقتان عن الصورة المهزوزة ، المنكرة ، التي تكون للمؤمن حين يقول ، ولا يفعل ما يقول ..
ولما كان الجهاد فى سبيل اللّه أعظم الأفعال ، وأكرمها ، وأصدقها ، حيث موقف المجاهد ، وثباته فى ميدان القتال ، والتحامه فى صفوف المجاهدين ، وجعل كيانه بعضا من كيانهم ، وحيث يكون هذا الموقف دليلا عمليا قاطعا على صدق الإيمان ووثاقته ـ لمّا كان هذا شأن الجهاد ، فقد جعله اللّه سبحانه وتعالى هو المحكّ الذي يظهر عليه إيمان المؤمن ، والشهادة التي تشهد له عند اللّه وعند الناس أن فعله يصدّق قوله على أتم صورة وأكملها ..
وعلى هذا ، فإن من أراد أن يكون مؤمنا حقّا ، وأن يبرىء نفسه من الكذب والنفاق ـ عليه أن يشهد مواقف القتال ، وأن يأخذ مكانه فى صف المجاهدين ، وأن يعطى الجهاد حقه ، وأن يقاتل حتى يكتب اللّه النصر للمومنين ، أو يقتل وهو فى مواجهة العدو ، لا موليا دبره ، ولا محتميا بظهر غيره من المجاهدين .. فذلك هو الإيمان ، بل هو أعلى درجات الإيمان وأكرمها ، وأصدقها .. فأى قول يقوله المؤمن المجاهد بعد هذا ، هو قادر على الوفاء به .. فإن من قدّم نفسه للاستشهاد فى سبيل اللّه ، لهو أقوى من أن يضعف عن الوفاء بكلمة يقولها ..
وقوله تعالى : « وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ » فى هذه الآية عزاء للنبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ عما يرى فى بعض المؤمنين من ضعف إيمان ، أو انحراف عن غير الطريق القويم ، أو انحياز إلى المشركين ، أو ممالأة للكافرين .. فهذا كله مما يمكن أن يقع فى الإنسانية ، حيث
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لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات البشرية من هذا الضعف الإنسانى ، وحيث لم تسلم دعوة من دعوات الرسل من أن يقع فى محيطها مثل ما يرى النبي فى محيط دعوته ، من منافقين ، ومنحرفين ..
فهذا موسى ـ عليه السلام ـ قد لقى من قومه اليهود ، الذين يرى النبي أبناءهم يكيدون له ، ويكيدون لدعوته ـ قد لقى منهم نبيهم موسى ألوانا من الكيد ، وصنوفا من الأذى .. وإذن فليوطن النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ نفسه على أنه سيستقبل صورا من الأذى الذي لا ينقطع أبدا ، ما دام قائما فى مواجهة الناس بتلك الدعوة ، سواء فى هذا ما يكون من المشركين والكافرين والمنافقين ، أو من المؤمنين الذين لم تطمئن قلوبهم بالإيمان .. فتلك هى الحياة ، وهؤلاء هم الناس ..!!
والأذى الذي لقيه موسى من قومه ، هو ما كان يأتيه منهم من مكر بآيات اللّه ، وشرود عن الطريق الذي أقامهم عليه .. فقد كانوا أبدا فى لجاج وعناد ، وفى تحدّ وتكذيب لآيات اللّه التي بين أيديهم ..
وفى القرآن الكريم مواقف كثيرة لإعنات اليهود لموسى ، وشرودهم ، وجماحهم عن طريق الهدى ..
لقد أنجاهم اللّه على يد موسى من فرعون ، ومما كان يسومهم ، من سوء العذاب ، وبين أيديهم ، وأمام أعينهم ضرب موسى البحر بعصاه ، فأقام من هذه الضربة طريقا فى البحر يبسا ، سلكوه ، وعبروا به الجانب الآخر من البحر ، على حين أنه أطبق على فرعون وجنوده حين اتخذوا هذا الطريق مركبا فكانوا من المغرقين ..
ومع هذه المعجزة القاهرة ، فإن بنى إسرائيل ما كادت تستقر أقدامهم فى

ج 14 ، ص : 919
المكان الجديد ، حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، فقالوا لموسى ، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ..
وفى مكانهم الجديد ينزل اللّه عليهم المنّ والسلوى ، ثم لا تلبث طباعهم النكدة أن تنفر من هذا الطعام ، كما نفرت قلوبهم المظلمة من الإيمان بالإله الواحد ، فقالوا لموسى : « فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها » (61 : البقرة) .. وإنهم وهم يطلبون ما يرضى طباعهم الخبيثة ، لا يقولون لموسى : ادع لنا ربنا ، بل يقولون « فَادْعُ لَنا رَبَّكَ » فكأنهم لا يعترفون بربّ موسى ربّا لهم.!
ويذهب موسى لميقات ربه ، ثم يعود إليهم ، فيجدهم قد اتخذوا من حليّهم عجلا جعلوه إلها يعبدونه ، كما يقول سبحانه : « وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا .. اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ .. » (148 : الأعراف).
فهذه المواقف الضالة ، المسرفة فى الضلال ، هى التي كانت تؤذى موسى ، ونزعجه ، إذ كانت تهدم كل بناء يقيمه ، وتفسد كل طريق يصلحه.
وفى قوله تعالى : « وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ » أي لم تؤذوننى بهذا الخلاف علىّ ، والخروج عن السبيل الذي أقيمكم عليه ، وأنتم تعلمون أنى رسول اللّه إليكم ، بما أقمت أمام أعينكم من آيات ومعجزات ، هى شهادة قائمة بأنّى رسول من عند اللّه. ؟
فالواو هنا ، واو الحال ، و(قد) حرف تحقيق ، يفيد التوكيد ، والجملة حالية ، وقد جىء بالفعل المضارع بدل الماضي ، للدلالة على أن هذا العلم قائم بينهم ، وأن الآيات والمعجزات لا تزال تتنزل عليهم ، وفى هذا ما يشير إلى ما فى طبائع القوم من عناد وجماح عن الانقياد للحق ، والاستقامة على طريق الهدى.
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وقوله تعالى : « فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ » أي فلما انحرفوا ، ومالوا عن طريق الحق ، أمال اللّه قلوبهم نحو هذا الضلال ، وأغرقهم فيه ، لأنهم فسقوا « وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ » الذين يلبسون ثوب الحق ثم ينزعونه عنهم ، ويخرجون منه .. فقد هداهم اللّه إلى الحق ، ثم خرجوا من هذا الهدى ، وآثروا الظلام والضلال .. فهم بهذا يخالفون اللّه عن عمد ، وعن علم .. ومن كان هذا شأنه ، فهو على عداوة متحدية للّه ، واللّه لا يهدى من يعاديه ..
وفى ذكر كلمة القوم فى قوله تعالى : « وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ » بدلا من أن يقال « واللّه لا يهدى الفاسقين » ـ فى هذا إشارة إلى أن المراد بهذا ، هم قوم مخصوصون ، وهم هؤلاء القوم ، أي اليهود ..
قوله تعالى : «وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ »..
نسب السيد المسيح إلى أمه ، لأنه هو النسب الذي له فى الناس ، إذ لا أب له من بنى الإنسان ، وإنما هو نفحة من روح اللّه ..
ونادى المسيح بنى إسرائيل بقوله « يا بَنِي إِسْرائِيلَ » ولم يقل يا قوم كما هو حديث الأنبياء إلى أقوامهم ، لأنه ـ وإن ولد فيهم ـ ليس ابنا لرجل منهم ..
واليهود لا ينسبون أحدا إليهم إلا إذا كان مولودا من أبوين يهوديين ، أو من أب يهودى على الأقل ..
ومع أن اليهود ، كانوا ينسبون السيد المسيح ـ عليه السلام ـ نسبة غير شرعية ـ إلى يهودىّ منهم ، هو يوسف النجار ، وإنه بهذا لا مانع عندهم من أن ينسب
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السيد المسيح إليهم ، إلا أنه عليه السلام ، رفض هذا النسب المدّعى له ، محتفظا بنسبه السماوي ، الذي كرمه اللّه به ، متحدّيا بهت اليهود ، ضاريا فى وجوههم بهذا الافتراء الذي افتروه عليه ، وعلى أمه البتول .. لأنه لا يقول غير الحق ، ولا يقبل إلا ما هو حق! وفى قوله : « إنى رسول اللّه إليكم » ـ إشارة إلى أنه رسول اللّه إليهم خاصة ، كما كان موسى ـ عليه السلام ـ رسولا من عند اللّه إليهم ..
وقوله : « مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ ».
. أي مؤمنا بالتوراة التي بين يدىّ ، والتي هى كتابكم الذي تؤمنون به .. فأنا لم أجئكم بما تنكرونه علىّ ، بل جئتكم مجددا هذه الرسالة التي جاءكم بها موسى ، لأفيمكم على تعاليمها .. فلم تنكرون ما أدعوكم إليه! وفى هذا يقول السيد المسيح فى الإنجيل : « ما جئت لأنقض الناموس ، وإنما جئت لأكّمل » أي لأقيم ما هدمتم من تلك الشريعة ، وما نقضتم من ناموسها ..
وقوله : « ومبشرا برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد » ـ هو إشارة إلى نبىّ يأتى من بعده اسمه أحمد ، وهو رسول اللّه « محمد » صلى اللّه عليه وسلم ..
وقد صدقت كلمة المسيح ـ عليه السلام ـ فما جاء بعده رسول ـ ولو على سبيل الادّعاء ـ حتى كانت رسالة محمد صلوات اللّه وسلامه عليه ..
قوله تعالى : « فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ » أي فلما جاءهم المسيح بالمعجزات التي وضعها اللّه سبحانه بين يديه ، بهتوه ، وكذبوه ، واتهموه بالسحر والشعوذة ، وتعقبوه بالأذى ، وأخذوه بالبأساء والضراء ، ولم يمسكوا عن مساءته حتى ساقوه إلى ساحة الاتهام ، وحكموا عليه بالموت صلبا : « وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » (157 : النساء).
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ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وقد بشر به المسيح فى قوله تعالى : « وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ».
. بمعنى فلماء جاءهم النبي الذي بشرهم به المسيح ، ومعه آيات اللّه البينات ، كفروا به وقالوا هذا سحر مبين ..
والذين كفروا هنا هم اليهود والنصارى .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ » (89 : البقرة) ..
[المسيح .. وتبشيره بالنبي ] جاء فى هذه السورة ـ سورة الحشر ـ قوله تعالى على لسان المسيح : « وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ .. إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ .. مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. »
هذا ما جاء به القرآن ، على لسان المسيح ، إلى بنى إسرائيل ، مبشرا إياهم ، برسول يأتى من بعده اسمه « أحمد » ، وهو اسم « محمد » رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، لأن كلا الاسمين مشتق من الحمد ، فهو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ، أحمد ، ومحمود ، ومحمد ..
وإذا كانت الأناجيل الأربعة المتداولة اليوم ، قد خلت من هذه البشرى على وجه صريح ، فإن ذلك لا ينقض ما جاء به القرآن الكريم ، فى الآية السابقة ، إذ القرآن ، هو الحجة القائمة على ما سبقه من الكتب السماوية ، لأنه آخرها ، وضابط محكمها ، والمهيمن عليها ، كما يقول سبحانه
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وتعالى : « وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ » (48 : المائدة).
والإنجيل الذي يتحدث عنه القرآن ، هو كتاب واحد ، ولكنّ الذي فى أيدى الناس اليوم ليس إنجيلا واحدا ، وإنما هو أربعة أناجيل ، وقد كان فى وقت ما خمسة وسبعين إنجيلا ، وقد وقع خلاف فيما بينها .. لأنها لا تعتمد على أصل واحد ، ولا ترجع إلى الإنجيل الذي أنزل على المسيح عليه السلام ، وإنما هى مرويات تتحدث عن السيد المسيح ، وعن سيرته وأخباره ، فيما يرويه عنه بعض حوارييه ، أو من اتصل بحوارييه ، وسمع منهم ، وتتلمذ عليهم ، وفى هذه السيرة عبارات من عظات السيد المسيح ووصاياه ، وقد يكون فيها بعض آيات من الإنجيل السماوي ، كان السيد المسيح يضمّنها عظاته ووصاياه ..
وإذن فالأناجيل التي ذكرت سيرة السيد المسيح ، تختلف فى تشخيص شخصية السيد المسيح ، وفى تناول مواقفه ، وفى نقل عباراته وكلماته ، باختلاف الكتّاب الذين كتبوا هذه السيرة ، ونفضوا عليها من عواطفهم ومشاعرهم ، ومن ألوان ثقافاتهم ما جعل الأناجيل تختلف هذا الاختلاف ، كما يختلف إنسان عن إنسان ، فى تفكيره ، وفى تصوره للأحداث.
وليس من همّنا هنا دراسة الأناجيل دراسة تاريخية ، محققة ، للإنجيل السماوي ، أو الأناجيل التي جاءت محدّثة عنه ..
وإنما الذي نقف عنده منها ، هو أن القرآن الكريم قد ذكر آية صريحة تذكر على لسان السيد المسيح ، تلك البشرى التي أعلنها فى بنى إسرائيل ، مبشرا برسول يأتى من بعده اسمه « أحمد ».
. ثم نبحث فى
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الأناجيل الأربعة فلا نجد هذه البشرى صريحة تلك الصراحة التي تقطع بأن نبيّا اسمه أحمد سيجيئ بعد المسيح! وإنما الذي جاء فى بعض الأناجيل التي اعتمدتها المسيحية ـ إشارات ، يمكن أن تؤوّل إلى ما يفهم منه ظهور نبى عربى ، يأتى من بعد المسيح موصوفا بصفات الحمد .. وهو كلمة « بار قليط » الذي وعد المسيح بأنه سيأتى من بعده ..
وإنه لكى نفهم هذه الإشارة التي جاءت على لسان المسيح ، كما رواها « يوحنا » فى إنجيله ، ينبغى أن نقف وقفة قصيرة مع السيد المسيح ، ومع الظروف التي ولد فيها ، وما كان بينه وبين اليهود من مواقف ..
فذلك من شأنه أن يحل لنا كثيرا من رموز هذه الكلمات التي رويت عن السيد المسيح ، عليه السلام ..
فى حياة المسيح ـ عليه السلام ـ أكثر من حدث أثار تضارب الآراء فيه ، واختلاف الناس عليه ..
(فأولا) ميلاده من عذراء ..
كان هذا الميلاد مشكلة ضخمة .. إذ أن هذا الميلاد غير طبيعى ، وغير جار على مألوف الحياة .. وذلك مما يدير الرءوس نحوه ، ويلفت العقول إليه ، ويفتح للناس طرائق شتى للقول فيه ، أو التقول عليه.
فاليهود ـ مثلا ـ لم يعترفوا بهذا الميلاد ، ولم يقبلوه .. بل اعتبروه ولادة غير شرعية ، جاءت على غير رشدة .. من اتصال محرّم ، بين مريم ، ويوسف النجار.
وبهذا وضعوا المسيح وأمه فى هذا الموضع الذي يصمهما بالدنس .. والعار!.
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(وثانيا) صلبه .. ووقوعه بهذا الصلب تحت حكم الناموس الذي يقضى بلعن كل من علق على خشبة! كما تقول التوراة.
(وثالثا) ألوهيته .. وخروجه بهذه الألوهية عن وجوده البشرى الذي رآه الناس عليه والقضاء على شخصيته ، وإفنائها ..
فهذه ثلاث شبه ، أوتهم ، تحوم حول شخص المسيح ، وتفسد الرأى فيه ، وتجعل منه شخصية أسطورية أكثر منها شخصية حقيقية ..
والقرآن الكريم ، هو وحده الذي تولّى « الدفاع » عن المسيح ، وكشف الشّبه عن شخصه الكريم ، ووضعه بالمقام المحمود الجدير به كإنسان ، يأخذ مكان الذورة بين الناس! ..
يقول اللّه تعالى « إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ » : (171 : النساء) وبقول سبحانه : « إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ ، وَجَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ » (59 الزخرف) .. ويقول جل شأنه :
« مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ .. كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ » (75 : المائدة).
إن الأخذ بما يقول القرآن فى المسيح ، هو الذي يرفع هذه الشبه ، التي كانت ولا تزال داعية لسوء القالة فيه عند أعدائه اليهود ، أو باعثة للاضطراب ، والقلق النفسي ، والروحي ، والعقلي ، عند أتباعه ، إذ يرونه إنسانا فى شخص ، إله ، أو إلها فى جسد إنسان!.
كان المسيح قد تنبأ لهذا الخلاف ، الذي يكون فى شأنه ، ولهذه المقولات المنحرفة التي قيلت ، أو تقال فيه .. وقد أشفق على نفسه منها ، إذ كان بعضها يطعنه فى شرف مولده ، وفى طهارة أمه وعفافها ، على حين كان بعضها الآخر يسلحه من بشريته ، ويخرجه من إنسانيته إلى صورة مختلطة ، تجمع الإله والإنسان فى ذات واحدة ، وفى جسد واحد ..
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كان المسيح قد تنبأ لهذا ، وأشفق منه ، بل وتألم له! ولكن اللّه طمأنه وأذهب مخاوفه ، إذ أوحى إليه أن هناك من سيتولى الدفاع عنه ، ودفع الشبهات التي ستدخل على الناس من أمره .. فى حال حياته ، وبعد أن فارق الحياة ..
يقول السيد المسيح فيما روت الأناجيل المعتمدة اليوم ، على لسانه ، مخاطبا تلاميذه ، وحوارييه :
« لكنى أقول لكم : الحق إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزّى ، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ، ومتى جاء ذك يبكّت العالم على خطّية ، وعلى برّ ، وعلى دينونه .. أما على خطية ، فإنهم لا يؤمنون بي .. وأما على برّ فإنى ذاهب إلى أبى ، ولا تروننى أيضا .. وأما على دينونة ، فلأن رئيس هذا العالم قد أدين! « إن لى أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأما متى جاء بروح الحق ، فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ، ويخبركم بأمور آتية .. ذاك يمجّدنى ، لأنه يأخذ مما لى ويخبركم ، كل ما للأب هولى ، لهذا قلت إنه يأخذ مما لى ، ويخبركم .. بعد قليل لا تبصروننى ، ثم بعد قليل أيضا تروننى لأنى ذاهب إلى الآب » « 1 » يتحدث المسيح إلى أتباعه هنا عن شخص ، سيجيئ بعده ، إذا هو ترك مقامه فيهم ، وفارق هذه الدنيا.
وصفات هذا الشخص كما يحددها السيد المسيح هى :
أولا : أنه المعزّى الذي يجىء مواسيا ومعزيا ، فيما أصيب به المسيح فى شخصه
_________
(1) إنجيل يوحنا 16 : 8 ـ 16.
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وما رمى به من تهم .. وكلمة المعزّى ، هى إحدى المعاني التي فسرت بها كلمة « بارقليت » اليونانية ، والتي فسرت أيضا بمعنى المحامى ، أو مستشار الدفاع.
ثانيا : أنه سيبكّت العالم على أمور ثلاثة :
ا ـ على خطية .. هى أنهم لم يؤمنوا بالمسيح على الوجه الذي جاء عليه.
ب ـ وعلى برّ .. وهو أنه ذاهب إلى اللّه ، لينزل المنزل الكريم الذي أعده له ، ولكن الناس أنزلوه فى غير هذه المنزلة ، حيث رفعه أتباعه إلى مقام الإله ذاته ، على حين أنزله اليهود منازل الضالين.
ح ـ وعلى دينونة .. وهى هذا الحكم الظالم الذي حكم به اليهود على المسيح.
وثالثا : أن المعزّى هذا ، سيرشد أتباع المسيح إلى الحقيقة كلها ، ومعنى هذا أن هناك أشياء لم يكشف عنها المسيح ، ومعنى هذا ، أيضا أن هذه الأشياء هى مما جدّ بعد المسيح من أمور ، اختلط على الناس وجه الحق فيها ، وهذا هو موضوع القضية الذي سيكون من عمل المحامى ، الدفاع عنه ، ودفع الشبه التي ألقيت عليه.
ورابعا : أن هذا المحامى لا يتكلم من عند نفسه ، بل بما قد سمع .. ومعنى هذا أنه إنما يأخذ دفاعه تلقّيا من جهة غير جهته ، هى التي تلقّنه المقولات والحجج التي يلقيها على الشبه المتلبسة بتلك القضية.
وخامسا : أن هذا المحامى سيمجد المسيح.
وسادسا : أن هذا التمجيد الذي يقدمه المحامى فى شأن المسيح ليس مديحا ، تستجلب به صفات لم يكن متصفا بها ، وإنما هو تمجيد يكشف حقيقته للناس
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وإزالة ما علق بذاته من شبه وضلالات.
هذا ما تنطق به كلمات الإنجيل على لسان السيد المسيح ، فى أوصاف المحامى أو المعزى الذي سيجيئ بعده ، ولكن أتباع السيد المسيح خرّجوا هذه الكلمات تخريجا على غير هذا الوجه ، على ما سنرى :
يقول صاحب المسيحية الأصلية :
« وقد بلغ الأمر بيسوع ، من حيث ثقته واقتناعه من مكانه الرئيسى فى قصد اللّه ـ بلغ به حدّا جعله يأخذ على عاتقه أن يرسل شخصا ، ليحلّ محله ، بعد صعوده إلى السماء ، ألا وهو الروح القدس ، وقد دعاه « المعزى » (باراكليت) وهى تسمية مشروعة ، ومعناها المحامى ، أو مستشار الدفاع.
«وبذلك يكون عمل (الروح القدس) هو الدفاع عن قضية يسوع أمام العالم ، وقال عنه يسوع : « هو يشهد لى » (يوحنا 15 : 26) ثم قال : « ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم » (يوحنا 16 : 14) « 1 ».
ومفهوم هذا القول أن الشخص الذي سيرسله المسيح هو « روح القدس » لا محمد ، ولا غيره من البشر ..!!
وإذا علمنا أن معتقد المسيحية هو أن المسيح هو « اللّه » وأن « روح القدس » هو اللّه ، بمعنى أن كلّا منهما هو فى أقنوم من أقانيمه الثلاثة ـ إذا علمنا ذلك كان عجبا أن يكون « المعزّى » شخصا ، وأن يكون هذا الشخص هو اللّه ، ثم أن يكون المسيح ـ وهو اللّه ـ يرسل « روح القدس » وهو اللّه!!.
اللّه يذهب فى صورة المسيح « الابن » ويجىء فى صورة روح القدس!
_________
(1) المسيحة الأصلية ص 27 ـ 28
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ثم من جهة أخرى .. ما معنى أن المحامى ـ إذا كان هو « روح القدس » ، الذي هو اللّه ذاته ـ ما معنى أنه لا يتكلم من عند نفسه .. « بل يتكلم بما يكون قد سمع ، ويخبركم ؟ » أروح القدس ، أو اللّه ، ينتظر من يلقّنه ما يقول ، وبأذن له به .. فيتكلم بما يكون قد سمع ؟
وهذا من حيث الشكل ـ كما يقال فى لغة القضاء ـ أما من حيث الموضوع ، فإذ ننظر نجد :
(أولا) : أن « روح القدس » الذي يقال إن المسيح وعد بإرساله بعد أن يمضى ـ لم ير له أحد وجها ، لا من أتباع المسيح ، ولا من غيرهم.
(و ثانيا) أن روح القدس هذا ، وهو المحامى أو مستشار الدفاع ـ لم يعرف له أحد موقعا ، ولم يكن له قول مأثور فى شأن المسيح ، وفى تمجيده ..
فأين إذن هو روح القدس ؟ وأين أعماله ، وأقواله ، التي واجه بها الناس لتمجيد المسيح ؟ ولسنا نجد جوابا لهذا إلا إذا نظرنا فى القرآن الكريم ، ووقفنا عند ما جاء فيه من دفاع مشرق مفحم ، عن السيد المسيح .. هذا الدفاع المشرق المفحم ، هو تمجيد وتعزية للسيد المسيح ، لما أصابه فى شخصه ، وفى شخص أمّه ، من ضرّ وأذى! جاءت ـ بعثة « محمد » صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وقد مضى على الدعوة المسيحية نحو ستة قرون ، وكان هذا الزمن الممتد كافيا لأن يفسح للدعوة مجال الحركة فى الحياة ، وأن يبلغ بها أقصى ما تبلغه فى عقول الناس وقلوبهم .. من أولياء الدعوة وأعدائها على السوء .. إذ قد استنفد أعداؤها كلّ ما لديهم من مقولات يقولونها فى المسيح ودعوته ، كما استنفد أولياؤها كلّ ما عندهم من مقولات ، فى تصويرها ، وتقرير حقائقها والاحتجاج لها .. ومن هذا الشد والجذب ،
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والهجوم والدفاع ، تشكّلت للمسيح « قضية » من أشد ما عرف الناس من قضايا ، غموضا وتعقيدا .. والمسيح هو « الضحية » التي تنوشها رميات المتنازعين فيه ، والمختلفين عليه .. من أعدائه ، وأوليائه جميعا! ..
وهنا تبرز الحكمة فى الحاجة إلى محام ، أو مستشار للدفاع ، ليقول فى هذه القضية ، شيئا .. لا شيئا من عند نفسه ، بل بما يكون قد سمع ، ويخبر به! وليس ثمّة شك فى أن هذا المحامى ، أو مستشار الدفاع أو المعزّى ، هو « محمد » عليه الصلاة والسلام.
فهو كما تنطق كلمات السيد المسيح :
(أولا) : هو المحامى ، الذي كان له دور معروف فى قضية المسيح ، وكان بمشهد ، أو بمسمع من الناس جميعا ..
(وثانيا) هو الذي دافع فى هذه القضية دفاعه المعروف عن شخص المسيح ، وعن أمه ، وكان دفاعه هذا تمجيدا لهما ، وعزاء مما أصابهما من رميات وطعنات.
(وثالثا) : لم يقل هذا المحامى كلمة من عند نفسه ، بل كل ما قاله هو مما تلقاه وحيا من ربه .. « لأنه لا يتكلم من عند نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به »..
(ورابعا) أن هذا الذي سمعه وحيا من ربه ، لم يحتفظ به لنفسه ، بل أخبر به ، وبلّغه للناس ، كما أمره ربه بقوله : « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ
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إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ »
.. وفى هذا يقول السيد المسيح : « بل يتكلم بما يكون قد سمع ، ويخبركم ».
لقد كان « محمد » بما تلقّى من كلمات اللّه ، هو المحامى الذي ردّ للمسيح ولأمه اعتبارهما ، وهو الذي مجدهما ورفع قدرهما فى العالمين ، وكان فى ذلك العزاء الجميل لهما ، والمواساة الكريمة ، لما أصابهما من بلاء عظيم.!
وننظر فى كلمات المسيح مرة أخرى ..
ونقف من كلمات السيد المسيح عند هذه الكلمات :
1 ـ « إن فى انطلاقى لخيرا لكم ».
. فهذا الخير هو ما ينكشف لهم من أمر المسيح على لسان « المحامى » الذي يتولى الدفاع عن قضيته ، وبعرضه لهم فى المعرض الذي يجلّى حقيقته ، ويكشف عن شخصه الكريم.
2 ـ « فإنى أرسله إليكم ».
. وهذه المقولة توحى بأن المسيح هو الذي يرسل هذا المحامى ، أو بمعنى آخر ، هو الذي يملك إرسال الرسل ، أو بمعنى ثالث ، هو الإله المتصرف فى هذا الوجود.
وهى مقولة إن حملت على ظاهرها هذا ، كانت إقرارا من اللّه ـ الذي هو المسيح ـ بالعجز عن الدفاع عن نفسه ، فيقيم محاميا يتولّى الدفاع عنه!! وعلى هذا ، فإن هذه المقولة إما أن تكون قد حرّفت ليستقيم عليها الفهم الذي وقع لأتباع المسيح من أنه هو اللّه! وإما أن تحمل على غير ظاهرها ، ويكون قول المسيح : « إنى أرسله إليكم » محمولا على المجاز السببى ، إذ لمّا كان وجود المسيح مانعا من وجود المحامى الذي يتولى الدفاع فى قضيته ، إذ القضية لا تتشكل بصورتها الكاملة إلا بعد أن يذهب المسيح ، وتكثر المقولات فيه ـ فإن ذهاب المسيح هو الذي يهيىء للمحامى سبيلا إلى الظهور .. وبهذا يمكن
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القول بأن المسيح هو الذي أرسله ، بمعنى أنه كان سببا من أسباب إرساله!
3 ـ فى قوله : « يخبركم بما يأتى » فيه إشارة إلى تلك المقولات التي ستقال فى المسيح بعد ذهابه ، والتي ستشكّل منها تلك القضية التي تولّى القرآن الكريم الكشف عن وجه الحق فيها.
4 ـ فى قوله : « يأخذ ممّا لى ويخبركم » إشارة إلى أن ما يقوله المحامى الذي يتولى الدفاع عن المسيح ، ليس شيئا غريبا عن المسيح ، بل هو ممّاله ، أي مما اشتملت عليه ذاته ، سواء أكان ذلك عن مولده ، أو عن بشريته. كما نطق بذلك القرآن الكريم.
وإذا كان القرآن الكريم ، قد قال على لسان المسيح : « يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ » ـ نقول إذا كان القرآن قد قال هذا على لسان السيد المسيح ، فإن هذا القول يوافق تماما ما سجلته الأناجيل عنه ، من قوله الذي أشرنا إليه من قبل ، والذي يقول فيه مخاطبا أتباعه : « إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه إذا لم أنطلق لا يأتيكم المعزّى ».
. وكلمة « المعزّى » هى إحدى المعاني التي فسرت بها كلمة « باركليت » اليونانية ، والتي فسّرت أيضا بمعنى : المحامى ، أو مستشار الدفاع.
والقرآن يصرّح بأن المسيح بشّر فى الإنجيل باسم هذا الذي سيجيئ من بعده ، لا بصفته ، إذ يقول : « وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. »
وأحمد صفة من الحمد ، يشتقّ منها محمد ، ومحمود ، وحامد ، وحمّاد ..
وقد أخذ الرسول الكريم أعدل صفات الحمد ، وأقومها ، وأجمعها للمحامد كلّها ، فهو « محمد » أي هو موضع الحمد له ، والثناء عليه ، من كلّ حامد
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للخير ، ومن كل مثن على الحق والعدل والإحسان. وإنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ما استحق أن يكون « محمدا » حتى كان أحمد ، وحامدا ، وحمّادا ، ومحمودا .. فصلوات اللّه وسلامه عليه ، وعلى إخوانه من أنبياء اللّه ورسله أجمعين..
الآيات : (7 ـ 14) [سورة الصف (61) : الآيات 7 إلى 14]
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14)
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التفسير :
قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .. »
الاستفهام هنا ، مراد به النفي ، أي لا أحد أظلم ممن افترى على اللّه الكذب ..
إنه أظلم الظالمين ، لأنه يفترى على اللّه ، فى حال يدعى فيها إلى الإسلام ، وتقوم بين يديه أمارات الحق ، وشواهد الهدى ، فيفترى الكذب ، أي يختلقه اختلاقا ، ثم يرمى بهذا الكذب المفترى فى وجه الحق ، بلا حياء ..
وقوله تعالى : « وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » هو تعقيب على هذه الجريمة التي يقترفها هؤلاء المجرمون ، الذين يبهتون الحق ، ويكابرون فى إنكاره ..
إنهم أظلم الظالمين ، لأنهم ضلّوا عن الحق لم يقبلوه ، ثم إنهم إذ لم يقبلوا هذا الحق الذي دعوا إليه ـ رجموه بالزور والبهتان .. فهم ظالمون ، ظالمون .. « واللّه لا يهدى القوم الظالمين » الذين تأبى طبائعهم أن تستجيب للهدى ، وتسكن إليه ..
والقوم الظالمون هنا ، هم « اليهود » ، الذين رفضوا دعوة السيد المسيح ، والذين لم يقفوا عند حدّ الرفض ، بل بهتوه ، وكذبوه .. وإنه كما دعا المسيح آباء هؤلاء اليهود إلى الإسلام الذي هو دين اللّه فكذبوه ، وأنكروا عليه دعوته ـ كذلك فعل أبناؤهم هؤلاء ، الذين دعاهم « محمد » ـ عليه السلام ـ إلى الإسلام ، فافتروا الكذب ، وأنكروا أنه رسول اللّه .. وكما ضلّ الآباء ، كذلك ضل الأبناء ..
« وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ».
.
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قوله تعالى : « يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ».
نور اللّه ، هو الحق الذي يحمله رسل اللّه ، ويبشرون به فى الناس ..
أي أن هؤلاء القوم الظالمين يريدون بافترائهم الكذب ، وتعمدهم له ـ إطفاء نور اللّه ، وهو القرآن الكريم ، وما يدعو إليه ..
واللام فى قوله تعالى : « ليطفئوا » هى لام العاقبة ، أي يريدون الافتراء ويحملون أنفسهم عليه ، ليطفئوا نور اللّه بأفواههم .. فافتراؤهم الكذب لغاية يريدونها ، هى لإطفاء نور اللّه .. وعلى هذا المعنى جاء قول قيس بن الملوح (مجنون ليلى) :
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثّل لى ليلى بكل سبيل
أي أريد البعد عنها ، والانفراد بنفسي فى الخلوات ، لكى أنسى ذكرها ، ولكن وجودها يصحبنى حيثما أكون ..
وفى قوله تعالى : « بأفواههم » ـ إشارة إلى الكذب والافتراء الذي تتفوه به أفواههم ، فكأن هذه الكلمات الآثمة التي تخرج من أفواههم ـ هى نفثات تخرج من صدور مغيظة محنقة ، ينفخون بها فى هذا المصباح الهادي ، ليطفئوا نوره ..
قوله تعالى : « وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ».
. هو تعقيب على موقف هؤلاء المفترين من نور اللّه ، ومن دينه الذي يدعو إليه رسول اللّه ..
فهذا النور سوف يبسط سلطانه على الآفاق كلها ، وسيبلغ به اللّه سبحانه وتعالى تمام كماله ، وإن كره الكافرون هذا ، وإن احترقت أكبادهم حسرة وكمدا ، لما
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سيبلغه هذا الدّين من قوة وسلطان .. وتمام نور اللّه إنما يكون حين يطلع على آفاق الأرض جميعها ، ويبسط سلطانه على كل صقع من أصقاعها. وهذا يعنى أن الإسلام سيكون يوما ، هو دين اللّه على هذه الأرض .. فذلك هو تمام نور اللّه الذي وعد اللّه سبحانه وتعالى به.
قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ »..
أي أن اللّه سبحانه وتعالى ، هو الذي أرسل رسوله « محمدا » بالهدى ، ودين الحق ، ليظهر هذا الدين ، ويعليه على الدين كله ، وهو ما سبقه من أديان ، ولو كره المشركون هذا الظهور لدين اللّه ..
وفى هذه الآية وعد من اللّه سبحانه وتعالى بنصر هذا الدين ، وبسط سلطانه على كل دين ، لأنه الحق ، الذي بلغ بالدين غاية كماله وتمامه .. إنه نور اللّه ، واللّه متم نوره ..
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ».
هو نداء من اللّه سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المؤمنين ، الذين استجابوا للّه ولرسوله ، ودانوا بهذا الدين ، وهو دعوة لهم إلى تجارة تنجيهم من عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ..
قوله تعالى : « تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ».
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هو بيان لهذه التجارة التي دعا اللّه سبحانه وتعالى المؤمنين إليها ، وأمرهم بالاتجار فيها .. وهى الإيمان باللّه وبرسول اللّه ، والجهاد فى سبيل اللّه بالأموال والأنفس ..
ففى هذه التجارة الربح العظيم ، والخير العميم ، الذي يقع لأيدى المتجرين بها ، لو كانوا يعلمون ما يكون لهم من ورائها ، من خير ..
ودعوة المؤمنين إلى الإيمان باللّه ورسوله ، هو دعوة إلى إيمان خالص من الريب ، مبرأ من الشرك .. فليس كل من دخل فى الإيمان كان مؤمنا حقّا ..
وسمّى هذا الإيمان ، وهذا الجهاد ، تجارة ، لأن التجارة عطاء وأخذ ، وأعيان تقدّم للبيع ، وثمن يؤخذ فى مقابل هذه الأعيان .. والمؤمنون باللّه ورسوله ، يقدمون أموالا وأنفسا ، ويأخذون فى مقابل ما يقدمون ما يجزيهم اللّه سبحانه وتعالى عليه ، من رضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ .. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » (111 : التوبة) ..
وقوله تعالى : «يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »..
هو جواب لشرط مقدّر دلّ عليه ما فى الآية السابقة من الدعوة إلى الإيمان باللّه ورسوله ، والجهاد فى سبيله .. أي إن استجبتم لهذه الدعوة التي دعيتم إليها ـ أيها المؤمنون ـ يغفر اللّه لكم ذنوبكم. ويسترها عليكم ، فلا ترونها بعد أن محاها اللّه ، وطهّركم منها بمغفرته ، ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ،
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وينزلكم فيها مساكن طيبة ، تطيب لكم الحياة فيها ، فلا تتحولون عنها أبدا .. وذلك هو الفوز العظيم ، الذي لا يعدله فوز ، فيما عرفتم فى الحياة الدنيا ..
قوله تعالى : « وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » أي ولكم مع هذا الفوز العظيم بجنات النعيم فى الآخرة ـ رغيبة أخرى تحبونها ، وتتطلعون إليها ، تلك هى ما ستلقون من نصر من اللّه ، ومن فتح قريب ، بما يفتح اللّه لكم فى هذه الدنيا من فتوح ، وما يمكّن لكم من نصر على أعدائكم .. وقد حقق اللّه للمؤمنين ما وعدهم به من نصر وفتح ، فقد انتصروا على أعدائهم من المشركين وللكافرين ، وفتحوا معاقل الشرك ، ودانت لهم مواطن المشركين ، فيما وقع لهؤلاء المؤمنين من فتح خيبر ، ومن إجلاء اليهود من المدينة ، ومن فتح مكة .. ثم ما تلا ذلك من فتوح لمملكتى الفرس والروم ..
وقوله تعالى : « وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ».
. هو أمر سماوى من اللّه سبحانه وتعالى للنبى الكريم أن يبشر المؤمنين بهذا الوعد الذي وعدهم اللّه إياه ، وأن يكشف لهم عن مواقع هذا النصر والفتح القريب .. وقد بشّر النبي الكريم أصحابه بما سيلقاهم على طريق الإسلام من نصر وفتح .. وفى هذا ما يدخل الطمأنينة والرضاء على قلوب المؤمنين ، ويمدّهم بأمداد السكينة والصبر على ما كانوا يعانون من شدة وضيق ، وما كانوا يلقون من كيد وبلاء ..
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ ».
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هو دعوة أخرى إلى المؤمنين أن يكونوا أنصار اللّه ، بأن يخلصوا وجودهم كلّه للّه .. والصورة المثلى لهذا الإيمان ، هو إيمان الحواريين ، الذين كانوا أول المؤمنين بالمسيح ، وهم اثنا عشر حواريّا .. فقد سبقوا إلى الإيمان ، واحتملوا الصدمة الأولى التي صدم بها اليهود دعوة المسيح .. ومطلوب من هؤلاء المؤمنين السابقين من أتباع محمد ، أن يكونوا فى إيمانهم على هذا الإيمان ، يحتملون فيه ما احتمل الحواريون من ألوان الكيد والمكر ، ومن صنوف البلاء والشدة ..
وأنصار اللّه ، هم الذين ينصرون دين اللّه ، ويبذلون أنفسهم وأموالهم فى سبيله ..
وقوله تعالى : « فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ ».
. أي أنه بهؤلاء الحواريين الذين قاموا لنصر دين اللّه ، وبجهادهم فى سبيله ـ قد آمنت طائفة من بنى إسرائيل ، وكفرت طائفة ، كما كان الحال فى مبدأ الدعوة الإسلامية ، حيث آمن بإيمان الذين سبقوا إلى الإيمان ، وجاهدوا فى سبيل اللّه ـ آمن بعض المشركين ، وكفر بعض ..
ثم كانت الخاتمة أن اندحر الذين كفروا بالمسيح ، وأصبحت للمؤمنين به الغلبة عليهم ، إلى يوم القيامة ، كما يقول اللّه تعالى : « يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ » (55 : آل عمران) .. وهكذا ظل اليهود الذين كفروا بالمسيح تحت يد المؤمنين منذ المسيح إلى اليوم ، وإلى ما بعد اليوم .. سواء منهم المؤمنون بالمسيح الذين آمنوا به إلى ظهور النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أو المؤمنون الذين آمنوا برسول اللّه ، فهم مؤمنون كذلك بالمسيح .. وهكذا ينتصر الذين آمنوا برسول اللّه على الذين كفروا به ، وتكون لهم اليد العليا عليهم أبد الدهر ... إلى يوم القيامة.
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62 ـ سورة الجمعة
نزولها : مدنية ..
عدد آياتها : إحدى عشرة .. آية ..
عدد كلماتها : مائة وثمانون .. كلمة.
عدد حروفها : سبعمائة وعشرون .. حرفا.
مناسبتها لما قبلها
جاء فى سورة « الصف » السابقة على هذه السورة ، قوله تعالى : « وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ».
. ثم جاء فى سورة « الجمعة » : هذه قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ».
. فكان ذلك تصديقا لهذه البشرى ، وتحقيقا لما أخبر به المسيح ، من مجىء رسول من بعده اسمه أحمد .. فهذا الرسول ، هو هذا النبي الذي بعثه اللّه فى الأميين ، وهو محمد صلوات اللّه وسلامه عليه ـ فناسب ذلك أن تجىء سورة « الجمعة » على هذا الترتيب فى المصحف ، آخذة مكانها بعد سورة « الصف ».
. وفى هذا شاهد من شواهد كثيرة ، تقطع بأن ترتيب السور فى المصحف ، توفيقى من عند اللّه ، أشبه بترتيب الآيات فى السور ..
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بسم اللّه الرحمن الرحيم
الآيات : (1 ـ 8) [سورة الجمعة (62) : الآيات 1 إلى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4)
التفسير قوله تعالى : «يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ».
أي يسجد للّه ـ تعظيما ، وولاء ، وتمجيدا ـ كل من فى السموات والأرض ، وإن أبى هؤلاء الكافرون والمشركون أن يكونوا فى الساجدين ..
فإنهم ـ إن ظنوا أنهم يملكون من أنفسهم أن يخرجوا عن هذا المقام الذي ينتظم الوجود كله فى محراب التسبيح بحمد اللّه ـ فهم واهمون ، لأنهم فى قبضة اللّه ، وفى محيط سلطانه ، وهم بهذا خاضعون للّه كرها ، وإن لم يخضعوا له طوعا ..
« وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً » (15 : الرعد).
والملك : هو صاحب الملك ، المتصرف فيه كيف يشاء.
والقدوس : الطاهر ، المبرأ من كل نقص.
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قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ».
هذا التسبيح الذي تسبح به السموات والأرض للّه رب العالمين ، هو وإن كان دائما لا ينقطع ، إلا أنه هنا تسبيح خاص فى مواجهة هذه النعمة العظيمة التي أنعم اللّه بها على أهل الأرض ، وهى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق.
والأميون هم العرب ، وسمّوا أميين ، لأنه لم يكن لهم كتاب سماوى ، وكان اليهود يطلقون على جميع الأمم لفظ الأميين بالإضافة إليهم هم .. يريدون بهذا أن يمتازوا على الناس ، بأنهم هم الذين خاطبتهم السماء ، وبعثت فيهم الرسل ، وأنزلت عليهم الكتب .. أما غيرهم من سائر الأمم فلم يكونوا أهلا لأن يخاطبوا من اللّه ، وأن يتلقوا رسالاته .. وبهذا صحّ فى زعمهم أن يدّعوا هذه الدعوة الضالة ، وهى أنهم شعب اللّه المختار .. فلقد كانت هذه الدعوى شؤما وبلاء عليهم ، إذ عزلتهم عن المجتمع الإنسانى ، وأقامتهم فى الحياة الإنسانية مقاما مضطربا ، لا يلقاهم الناس ، ولا يلقون هم الناس ، إلّا على عداوة وجفاء.
ففى قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ » امتنان على الأمة العربية ، بهذا الفضل الذي ساقه اللّه سبحانه وتعالى إليهم ، وردّ على اليهود ، وإبطال لدعواهم بأن اللّه اختارهم على العالمين .. واختصهم بفضله وإحسانه ..
فالأمية التي وصف بها العرب هنا هى أمية من نوع خاص ، وهى أمية من لا كتاب لهم من عند اللّه. وإن كان هذا لا يمنع من تفشّى الأمية فيهم ، وهى أمية الجهل بالكتابة والقراءة. وذلك أن الدّين كان هو الباعث الأول على العلم ، وعلى تعلم القراءة والكتابة ، وأن أصحاب الكتب السماوية هم الذين كانوا
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يقبلون على العلم ، وعلى مدارسة الكتب السماوية وما يتصل بها ..
وفى قوله تعالى : « رَسُولًا مِنْهُمْ » ـ إشارة إلى أن هذا الرسول الذي بعثه اللّه سبحانه وتعالى إلى العرب ، كان واحدا منهم ، أي من هؤلاء الأميين ، وليس من أهل الكتاب .. وهذا يعنى أن هؤلاء الأميين هم أهل لأن تختار منهم رسل اللّه ، كما هم أهل لأن يتلقوا رسالات اللّه ، وتنزل إليهم كتب اللّه ..
وقوله تعالى : « يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ـ » هو صفة للرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، تبيّن محامل رسالته إلى العرب ، ومنهج دعوته لهم .. فهو يتلو عليهم آيات اللّه ، أي يسمعهم إياها ، ويلقيها على أسماعهم مشافهة منه .. إنه هو الذي يتولى تبليغ رسالة ربه بنفسه ، لا بوساطة كتب ، أو رسل .. فما دام هو بين قومه ، فهو الذي يلقى الناس برسالة ربه ، وينقلها إليهم كما تلقاها وحيا من السماء ، وهو بهذه التلاوة لآيات اللّه ، إنما يريد أن يزكّى قومه ، أي يطهرهم من الشرك ، ومن ضلالات الجاهلية وأرجاسها.
وهو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ « يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ » أي أي يبين لهم ما فى كتاب اللّه من شرائع وأحكام ، كما يقول اللّه سبحانه : « وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » ويعلمهم كذلك « الحكمة » وهى السنّة التي يبين بها الرسول ما فى كتاب اللّه .. وسميت السّنة حكمة ، لأنها مستفادة من كتاب اللّه ، ومن النظر الملهم فى آياته وكلماته .. فليس كل ناظر فى كتاب اللّه قادرا على أن يتلقى الحكمة عنه .. وإنما رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ هو الذي أخذ الحكمة كلّها من كتاب اللّه ، بما أراه اللّه ..
وفى هذا دعوة للعرب وللمؤمنين بهذا الدين ، أن يتعلموا للكتاب والحكمة ، وذلك بمدراسة كتاب اللّه ، إذ كان هو الكتاب الجامع لكل ما فى الكتب ، من سماوية وغير سماوية ، فمن جعل همّه له ، ووجه عقله وقلبه إليه ، أصاب العلم
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الجامع ، والحكمة المشرقة ، وهذا من شأنه أن يجعل من أمة الإسلام ـ لو أنهم استجابوا لدعوة اللّه هذه ـ موطن العلم ، ومعدن الحكمة ، وأن تكون لهم أستاذية الإنسانية فى العلم وفى الحكمة.
وقوله تعالى : « وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ » ـ هو بيان لحال العرب ، حين جاءهم الرسول الكريم ، يعلمهم الكتاب والحكمة. فقد كانوا قبله فى ضلال غليظ ، وفى عمى مطبق ، ومع ذلك استطاع هذا النور السماوي الذي حمله الرسول إليهم ـ أن يفتح به عيونا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا غلفا ، فأبصروا من عمّى ، وسمعوا من صمم ، وفقهوا من جهل ، وأصبحوا علماء حكماء .. وهذا يعنى أن الاتصال بكتاب اللّه ، من شأنه أن يفيد منه كل إنسان ، ولو كان أبعد الناس عن العلم والحكمة ، شأنه فى هذا شأن الغيث ، يبعث الحياة حيث كان موقعه ، فى خصب أو جدب.
قوله تعالى : « وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ».
هو معطوف على « الْأُمِّيِّينَ » أي هو الذي بعث فى الأميين رسولا منهم ، أي من العرب ، وفى آخرين من الأميين ، من غير العرب ، وهم سائر الأمم الأخرى.
وهذا يعنى أن رسالة الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وإن كانت للعرب أولا ، فإن لغيرهم فيها نصيبهم منها ، فهى رسالة عامة شاملة لكل الناس ..
ثم إن هذا يشير من جهة أخرى إلى أن اليهود لا نصيب لهم فى هذه الرسالة لأنهم ليسوا من الأميين .. وهذا ما كشفت عنه الأيام ، فقد دخل الناس الإسلام من كل أمة وجنس ، وأما اليهود فلم يدخله منهم إلا نفر قليل .. على نفاق ، وعلى كيد للإسلام .. فا آمن أحد منهم بالإسلام ـ مذ كان إلى اليوم ـ إيمانا خالصا من هوى ، أو مبرّأ من غرض.
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وفى قوله تعالى : « لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ».
. إشارة بظهر الغيب إلى هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون بالعرب فى الدخول فى الإسلام ، والذين لم يكونوا قد دخلوا بعد ، عند نزول هذه الآية ..
وقد روى أن بعض صحابة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سألوه عن هؤلاء الآخرين ، وكان فيهم سلمان الفارسىّ ، فوضع صلوات اللّه وسلامه عليه ، يده على سلمان ، ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريّا لتناوله رجال من هؤلاء »..
والإشارة هنا هى للفرس ، قوم سلمان الفارسي ، والمراد بكون الإيمان عند الثريّا وتناول الفرس له ، أن الإسلام سيدخل فيه من كان بعيدا عن موطن الدعوة بعد الثريّا ، وهذا يعنى امتداد رقعة الإسلام ، وامتداد سلطانه فى أطراف الدنيا ..
وهذا من أنباء الغيب ، التي أوحاها اللّه إلى النبي ، فقد دخلت فى الإسلام طوائف وجماعات من جميع الأمم.
وقوله تعالى : « وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ».
. إشارة إلى سلطان اللّه الغالب ، وأنه سينصر هذا الدين ، ويعزّه ، باجتماع الناس إليه من جميع الأمم والأجناس ، وأن ذلك إنما يكون عن حكمة الحكيم العليم ، فيدخل فى هذا الدين من شاء له الهدى والنجاة ..
قوله تعالى : « ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ».
« ذلك » إشارة إلى بعث الرسول الكريم إلى الأميين من العرب ، وهذا من فضل اللّه ، الذي يؤتيه من يشاء من عباده ، واللّه ذو الفضل العظيم ، الذي يسع فضله الناس جميعا ، وأنه إذا أصاب فضله قوما ، فليس بالمحجوز عن غيرهم ..
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الآيات : (5 ـ 8) [سورة الجمعة (62) : الآيات 5 إلى 8]
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8)
التفسير :
قوله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ».
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة أشارت إلى الأميين الذين يتعالى عليهم اليهود ، الّذين رأوا فيما أنزل اللّه عليهم من كتب ، وبما بعث فيهم من رسل ـ أنهم قد اختصّوا بفضل اللّه ، من دون الناس جميعا ، وقد جاءت الآيات لتبطل زعمهم هذا ، فقد بعث اللّه فى الأميين رسولا ، وأنزل عليه كتابا يتلوه عليهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ثم إنه سبحانه ، لم يجعل هذا الفضل ، وتلك الرحمة إلى العرب وحدهم ، بل جعل ذلك للأميين جميعا من العرب وغير العرب ـ ثم جاء قوله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ

ج 14 ، ص : 947
الآية » ـ جاء مخزيا اليهود ، ومبطلا ادعاءهم ، بأنهم قد استأثروا بفضل اللّه ..
ونعم ، إن اللّه قد ساق إليهم فضلا ، وأنزل إليهم التوراة فيها هدى ونور .. ولكن ليس كلّ من كانت بين يديه نعمة ، مستفيدا منها ، بل إنه كثيرا ما تكون النعمة نقمه حين لا تجد من يحفظها ، ويرعاها حقّ رعايتها ..
إنها تكون حينئذ أشبه بالغيث يقع على الأرض السبخة فلا تستجيب له ، ولا تتفاعل معه ، وسرعان ما يفسد ، ويتحول إلى ماء آسن ، ينبث فى أحشائها الهوامّ والديدان ..
وهؤلاء اليهود ، قد حمّلوا التوراة ، وكلّفوا العمل بها ، ولكنهم لم يحسنوا العمل ، بل اختلفوا فيها ، وتأولوها تأويلا فاسدا .. فكان مثلهم فى هذا كمثل الحمار ، يحمل كتبا ، تثقل ظهره ، وتصبح علة ملتصقة به ، دون أن يفيد منها شيئا ..
وفى تشبيه اليهود ـ حملة التوراة ـ بالحمار الذي يحمل أسفارا ، ما يكشف عن طباع هؤلاء القوم ، وعن بلادة حسّهم ، وعن قبولهم الهوان والذلّة ، وأنهم فى هذه الدنيا أشبه بالحمر ، يسخرها الناس للحمل والركوب .. فالحمار من بين حيوانات الركوب جميعا ، أكثرها هوانا على الناس ، وأخسّها مطية للركوب ..
لا يتخذه كرام الناس مركبا لهم .. وفى هذا يقول الشاعر :
ولا يقيم على ضيم يراد به إلّا الأذلّان عير الحىّ والوتد
هذا الخسف مربوط برمّته وذا يشجّ فلا يرثى له أحد
ولا يفترنّ أحد بما يبدو فى ظاهر الأمر من أحوال اليهود ، ومن ظهور بعض العلماء فيهم ، ومن تمكنهم من كثير من المرافق العاملة فى الحياة فهذا كلّه ثمن للهوان الذي استساغوا طعامه ، تماما كما يزيّن بعض الحمير أحيانا
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بألوان من الزينة ، بما يصطنع له من سرج القطيفة ، ولجم الفضة ، فلا يرفع ذلك من قدره ، ولا يخرجه من بنى جنسه .. فهو « الحمار » أيّا كانت الحلية التي يتحلّى بها ..
وإنه لو وضع أعلم اليهود ، علمه تحت نظر فاحص دارس ، لما رأى منه الناظر إليه إلّا غباء وجهلا ، وإن هذا العلم مهما بلغ لا يعدو أن يكون ثوبا اختطفه ، أو سرقه ، أو ألقى به عليه غيره ، ممن لا يريد أن يظهر فى الناس بهذا العلم ، الذي كثيرا ما يكون منحرفا ، مصادما للعقائد ، والأخلاق.
وقوله تعالى : « بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ » ـ أي بئس هذا المثل ، وهو الحمار ، مثلا لهؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات اللّه.
وقد وقع الذّمّ على المثل ، ولم يقع على المماثل ، وفى هذا مبالغة فى الذمّ للماثل ، لأن الذي وقع عليه الذم إنما استحق الذّم فى هذا المقام بسبب من مثل به .. فكأن هذا الشيء المذموم لم يكن مذموما حتى اقترن بهذا الممثّل به ، فأصابه منه هذا البلاء الذي استوجب ذمّه.
وقوله تعالى : « وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » ـ إشارة إلى أن هؤلاء القوم إنما تخبطوا فى الضلال ، وعموا عن الانتفاع بما فى التوراة التي يحملونها ، لأنهم كانوا ظالمين ، معتدّين حدود اللّه ، فتركهم اللّه فى ظلمات يعمهون.
قوله تعالى : « قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ »..
الذين هادوا ، هم اليهود ، وأصله من الهود ، وهو الرجوع برفق ، وسمى
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اليهود يهودا ، لأنهم رجعوا إلى اللّه تائبين ، بعد أن عبدوا العجل ، كما جاء فى فى قوله تعالى على لسان موسى « وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ » (156 : الأعراف) ..
ثم لزمهم هذا الاسم ، ولعنهم اللّه وهم معروفون به ..
فالخطاب فى الآية الكريمة موجّه من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى اليهود ، بأمر ربه ، ليقول لهم : إن صحّ ما زعمتموه ، من أنكم أولياء للّه من دون الناس ، وأن اللّه سبحانه وتعالى قد اختصكم بالفضل والإحسان ، حتى لقد قلتم إنكم أبناء اللّه وأحباؤه ـ إن صحّ زعمكم هذا ، فتمنّوا الموت واطلبوه ، إن كنتم صادقين فيما تزعمون .. فإن هذا الموت سيصير بكم إلى اللّه الذي تزعمون أنكم أولياؤه وأبناؤه وأحباؤه .. والولىّ إنما يشتاق إلى لقاء وليّه ، والابن إنما يسعى إلى لقاء أبيه ، والحبيب إنما يشوقه لقاء من أحب .. فلم لا تتمنون الموت ، ولا تطلبونه ، وهو السبب الذي يصلكم اتصالا مباشرا باللّه ، الذي تزعمون أنكم أولياؤه وأحباؤه من دون الناس! إن هذا ادعاء كاذب منكم ، ونفاق تنافقون به أنفسكم ، إذ لو كنتم مؤمنين بما تزعمون ، لما فزعتم من الموت ، ولما حرصتم على الحياة هذا الحرص الذي جعل منكم أجبن الناس ، وأشدهم فرارا من لقاء العدو ..
وفى هذا يقول اللّه تعالى : « وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ » (96 : البقرة) ..
وهذا لا يكون إلا من إنسان يرى الموت نهاية لوجوده ، أو يرى أن وراء الموت أهوالا تنتظره ، بما قدمت يداه من آثام ..
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قوله تعالى : « وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ».
هو بيان للعلّة التي من أجلها يحرص اليهود على الحياة ، ويفزعون من الموت ، وأنهم لا يتمنون الموت أبدا ، لما يعلمون من أنفسهم أنهم على ضلال ، وأنهم لن يجدوا فى الآخرة إلا البلاء والهوان .. شأنهم فى هذا شأن إبليس الذي يعلم أن مصيره إلى عذاب اللّه ، وأنه إنما سأل اللّه أن ينظره ، وأن يؤخر عنه العذاب الذي توعده به ، فرارا من هذا العذاب ، ودفعا له من يومه إلى غده.
قوله تعالى : « قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ».
أي أن هذا الموت الذي تحذرونه ، وتفرون من ملاقاته ، هو ملاقيكم حتما ، ولن تفروا منه أبدا .. ثم إنّ وراء هذا الموت رجعة إلى اللّه ، وحسابا ، وعقابا ، وسترون أعمالكم المنكرة حاضرة بين أيديكم ، وسينزل بكم العذاب الذي أنتم أهل له ..
الآيات : (9 ـ 11) [سورة الجمعة (62) : الآيات 9 إلى 11]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)
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التفسير :
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ».
مناسبة هذة الآية لما قبلها ، هى أن السورة قد بدأت بذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم اللّه بها على المؤمنين ، إذ بعث فيهم رسولا منهم ، يتلو عليهم آيات اللّه ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة .. وهذه النعمة العظيمة لا تثمر الثمر الطيب الذي تحمله إلا إذا صادفت من يرعاها ، ويعرف قدرها ، وإلّا انقلبت هذه النعمة نقمة على أهلها ، فحوسبوا على تضييعها ، ووقعوا تحت طائلة العقاب الأليم ، كما وقع ذلك لليهود الذي حمّلوا التوراة ، ثم لم يحملوها ، فكان مثلهم مثل الحمار يحمل أسفارا ، وقد أوعدهم اللّه سبحانه بما توّعد به الظالمين ـ فناسب أن يجىء بعد هذا ، أن ينبّه المسلمون إلى ما ينبغى أن يكون منهم لرعاية هذه النعمة التي أنعم اللّه بها عليهم ، وكان أول ما نبهوا إليه ، هو الصّلاة ، إذ كانت الصلاة عماد الدين ، وكانت الركن الأول من أركانه ، بعد الإيمان باللّه .. وإذ كانت صلاة الجمعة أظهر صلاة فى أيام الأسبوع ، لأنها الصلاة الجامعة ، التي لا تصحّ إلا فى جماعة ـ فقد كان الإلفات إليها إلفاتا إلى الصلوات المفروضة كلّها.
وقوله تعالى : « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ » أي إذا جاء وقتها ، وأذّن المؤذن بها.
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وقوله تعالى : « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ » أي بادروا وأسرعوا إلى ذكر اللّه ، أي الصلاة ، لأنها تذكّر باللّه ، وتصل العبد بربه .. ومن ذكر اللّه فى صلاة الجمعة ، « الخطبة » وما فيها من عظات تذكر باللّه.
وقوله تعالى : « وَذَرُوا الْبَيْعَ » أي اتركوا البيع ، والشراء ، وكلّ ما يشغلكم من عمل .. حتى تفرغوا للصلاة ، جسدا ، وروحا.
وقوله تعالى : « ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » الإشارة إلى السعى للصلاة ، وترك كل ما بين يدى الإنسان من عمل .. فذلك السعى خير من كلّ ما كان يحصّله الإنسان من عمله الذي بين يديه ، وذلك مما لا يعلمه ، ويعلم قدره إلا أهل العلم ، من المؤمنين ، المستيقنين من واسع الفضل ، وعظيم الإحسان ، عند اللّه ..
قوله تعالى.
« فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ».
هو دعوة إلى العمل ، وإلى السعى إليه ، كما سعى المؤمنون إلى الصلاة ..
فالسعى إلى العمل ، أداء لحقّ النفس ، وحقّ الأهل والولد ، كما أن السعى إلى الصلاة أداء لحق اللّه سبحانه وتعالى ، وكلا الحقّين واجب الأداء ، فمن قصّر فى أحدهما ، حوسب عليه حساب المقصّرين.
وفى قوله تعالى : « فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » دعوة إلى أن يملأ المسلمون وجوه الأرض ، سعيا وعملا ، وأن يأخذوا بكلّ ما يمكّن لهم منها ، ويقيم لهم فيها المقام الكريم ، وألا يقصروا جهدهم على جانب منها ،
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أو فى ميدان من ميادينها ، بل ينبغى أن يكون لهم فى كل ميدان مجال ، وفى كل موقع عمل ..
وفى الدعوة إلى الانتشار فى الأرض بعد الاجتماع بين يدى اللّه فى الصلاة ـ فى هذا جمع بين العبادة والعمل ، وبين ذكر اللّه والسعى فى الأرض .. فقد جاءت الدعوة من اللّه سبحانه لصلاة الجمعة ، موجهة إلى من هم مشغولون بالعمل ، ساعون لطلب الرزق ، وإن كانت الدعوة عامة إلى كل من تجب عليه صلاة الجمعة .. ثم جاء الأمر إلى هؤلاء الذين حضروا الصلاة ـ أن ينتشروا فى الأرض ، ويبتغوا من فضل اللّه ، بعد أن تزودوا بهذا الزاد الطيب من ذكر اللّه ، وبذلك يستقيم لهم الطريق ، وتفتح لهم أبواب الرزق الطيب المبارك.
وفى قوله تعالى : « وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ـ إشارة إلى هؤلاء المنطلقين للعمل ، الساعين إلى الابتغاء من فضل اللّه ، أن يذكروا اللّه دائما ، وأن يستحضروا جلاله وعظمته ، فى كل حال ، لا فى وقت الصلاة .. ففى ذلك فلاح أي فلاح ، حيث يجد الذاكر للّه سبحانه وتعالى ، حارسا يحرسه من وساوس الشيطان ، وأهواء النفس ، فلا يتعثر ، ولا ينحرف ، ولا يزلّ.
قوله تعالى : « وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ».
اللهو : ما يشغل الإنسان من هزل الأمور عن جدّها .. والانفضاض :
التفرّق فى عجلة ، وفى غير نظام.
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63 ـ سورة « المنافقون »
نزولها : مدنية عدد آياتها : إحدى عشرة .. آية عدد كلماتها : مائة وثمانون .. كلمة عدد حروفها : سبعمائة وستة وسبعون .. حرفا
مناسبتها لما قبلها
كان ختام سورة « الجمعة » كاشفا عن وجه من وجوه المنافقين ، الذين كانوا يشهدون صلاة الجمعة مع النبىّ ، حتى إذا سمعوا لهوا ، أو أحسّوا قدوم تجارة ، أسرعوا إلى هذا اللهو ، أو تلك التجارة ، دون أن يشعروا بأنهم بين يدى النبىّ ، وفى مقام ذكر اللّه .. لأن قلوبهم خالية من هذه المشاعر التي تصلهم باللّه ، وبرسول اللّه .. إنهم ما جاءوا رغبة فى مرضاة اللّه ، ولا شهودا لذكر اللّه ، وإنما جاءوا حتى يراهم المؤمنون أنهم على الإيمان باللّه ، مداراة لنفاقهم ، وسترا لكفرهم .. ثم إنهم ما إن تهبّ عليهم سحابة ريح من أي اتجاه ، حتى تعرّبهم من هذا الثوب الزائف الذي لبسوه ، ودخلوا به فى زمرة المؤمنين ـ وقد ناسب ذلك أن تجىء سورة المنافقين ، فى أعقاب سورة الجمعة لتكشف عن أكثر من وجه من وجوه النفاق .. كما سترى ذلك ، فيما حدّثت به السورة عن النفاق والمنافقين.
هذا ، ويلاحظ أن ما جاء فى ختام سورة « الجمعة » عن المنافقين قد جاء تلميحا .. وأن ما جاءت به سورة « المنافقين » عنهم ـ كان تصريحا يكشف عن هذا التلميح .. وهذا من أروع وأعجب ما يرى من إعجاز القرآن ، حيث يمسك ختام سورة « الجمعة » ، وبدء سورة « المنافقين » بالصورة الكاملة للمنافقين ، فى ظاهرهم وباطنهم جميعا .. فهم فى الظاهر مؤمنون ، يشهدون مشاهد المؤمنين فى الصلاة وغيرها ، وهم فى الباطن منافقون ، كاذبون!

ج 14 ، ص : 955
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الآيات : (1 ـ 6) [سورة المنافقون (63) : الآيات 1 إلى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (6)
التفسير :
قوله تعالى : «إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ »..
أي أن المنافقين ، إذا جاءوا إلى النبي ، وحضروا مجلسه ، نطقت ألسنتهم بغير ما فى قلوبهم ، وقالوا للنبى من غير أن يطلب منهم قول ، وشهدوا من غير
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أن يستدعوا للشهادة ـ « إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ » ـ مؤكدين هذا القول بأكثر من مؤكّد .. وفى هذا كله ما ينطق عن أنهم كاذبون منافقون .. فالمؤمن إيمانا حقّا ، لا يجد فى نفسه ما يحمله على أن يعلن فى كل وقت ، عن إيمانه .. فهو منذ آمن عرف فى الناس بأنه من المؤمنين ، فلا يحتاج بعد هذا إلى أن يردّد على الأسماع ، مبادئا كلّ من يلقاه ، بأنه مؤمن .. ثم إن الصادق فى قوله لا يحتاج إلى أن يبرر صدقه بالحلف ، أو توكيد ما يخبر به ، وإنما يفعل ذلك من هو متهم ـ فيما يخبر به ـ عند نفسه ، متّهم عند الناس ، وأنهم يرون منه حقيقة ما يراه فى نفسه.
والمنافقون ، لا يؤمنون بأن الرسول هو رسول اللّه ، ولو كانوا على الإيمان بأنه رسول اللّه لما وقع النفاق فى قلوبهم .. ولهذا ـ فهم لكى يبرئوا أنفسهم من تهمة النفاق ـ التي يتهمون بها أنفسهم قبل أن يتهمهم أحد ـ يبادرون إلى لقاء النبي ، مؤكدين له بأنهم يشهدون أنه رسول اللّه : « إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ » !! وقد ردّ اللّه سبحانه عليهم شهادتهم تلك ـ وإن كانت تقول الصدق ـ لأنها خرجت من أفواه لا تقول إلا الزور من القول ، وأن كلّ قول تقوله ، إذا كشف عن حقيقته ، وأزيل عنه هذا الطلاء الزائف ـ كان سرابا خادعا ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ » ليقيم مكان قولهم الزائف قولة الحق ، من الحق سبحانه وتعالى فى رسوله .. ولهذا أيضا وقع التطابق اللفظي بين قولهم : « إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ » وقوله تعالى : « إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ».
. « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ »..
وقوله تعالى : « وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ » ـ هو فى مقابل قولهم : « نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ».
. فقد شهد اللّه عليهم بأنهم كاذبون فى
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حقيقة ما يقولون ، إذ كان ما يقولونه على خلاف ما يعتقدون ، وكان ما يجرى على ألسنتهم مكذّبا لما فى قلوبهم ..
قوله تعالى : « اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »..
الجنة : السّنر الذي يجنّ ، أي يستر من يستجنّ به .. وبه سمى الدرع مجنّا ، لأنه يحمى لابسه من أن تناله الطعنات فى الحرب ..
ومنه الجنون ، لأنه يستر عقل صاحبه من أن يرى حقائق الأمور ..
أي أن المنافقين ـ لما يشعرون به من أنهم كاذبون فيما يقولون ـ يحاولون دائما أن يبرروا أقوالهم ويزكوها بالحلف ، كى تقع من النفوس موقعا ، ولو أنهم كانوا صادقين فيما يقولون ، لما لزمهم أن يحلفوا ، لأن الصدق مستغن بذاته عن أي مبرر يبرره ، وينزله منزلته من العقول والقلوب ..
وقوله تعالى : « فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » ـ هو تعقيب على قوله تعالى : «اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً » والفاء للسببية ، أي أنهم بسبب ما نسجوا للكذب من أيمان فاجرة ، بدا لهم أن هذا النسيج يستر نفاقهم ، ولهذا صدّوا عن سبيل اللّه ، واتخذوا سبيلا غير سبيل المؤمنين ، وهم على ظنّ بأن أحدا لن يراهم ، على غير طريق الإيمان ، وهم مستجنّون بهذه الأيمان التي بذلوا لها بسخاء ، فى معرض الإخبار عن أنهم مؤمنون باللّه ورسوله ..
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وقوله تعالى : « إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ » ـ هو حكم من اللّه سبحانه وتعالى على أعمالهم ، بأنها أعمال سيئة ، لا تعقب إلا سوءا ، ولا تجرّ على أصحابها إلا الحسرة والندامة ..
وقد وقع الوصف بالسوء على الأعمال ، لأن الأعمال هى التي تظهر على محكّها الأقوال .. أما الأقوال ، فما أكثر ما تخالفها الأعمال .. فقد يكون القول فى ظاهره حسنا جميلا ، على حين يكون العمل من ورائه سيئا خبيثا .. وإنه لن يكون عمل طيب ، إلا وكان معه القول الطيب! لأن القول أخفّ مئونة من العمل ، ولهذا كانت الأعمال ، هى مناط الحساب والجزاء ..
قوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ».
أي ذلك النفاق الذي فيه هؤلاء المنافقون ، هو بسبب أنهم آمنوا ، ودخلوا فى تجربة مع الإيمان ، فلم يجد له مكانا فى قلوبهم ، فلفظوه كما تلفظ المعدة المريضة الطعام الطيب ، وبهذا رجعوا إلى الكفر الذي لم تبعد الشّقة بينهم وبينه.
وقوله تعالى : « فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ » أي ختم على قلوبهم بأنها لا تقبل الإيمان ، ولا تستجيب له ، فقد امتحنت من قبل بالإيمان امتحانا كشف عن معدنها ، وأنها لا تلتقى بالإيمان ، ولا تسكن إليه ..
إن من يلتقى بالإيمان يوما ، ويعيش معه زمنا ، ثم يفارقه ـ لن يكون بينه وبين الإيمان لقاء على مودة أبدا .. ذلك أن القلب الذي يدخله الإيمان ، ثم يخرج منه ـ لن يعود إليه بحال ، إنه فراق إلى غير لقاء .. وهذا يعنى أن الإيمان سهل المورد لمن هو من أهله ، أما من لم يكن من أهل الإيمان فلن يقبله ، وإن قبله فإنه سرعان ما يرفضه ، لأنهما على طبيعتين مختلفتين. وهيهات أن يقع ائتلاف بين ما اختلف من الطبائع أصلا ..
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وأما ما جاء فى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا » (137 : النساء) ـ فإنه يشير إلى هذا التردّد بين الإيمان والكفر من بعض النفوس ، التي تكون على طبيعة ليست على الإيمان ، ولا على الكفر ، وإنما هى خليط منهما ، يتنازعها الإيمان مرة ، والكفر مرة ، حتى تستقر على أىّ منهما .. وهؤلاء الذي آمنوا ، ثم كفروا ، ثم آمنوا ، ثم كفروا ، ثم ازدادوا كفرا ـ إنما هم الذين غلب جانب الكفر فيهم جانب الإيمان ، ورجحت فيهم كفته ، فانتهى أمرهم إلى كفر غليظ ، بعد هذه المعاناة ، وتلك التجربة المتعددة .. وأما من ينتهى بهم هذا التردد إلى الإيمان ، فإنهم ينتهون إلى إيمان ثابت راسخ ، كما انتهى المترددون قبلهم إلى كفر غليظ.
وقوله تعالى : « فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ » أي أنهم بسبب هذا الطبع الذي طبع به على قلوبهم بعد خروج الإيمان منها بعد أن دخلها ـ إنهم بسبب هذا الطبع ، لا يفقهون حقيقة الإيمان بعد هذا ، ولا تنفتح له مغالق قلوبهم ..
قوله تعالى : «وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ .. هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ .. قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ».
هذه صورة للمنافق تمثل ظاهره ، وباطنه جميعا ..
فالمنافق متجمل فى ظاهره ، مجتهد فى تزويق هذا الظاهر ، وفى طلائه بالألوان الزاهية ، حتى يخدع الناس عن باطنه الذي يعلم هو فساده أكثر مما يعلم الناس منه .. ولهذا فهو يبالغ فى تسوية مظهره ، وفى تجميله حتى يستر بهذا الزيف ما يخفى باطنه ، وحتى يغطّى بهذا البخور الذي يطلقه على هذا العفن الذي يفوح منه ..
فقوله تعالى : « وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ ».
. بيان لما تقع عليه العين
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من ظاهر المنافقين ، فيما يبدو من تسوية هندامهم ، وحسن زيّهم ..
وقوله تعالى : « وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ » ـ بيان لما يتجمّل به حديثهم ، من طلاوة الأسلوب ، وتأنق العبارة ، ورقة اللفظ .. وهذا ضرب من الخداع والتزييف ، حيث يدسّ السمّ فى العسل ، وحيث تروج العملة الزائفة بلمعانها وبريقها ..
وقوله تعالى : « كأنهم خشب مسندة » ـ إشارة إلى أن هذا الذي يبدو من المنافقين من حسن المظهر ، ورقة الكلام ، ونعومة اللفظ ـ لا يعدو هذا الظاهر من القوم .. إنهم أشبه بالخشب المسندة ، لا حياة فيها ، ولا وزن لها ، وإن زينت بالحلى ، وكسيت بالحرير .. ثم إن المنافقين ، وإن بدوا فى ظاهرهم على صورة واحدة ، فإنهم فى حقيقتهم ، أشتات متفرقون ، لا تجمعهم مشاعر الودّ ، ولا تؤلف بينهم صلات هذا المعتقد الفاسد الذي يدينون به .. تماما كالخشب المسندة ، كل كتلة منها قائمة إلى جوار غيرها ، لا تشعر بها ، ولا تحس بوجودها.
وقوله تعالى : « يحسبون كل صيحة عليهم » ـ هو وصف كاشف لما يموج به باطن المنافقين من وساوس ، وتصورات ، لا تقيمهم أبدا إلا على فزع ، وتخوف ، لأنهم دائما متلبسون بجرائم من الكذب والبهتان ، فهم لهذا مطاردون من أنفسهم ، يريدون الإفلات من قبضة هذه المشاعر المستولية عليهم ، ولهذا أيضا تراهم على حذر ، وتوقّع لتلك الأيدى الكثيرة الممتدة إليهم ، تحاول أن تدهمهم فى أية لحظة .. « يحسبون كل صيحة عليهم ».
. سواء اتجهت إليهم أو لم تتجه ، وسواء أكانوا هم المقصودين بها أم غيرهم .. وهكذا المجرم ، لا يفارقه أبدا وجه جريمته ، فى يقظة أو منام ..
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كأن فجاج الأرض وهى عريضة على الخائف المكروب كفّة حابل
وقوله تعالى : « هُمُ الْعَدُوُّ » خبر كاشف عن حقيقة هؤلاء المنافقين ، وأنهم على ما يبدو منهم ، من ظاهر مغلّف بالتلطف والتودّد ـ هم العدوّ ، الذي تتجسم فيه العداوة كلها ، حتى لكأنهم العدوّ وحدهم للنبىّ ، دون الناس جميعا ..
وقوله تعالى : « فَاحْذَرْهُمْ » هو تعقيب على هذا الخبر عن المنافقين ، وأنه إذ علم أنهم هم العدوّ الذي يخفى وراء ظاهره ، كيدا ، ويضمر فى باطنه سوءا ـ فيجب الحذر منهم ، والحيطة من الأمان لهم ، والاتهام لكل قول يقولونه ، أو ودّ يظهرونه ..
وقوله تعالى : « قاتَلَهُمُ اللَّهُ ».
. هو دعاء عليهم ، يحمل التهديد لهم من اللّه سبحانه وتعالى ، بأنهم فى معرض النقمة من اللّه ، وأن حربا من اللّه أعلنت عليهم ، وأنه ليس وراء حرب اللّه لهم إلّا الهلاك المبير ، والخسران المبين ..
وقوله تعالى : « أَنَّى يُؤْفَكُونَ » استفهام يراد به الإنكار عليهم لهذا الطريق الذي أخذوه إلى مواقع الضلال .. أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل ، وعن الهدى إلى الضلال.
قوله تعالى : «وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ».
أي أن من أمارات هؤلاء المنافقين ، أنهم إذا دعوا إلى طريق الحقّ نفروا ، وإذا نصح لهم ناصح بأن ـ يعرضوا أنفسهم على رسول اللّه ليستغفر لهم ـ « لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ ».
. أي أداروا رءوسهم ، يمينا وشمالا ، فى حركة مجنونة ، حتى
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لكأنهم إنما يتعاطون شرابا مرّا لا يجدون له مساغا .. ثم إنهم لا يقفون عند هذا الذي كان من لىّ رءوسهم عند سماعهم لدعوة من يدعوهم إلى رسول اللّه ليستغفر لهم .. بل إنهم بعد أن تذهب عنهم آثار هذه الصدمة ، يأخذون طريقا غير الطريق المتجه إلى الرسول ، ويمعنون فى الصدود والخلاف ، عنادا واستكبارا.
وقد يبدو من العجب أن يجتمع الكبر ، والجبن ، فى كيان المنافقين ..
ولكن مع قليل من النظر ، يتضح أن هذا هو التركيب الطبيعي للمنافق ، الذي لا يكون محققا لصفة النفاق حتى يجمع بين المتضادات .. الإيمان ، والكفر ..
الصدق باللسان ، والكذب بالقلب .. الظاهر الحسن ، والباطن الخبيث ..
وهكذا .. فالمنافق شخصان ، بعيش أحدهما مع الناس ، ويعيش الآخر فى كيان صاحبه .. أو هو شخصية مزدوجة ، يكاد ينفصل ظاهرها عن باطنها ..
قوله تعالى : « سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ .. إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ »..
هو تيئيس للمنافقين من أن ينالوا مغفرة اللّه ، سواء أجاءوا إلى النبىّ يطلبون أن يستغفر لهم ، فاستغفر لهم ، أو لم يستغفر لهم .. فإن اللّه سبحانه لا يغفر لهم ، لأنهم لم يجيئوا إلى النبىّ إلا على طريق من نفاق ، ولم يتحدثوا إليه إلا بألسنة منافقة ، ومن هنا لم يقبل استغفار رسول اللّه لهم ، كما لم تقبل توبتهم ..
إنهم تابوا إلى اللّه بألسنتهم دون قلوبهم .. إنهم فاسقون ، قد خرجوا من الإيمان بعد أن دخلوا فيه .. « إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ».
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الآيات : (7 ـ 11) [سورة المنافقون (63) : الآيات 7 إلى 11]
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (11)
التفسير :
قوله تعالى : « هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ».
الضمير « هم » يعود إلى هؤلاء المنافقين ، الذي تحدثت عنهم الآيات السابقة ، من أول السورة ، والذين سميت هذه السورة باسمهم .. فهى كلها حديث متصل عنهم ، يفضح مخازيهم ، ويكشف سوءاتهم على أعين الناس ..
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وإذا كانت الآيات السابقة ، قد تحدثت عن المنافقين فى عمومهم ، وعن الصفات النفسية والجسدية التي يستدل بها عليهم ، دون أن تشير إلى معيّن منهم بالذات ، أو الاسم ـ فقد جاءت هذه الآية والآية التي بعدها لتواجه وجها منكرا من وجوه المنافقين ، ولتقرع رأسا عفنا من رءوسهم ، هو عبد اللّه بن أبىّ بن سلول ..
فلقد نزلت هاتان الآيتان فى أعقاب حادثة استعلن فيها نفاق هذا المنافق على الملأ ، ولم يبق إلا أن تجىء آيات اللّه لتسجل عليه هذا النفاق ، وتدمغه به إلى يوم الدين ..
قالوا إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قد بلغه أن بنى المصطلق (من اليهود) كانوا يجمعون لحرب المسلمين ، فخرج إليهم رسول اللّه فى أصحابه ، ولقيهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى ساحل البحر ، وهزم اللّه أعداء اللّه ، ونفل أبناءهم ، ونساءهم وأموالهم .. قالوا : وبينما الناس على الماء ، وقع شجار بين غلام لعمر بن الخطاب يقال له الجهجاه بن سعيد ، ورجل من الأنصار يقال له سنان الجهني ، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار ، وهتف الجهجاه : يا معشر المهاجرين .. وكادت تكون فتنة ، وجعل عبد اللّه بن أبى يقول لمن يلقاه من الأنصار : قد نافرونا وكائرونا فى بلادنا .. واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .. هذا يا معشر الأنصار ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، أما واللّه لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ، ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم ، ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم ..!! »
فلما علم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بما يحدّث به عبد اللّه بن أبىّ فى
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الناس ، أمر الناس بالرحيل ، وسار بالناس يومهم حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يومهم حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس ، فلم يكن إلا أن وجدوا مسّ الأرض حتى وقعوا نياما .. وإنما فعل الرسول ذلك ، ليشغل الناس عن الحديث ، الذي كان يحدّث به عبد اللّه بن أبىّ! قالوا : وتحدث كثير من المسلمين إلى رسول اللّه يستأذنون فى قتل عبد اللّه بن أبىّ. ، فكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يردهم قائلا :
« فكيف إذا تحدّث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا ، لا تقتلوه! ..
وجاء عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبى إلى رسول اللّه ، فقال يا رسول اللّه : قد بلغني أنك تريد قتل أبى ، فإن كنت لا بدّ فاعلا فمرنى به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، وإنى أخشى أن تأمر بهذا غيرى فيقتله ، فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس ، فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر ، فأدخل النار ..!!
فقال صلى اللّه عليه وسلم : بل ترفق به ، وتحسن صحبة ، ما بقي معنا ..
وهكذا ، إطفاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الفتنة ، بحكمته ورفقه ، وبعد نظره.
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ».
.
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هو لقاء لآيات اللّه مع المؤمنين ، بعد أن استمعوا إلى ما تنزّل فى المنافقين من آيات ..
وكان من حكمة الحكيم العليم ، أن يلفت المؤمنين إلى أنفسهم ، بعد أن أراهم الصورة المنكرة للإنسان الضال المنحرف ، ليكون لهم فيه عبرة وعظة .. وحتى لا يشغل المؤمن كثيرا بأمر هؤلاء المنافقين ، وحتى لا يقف كثير من المؤمنين عند حد النظر إلى هذه الصور المتحركة بين عينيه ، التلهي والتسلية .. جاءت هذه اللفتة السماوية إليهم ، ليخرجوا بمشاعرهم وتصوراتهم عن هذا الموقف ، ولينظروا فى أنفسهم هم ، وليراجعوا حسابهم مع ذواتهم ، فقد يكون فيهم من هو على صورة هؤلاء المنافقين ، أو على شبه قريب منها ، وهذا يقتضيه أن يصحح وضعه ، إن أراد أن يكون فى المؤمنين ..
أما كيف يقيم ميزانه السليم على طريق الإيمان ، فهو أن يكون كما دعا اللّه المؤمنين إليه فى هاتين الآيتين : وهو ألا يشغل عن ذكر اللّه بالأموال والأولاد ، وألا يكون ذلك همه فى الحياة الدنيا ، فيستغرقه متاع هذه الحياة ، ويقطعه عن ذكر اللّه ، وعن النظر إلى الآخرة ، وما فيها من حساب وجزاء .. فإن من يفعل ذلك فقد خسر نفسه ، وأوردها موارد الهلاك فى الدنيا ، والعذاب الأليم فى الآخرة ..
فإذا انخلع الإنسان عن سلطان الاشتغال بالأهل والولد ، وعن الغفلة عن ذكر اللّه ـ كان طلب البذل منه للإنفاق فى وجوه الخير ، أمرا مقبولا ، يمكن أن يمتثله ويستجيب له ، حيث خرج من هذا السلطان المتحكم فيه ، الآخذ على يده ، وهذا هو السر ـ واللّه أعلم ـ فى تقديم النهى على الأمر .. فإن الانتهاء عن المنكر والقبيح ، مدخل إلى إتيان المعروف والحسن من الأمور ..
إن الانتهاء عن القبيح أشبه بالشفاء من داء يغتال عافية الجسد ، فإذا عوفى
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الجسد من هذا الداء ، كان من الطبيعي بعد ذلك ، أن تقوم ملكات الإنسان وحواسه بوظائفها كاملة .. فكما لا يدعى إلى حمل التكاليف والأعباء مريض ، كذلك لا يدعى إلى القربات والحسنات من هو مقيم على المعاصي ، ملازم للمنكرات ..
وإن التربية الحكيمة لمثل هذا ، هو أن يطبّ له من هذا الداء المتمكن منه ، فإن هو أقلع عنه ، كان من الممكن الانتقال به من جانب المعاصي إلى حيث البر والإحسان .. ولهذا كان من مقررات الشريعة : أن دفع المضار مقدّم على جلب المصالح!! وقوله تعالى : « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ » ـ هو حثّ على المبادرة بطاعة اللّه ، والإعداد اليوم الآخر ، قبل فوات الأوان ، حين يهجم الموت على غرة أو دون إنذار سابق ، فيجد المرء نفسه وقد حضره الموت ، وفاته ما كان يراود به نفسه من طاعة اللّه ، ومن فعل الخير ، وعندئذ يود أن لو استأنى به الموت قليلا ، وترك له فرصة من الوقت ، يتدارك فيه ما فات ، ويصلح ما أفسد .. ولكن هيهات ، هيهات! « فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ » (34 : الأعراف) وقوله تعالى : « فأصدق » منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية ، الواقعة بعد الطلب ، وهو الرجاء المفهوم من قوله تعالى : « لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ ؟ فَأَصَّدَّقَ ».
. فلولا هنا بمعنى « هلا ».
وأصدق : أصله أتصدق ، قلبت التاء صادا ، وأدغمت فى الصاد ..
وأما قوله تعالى : « وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ » فهو مجزوم ، لأنه واقع فى حيّز جواب الشرط ، المفهوم كذلك من قوله تعالى « لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ » فهو بمعنى « لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ، وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ » ! ..
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وهذا الأسلوب من النظم لا يكون فى غير القرآن ، ونظمه المعجز ، الذي يملك بسلطانه التصريف فى الكلمات ، كما يملك سبحانه وتعالى بقدرته التصريف فى كل شىء .. فلقد تسلط أسلوب الطلب : « لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ » تسلط على الفعلين : أصدق ، وأكون .. جاعلا الفعل الأول مسببا عنه ، وجاعلا الفعل الثاني جوابا له ..
والسؤال هنا : ما الحكمة من مجىء النظم فى الآية على هذا الأسلوب ؟
ولما ذا لم يجىء الفعلان الواقعان فى حيز الطلب ، منصوبين معا ، أو مجزومين معا ؟
وما سر هذه التفرقة بين الفعلين ، فيكون أحدهما مسبّبا ، على حين يكون الآخر جوابا ؟
نقول ـ واللّه أعلم ـ : إن هذا الاختلاف بين الفعلين ، هو اختلاف فى أحوال النفس ، وتنقلها من حال إلى حال ، فى هذا الموقف المشحون بالانفعالات والأزمات ..
فالموت حين يحضر هذا الإنسان الذي يدافع الأيام بالتسويف والمماطلة فى الرجوع إلى اللّه ، وعمل الصالحات ـ هذا الموت المطل على هذا الإنسان ، يردّه إلى صوابه ، ويوقظه من غفلته ، ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان ، وقد بلغت الروح الحلقوم ، فلا يجد هذا الإنسان بين يديه إلا الأمانىّ ، وإلا الرجاء فيقول : « رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ! ».
. إن ذلك هو أقصى أمانيه ، وهو غاية مطلوبه .. ثم يخيل إليه من لهفته ، وشدة حرصه على هذا المطلوب ، أنه ـ وقد تمناه ـ أصبح دانيا قريبا ، وأنه قد استجيب له فعلا ، وأن يد الموت قد تراخت عنه قليلا إلى أجل .. وهنا ينطلق مع هذا الأمل فرحا مستبشرا ..
إنه الآن يستطيع أن يتصدق .. وإنه إن يتصدق يكن من الصالحين ، الذين يفوزون برضا اللّه ورضوانه .. ولهذا يخرج من باب الأمانىّ ، ليدخل فى باب
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العرض والطلب .. إن تؤخرني إلى أجل قريب أكن من الصالحين .. ولكن هذه الفرحة سرعان ما تختفى ، وتغرب شمسها من نفسه ، إذ يجىء قوله تعالى : «وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها » فيردّه هذا إلى مواجهة الموت ، الذي خيّل إليه أنه فرّ من بين يديه! إنه حلم لحظة ، فى صحوة الموت أو غيبوبته ، سرعان ما يذهب كما تذهب الأحلام ..
وتحرير معنى الآية ـ على هذا المفهوم الذي فهمناها عليه ، هو : هلّا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق .. وإن أصدق أكن من الصالحين ، الناجين ، من هذا الهول العظيم. الذي يطلّ بوجهه من قريب.
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64 ـ سورة التغابن
نزولها : مدنية عدد آياتها : ثمانى عشرة آية.
عدد كلماتها : مائتان وإحدى وأربعون كلمة.
عدد حروفها : ألف وسبعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها
كانت سورة المنافقين حديثا متصلا عن النفاق وأهله ، وأن هذا الفريق من الناس لن يقبل خيرا ، ولن يهتدى من ضلال ، أو يستقيم على هدى ..
هكذا المنافقون ، هم على هذه الطبيعة النكدة ، التي لا يصلح من اعوجاجها شىء أبدا ..
وقد كان من بد ، سورة التغابن هذه ، قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » ـ ليقرر هذه الحقيقة العاملة فى الناس ، والمفرقة بينهم فى مقام الكفر والإيمان ، والضلال والهدى. فهكذا خلقهم اللّه .. كافرين ، ومؤمنين.
فاللّه سبحانه يخلق ما يشاء ، كما يشاء .. « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » (54 : الأعراف) فكما فرق سبحانه بين عوالم المخلوقات ، من حيوان ، ونبات ، وجماد ـ فرّق سبحانه كذلك فى صور هذه العوالم ، فجعل من كل عالم أنواعا ، وأشكالا لا حصر لها ..
«وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45 : النور) .. « وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ »
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(4 : الرعد) .. « وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ » (27 ، 28 : فاطر) فهذا الاختلاف والتنوع بين المخلوقات ، هو من دلائل قدرة اللّه ، وإنه ليس لمخلوق أن يعترض على الخلق الذي أقامه اللّه سبحانه وتعالى فيه : « لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ » : (23 : الأنبياء) فهذا البدء الذي بدئت به سورة « التغابن » هو إلفات للمؤمنين الذين رأوا فى صور المنافقين ما يكره وبذمّ .. إلفات لهم إلى فضل اللّه عليهم ، وأنه سبحانه .. خلقهم للإيمان ، وهداهم إليه ، ولو شاء سبحانه لجعلهم فى هؤلاء المنافقين ، وألبسهم ثوب النفاق وهم فى عالم الخلق والتكوين.
وإنه لمطلوب من المؤمنين إزاء هذا الإحسان ، أن يستجيبوا لما دعاهم اللّه سبحانه وتعالى إليه ، من الإنفاق مما رزقهم اللّه ، بعد أن يتخففوا من سلطان الأثرة والشح الذي يمسك الأيدى عن الإنفاق ، وهو الحب الشديد للمال والولد ذلك الحب الذي يلهى عن ذكر اللّه ، ويشغل عن طاعته.
وإنه لمطلوب منهم كذلك أن يسبّحوا بحمد اللّه ، وأن ينتظموا فى موكب الوجود كله فى هذه الصلوات الخاشعة الضارعة للّه سبحانه ، وفى هذا الولاء لجلاله وعظمته.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم
الآيات : (1 ـ 4) [سورة التغابن (64) : الآيات 1 إلى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (4)
التفسير :
قوله تعالى : « يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».
هذا هو دأب الوجود كلّه فى السموات والأرض ، إنه فى صلاة دائمة مستغرقة ، وعلى وجه واحد ، قائم بين يدى اللّه فى ولاء وخشوع.
وتسبيح هذه العوالم التي يضمها الوجود ، هو فى خضوعها السلطان للّه سبحانه ، وفى جريانها على ما أقامها عليه خالقها ، دون أن يكون من أىّ ذرّة منها خروج على الحدود التي ألزمها اللّه إياها وأجراها فيها : « لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » :
(40 : يس).
وفى قوله تعالى : « لَهُ الْمُلْكُ » إشارة إلى هذا السلطان القائم على الوجود
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من قدرة اللّه .. فهو المالك لكلّ شىء ، لا شريك له .. وإذ كان هذا شأنه فهو ـ سبحانه ـ الذي يصرف مخلوقاته كيف يشاء ، ويقيمها حيث أراد ..
وفى قوله تعالى : « وَلَهُ الْحَمْدُ » إشارة أخرى ، إلى أنه سبحانه وحده ، هو المستحق الحمد من كلّ مخلوق ، فى أية صورة كان خلقه ، وعلى أي حال كان وضعه .. فالخلق إيجاد ، ووجود الكائن المخلوق ، والوجود نعمة ، بالإضافة إلى العدم ، الذي هو ضلال فى عالم التيه والضياع.
قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »..
وهذا هو تدبير اللّه فى خلقه ، وحكمه فى عباده .. وهكذا خلقهم .. منهم الكافر ومنهم المؤمن .. كما أن منهم الذكر والأنثى ، والذكىّ والغبىّ ، والغنىّ ، والفقير .. إلى غير ذلك من أنماط الناس ، وأشكالهم ..
ثم هو سبحانه « بصير » أي عالم علما متمكنا ، من كل ما يعمل العاملون ، من مؤمنين ، وكافرين.
وقدّم الكافرون هنا على المؤمنين ، لأن الكافرين كثرة فى العدد ، حتى لكأنهم يشبهون الجسد الإنسانىّ ، على حين يمثل المؤمنون الرأس فى هذا الجسد ..
وقيل إن المعنى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ » كلام تام ، ثم كان بعد هذا الخلق أن ظهر فى الناس ما هم عليه من كفر وإيمان ، كما يقول سبحانه بعد هذا :
« فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ».
. وهذا مثل قوله تعالى : « وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ
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دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ »
(45 : النور).
وهذا المعنى ، لا ينفى أن اللّه سبحانه خلق المؤمن مهيأ للإيمان مستعدّا له ، وخلق الكافر مهيأ للكفر ومتقبّلا له ، كما خلق الدواب ، فكان لكل نوع ، الخلق الذي هو عليه بين المخلوقات ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ، « أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ».
. أي أعطى كل مخلوق ما قدّر له ، ثم هداه إلى هذا الذي قدّره له.
وليس ببعيد عن هذا ما يقول به جمهور علماء السنة من أن اللّه خلق الكافر ، وكفره فعل له وكسب ، مع أن اللّه خالق الكفر ، وخلق المؤمن ، وإيمانه فعل له وكسب ، مع أن اللّه خالق الإيمان ..
قوله تعالى : « خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ »..
أي أنه سبحانه خلق هذا الوجود ـ فى أرضه وسمائه ـ بالحقّ ، الذي عدل بين المخلوقات ، وأقام كل مخلوق بالمكان المناسب له فى هذا الوجود ..
« وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ »..
« أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ » (115 : المؤمنون) ..
« لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ » (17 : الأنبياء).
وقوله تعالى : « وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ » ـ هو خطاب للناس جميعا ، حيث كان وضعهم بين المخلوقات أحسن وضع ، وكانت صورتهم أحسن صورة .. « يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
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فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ »
.. (6 ـ 8 : الانفطار) .. « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » (4 : التين) ..
فهذا الخلق السوىّ الذي أقام اللّه عليه الإنسان ، هو نعمة جليلة تستحق من كل إنسان أن يقوم فيها بحمد اللّه ، والشكر له ..
والسؤال هنا : أيحسب الكافرون ، والمشركون ، وأهل الضلال ، ممن هم من أصحاب النار ـ أيحسبون من هذا الخلق الذي صوره اللّه فأحسن صوره ؟ ..
والجواب ـ بلا تردد ـ نعم!! فكل مخلوق خلقه اللّه ، هو مخلوق فى أحسن صورة وأعدلها ، إذا هو أخذ مكانه فى الوجود العام ، ولم يخرج على وضعه الذي هو فيه ..
فأىّ مخلوق أيّا كان قدره من الضالة ، والضمور ، هو بعض من الصورة العامة للوجود ، وحيث كان من هذه الصورة ، هو ذو شأن فيها ، لا تكمل إلا به .. إنه أشبه بالنغم فى اللحن الموسيقى الكبير ، أو ما يعرف « بالسمفونية »..
والصوت الذي يخرج عن هذا اللحن ، ولا يتّسق معه ، هو صوت ضائع ، لا حساب له ، ومن الخير للحن ألا يكون فيه لهذا الصوت وجود أصلا ..
والكافرون ، والمشركون ، وأهل الضلال ، هم أصوات ضالة فى هذا اللحن الكبير ، الذي يسبّح به الوجود للّه ، وينشد على أنعامه نشيد الولاء للّه رب العالمين ..
ومع هذا ، فإن هؤلاء الضالين ، كانوا قبل أن يفسدوا ويضلوا ـ كانوا على فطرة سليمة ، وخلق سوىّ .. ولكنهم أفسدوا هذه الفطرة ، وغيّروا
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هذا الخلق ، إذ أسلموا أمرهم للشيطان ، الذي قادهم إلى الضلال فانقادوا ، ودعاهم إلى الخروج عن أمر اللّه فأجابوا .. « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » (4 ـ 6 التين) ..
وفى قوله تعالى : « وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ » إنذار باليوم الآخر ، وتحذير منه ، حيث يصير الناس جميعا إلى اللّه يوم القيامة ، ويحاسبون على ما قدموا من خير ، أو سوء ..
قوله تعالى : « يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ .. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ »..
هو تعقيب على قوله تعالى : « وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ».
. أي أن مصيركم أيها الناس ، إلى من يعلم ما فى السموات والأرض ، ويعلم سركم وجهركم ، بل إنه يعلم ما يدور فى الصدر من خلجات ومشاعر ، قبل أن تتخلق هذه الخلجات وتلك المشاعر فى صورة كلمات لها مدلول ومفهوم عندكم .. فعلم اللّه علم شامل ، قديم ، يعلم ما كان قبل أن يكون ، ويعلم ما سيكون على ما يكون ..
الآيات : (5 ـ 10) [سورة التغابن (64) : الآيات 5 إلى 10]
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (5) ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10)
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التفسير :
قوله تعالى : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ »..
الخطاب هنا للناس جميعا ، مؤمنين ، وكافرين .. فهو للمؤمنين عبرة ، وعظة ، وتثبيت على الإيمان .. وهو للكافرين ، وعيد ، وزجر ، وتهديد ..
وقوله تعالى : « فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ ».
. الفاء للسببية ، أي أن كفر الذين كفروا ، كان سببا فى هذا البلاء الذي حلّ بهم فى الدنيا ، بما أخذهم اللّه به من نكال ، وما أرسل عليهم من مهلكات ، كما أنه سيسكون سببا فى العذاب الأليم الذي سيلقونه يوم القيامة ..
والوبال : أصله من الوبل ، والوابل ، وهو المطر الشديد الثقيل ، ولهذا قيل للأمر الثقيل الذي يخاف ضرره : وبال ، ووبيل.
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قوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ »..
الإشارة هنا إلى كفر الكافرين ، وإلى المنزلق الذي دفع بهم إلى الكفر ..
فلقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، أي بالآيات البينة الواضحة ، والمعجزات الناطقة التي تشهد بأنهم رسل اللّه .. ومع هذا فقد أبى القوم إلا ركوب رءوسهم ، ثم نظروا إلى تلك الآيات فرأوها وهم فى هذا الوضع المنكوس ..
رأوا حقها باطلا ، ونورها ظلاما ، وهداها ضلالا .. ثم عجبوا أن يكون بشر مثلهم ، ورجل منهم ، هو الذي يدلّهم على الخير ، ويقودهم إلى الحق!! فكفروا به ، وبالآيات التي معه ، وباللّه الذي أرسله ..
وقوله تعالى : « فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا » أي أنهم لم يكفروا ويكذبوا بالرسول وحسب ، بل تولوا معرضين عن الحق ، الذي كان من شأنه ـ لو تمهلوا قليلا ، ولم يستبد بهم العناد ـ أن يهتدوا إليه بأنفسهم ، ولرأوا أن ما يدعوهم الرسول إليه ، هو دعوة موجهة إليهم من عقولهم ، قبل أن يوجهها الرسول إليهم ..
وقوله تعالى : « وَاسْتَغْنَى اللَّهُ » أي أنهم بكفرهم وتولّيهم هذا كأنهم قد استغنوا عن اللّه ، وقطعوا كل صلة تصلهم به ، سواء أكان ذلك عن دعوة رسول من عند اللّه ، أو عن دعوة من عقولهم ، ولهذا فإن اللّه قد استغنى عنهم ، وطردهم من مواقع الإيمان به ..
وفى التعبير عن إعراض اللّه عنهم ، وطرده إياهم ـ بالاستغناء ، إنما هو من باب الردّ عليهم بمثل منطفهم وأنهم إذ قد استغنوا عن اللّه ، فاللّه قد استغنى عنهم ..
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وهذا يعنى أن اللّه سبحانه لا يخذل من عباده ، إلا من يخذل نفسه ولا يطرد من رحمته إلا من يعمل على طرد نفسه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ » (19 : الحشر) .. وكما يكون هذا فى حال الردع والعقاب ، يكون فى مقام الفضل والإحسان ، كما يقول سبحانه : « فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ » (152 : البقرة) .. ومنه قوله تعالى : « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » (60 : غافر) ..
وقوله تعالى : « وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ » أي أنه سبحانه غنىّ غنى مطلقا ، لا حاجة به إلى شىء من خلقه : « ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ » (57 : الذاريات) .. وهو سبحانه « حميد » أي المستحق الحمد وحده ، المحمود من جميع خلقه ، لأنه هو الخالق الرازق المنعم ، المتفضل ، من غير سابقة إحسان من مخلوق ، أو ابتغاء نفع يرجى منه.
قوله تعالى : « زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ »..
الزعم هنا ، بمعنى الادعاء الكاذب ، الذي يقع من صاحبه موقع اليقين ..
أي ادعى الذين كفروا ـ افتراء وكذبا ـ أنهم لن يبعثوا .. وعلى هذا الزعم الباطل ، والادعاء الكاذب ، قطعوا كل ما يصلهم بالحياة الآخرة ، وما يذكّرهم بها ..
وقد كذّب اللّه سبحانه هذا الزعم ، وردّه على زاعميه بقوله سبحانه : « قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ».
. والأمر « قل » هنا متوجه إلى النبي صلوات اللّه وسلامه

ج 14 ، ص : 980
عليه ، لينذر به الكافرين ، وليوقظهم به من غفلتهم ، وليزعج به اطمئنانهم إلى هذا الزعم الذي زعموه!! وقوله تعالى : « ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ » أي ليس الأمر مجرد بعث ونشور ، وإنما وراء هذا البعث والنشور ، حساب وجزاء ، حيث تعرض عليه ـ جلّ شأنه ـ أعمالكم ، وتلقون الجزاء عليها .. « وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » لا يحتاج إلى معاناة ومراجعة .. كما أن بعثكم لا يحتاج إلى جهد ونصب ..
قوله تعالى : « فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ »..
هو تعقيب على قوله تعالى : « زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا .. الآية »..
أي أنه إذا كان البعث أمرا لا مفرّ منه ، والحساب والجزاء لا معدى عنه ـ فبادروا إلى الإيمان باللّه ، وأسرعوا بالخروج مما أنتم فيه أيها الكافرون ، من أوهام وضلالات .. والإيمان باللّه لا يتم ، إلا بالإيمان برسوله .. والإيمان برسوله ، لا يقع إلا مع الإيمان بالنور الذي أنزله اللّه إليه ..
والنور الذي أنزله اللّه إلى النبي ، هو القرآن الكريم ، لأنه من نور اللّه ، الذي يجلو عمى البصائر ، ويبدد ظلام العقول ..
وقوله تعالى : « وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » ـ هو تعقيب على الدعوة إلى الإيمان باللّه ورسوله ، والقرآن الذي بين يديه ، وأن حصيلة هذا الإيمان واقعة فى علم اللّه .. ذلك العلم المحيط بكل شىء ، الخبير بالحسن والسيء من الأعمال
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وسيجزى المؤمنين على حسب إيمانهم ، وعلى حسب ما عملوا بمقتضى هذا الإيمان.
قوله تعالى : « يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ».
هو جواب لسؤال يتردد على الخاطر ممن سمع قوله تعالى : « وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » ـ وهو : ما وراء هذا العلم الذي يعلمه اللّه من أعمالنا ؟
فكان الجواب : ستعلمون ماوراء هذا العلم يوم تردّون إلى اللّه ، يوم يجمعكم ليوم الجمع ، وهو يوم القيامة ، حيث يجزى المحسنون الجزاء الحسن ، ويلقى المسيئون ما يسوءهم وما يخزيهم من عذاب وهوان ..
وسمّى يوم القيامة يوم الجمع ، لأن الناس جميعا يحضرونه ، ويحشرون إليه من قبورهم ، لا يغيب عنه أحد منهم.
وسمّى يوم القيامة كذلك يوم التغابن ، لأنه اليوم الذي يرى الناس فيه أنهم غبنوا من جهة أنفسهم ، وأن غبنا أصابهم فى حياتهم الدنيا ، فلم يأخذوا حقهم كاملا فيها ، ولم يستوفوا المطلوب منهم للحياة الآخرة ..
فالغبن ، هو الظلم الذي يجىء من وراء عدوان على حق .. ومنه الغبن الذي يقع فى البيع ، بين البائع والمشترى ، حيث يخرج الشيء المبيع عن الحدود المثلية له ، زيادة أو نقصا ، فإذا زاد الثمن زيادة فاحشة ، كان الغبن واقعا على المشترى ، وإذا نقص الثمن نقصانا فاحشا ، كان الغبن واقعا على البائع .. ومنه الغبن فى الرأى ، حيث يجىء الرأى فى الأمر بعيدا عن مرمى الإصابة لموقع الحق فيه ، فيقال : فلان غبين الرأى ، أي فاسده ..
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وكل إنسان يبدو له يوم القيامة أنه قد غبن فى حياته الدنيا ، سواء أكان فى المحسنين أم فى المسيئين .. أما المحسن ، فلأنه لم يزدد فى إحسانه ، وهو يرى فى هذا الموقف ـ موقف الحساب والجزاء ـ أن كل ما عمله من أعمال حسنة هو قليل ـ وإن كثر ـ بالنسبة لما يطلبه ، ويتمناه فى هذا الموقف ، الذي يحتاج فيه الإنسان إلى رصيد عظيم من الأعمال الصالحة ، حتى يلحق بالسابقين الذين سبقوا إلى الجنة ، ولم يقفوا موقف الحساب ، بل طاروا إليها طيرانا.
وأما المسيء فإنه يرى أنّه ظلم نفسه ظلما مبينا ، إذ أطلق العنان لشهواته وأهوائه ، وأنه باع نجاته وسلامته بثمن بخس ، لا يعدو أن يكون ساعات من اللهو واللعب.
وهكذا يرى كل إنسان يومئذ ، أنه على حال غير محمودة عنده ، وأن أمورا كثيرة كان يمكن أن يأخذ فيها وضعا آخر غير الوضع الذي أخذه فى الدنيا ..
إنه يوم تكثر فيه الحسرات ، وزفرات الندم ، وصرير الأسنان! قوله تعالى : « ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفّر عنه سيئاته ويدخله جنّات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ».
هو تعقيب على هذا الوصف الذي وصف به يوم القيامة ، بأنه يوم التغابن ، ويراد بهذا التعقيب دفع ما يقع من وهم يجعل من هذا اليوم يوم سوء للناس جميعا ، وأنهم جميعا واقعون تحت مشاعر الغبن ، التي من شأنها أن تملأ النفس حسرة وألما .. فجاء قوله تعالى : « ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار » ـ جاء هذا ، ليقيم نفوس المؤمنين الذين عملوا الصالحات على الرضا ، والحمد ، لما هداهم اللّه إليه من الإيمان ، ولما وفّقهم إليه من أعمال صالحة ، وأنه لا بأس عليهم من هذه الأعمال السيئة الّتى عملوها إلى جانب الأعمال الصالحة ، الّتى يسوؤهم أن يروها فى يومهم هذا ،
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فقد كفّرها اللّه عنهم ، ومحاها من صحفهم ، حتى يبدو لهم كتابهم أبيض ناصعا ، وحتى لا يدخل معهم من أعمالهم إلا ما كان صالحا ، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، نورا يضىء لهم الطريق إلى الجنة. « وذلك هو الفوز العظيم ».
فلتقرّ أعينهم به ، وليهنئوا بما آتاهم اللّه ، ولا عليهم مما كان لهم من أعمال سيئة فى الدنيا .. وإذن فلا غبن ، ولا آثار غبن ، إلا لأهل الكفر والضلال.
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
هو بيان للغبن الملازم للكافرين ، وللآثار المترتبة عليه .. إنهم هم المغبونون حقّا ، وهم المتجرّعون لغصص هذا الغبن ، بما فاتهم فى الدنيا من إيمان باللّه ، ومن أعمال صالحة فى ظل هذا الإيمان .. إنهم ـ مع هذا العذاب الأليم الّذي يلقونه فى الجحيم ـ هم فى حسرة دائمة على أن لم يكونوا من المؤمنين ..
فما أكثر ما تجيش به صدورهم من حسرات ، وما تنطق به ألسنتهم من عبارات الندم واللوم!! ومن ذلك ما جاء به القرآن على ألسنتهم ، مثل قولهم : « يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (27 : الأنعام) وقول قائلهم : « يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا » (27 ـ 28 : الفرقان). وقولهم : « فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (102 : الشعراء) ..
الآيات : (11 ـ 18) [سورة التغابن (64) : الآيات 11 إلى 18]
ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15)
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)
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التفسير :
قوله تعالى : ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ».
المصيبة : الحدث الذي ينجم عن فعل .. ويغلب استعمال المصيبة فيما يقع من سوء .. وفاعل أصاب ، هو : « مصيبة » وحرف الجر « من » زائد .. أي ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن اللّه ، وعن تقدير اللّه وإرادته ، وإن كفر الّذين كفروا ، وما حاربوا اللّه به منكرات ، هو بإذن اللّه ، وتقديره ، وأنهم إذ فعلوا ما فعلوا ، لم يكونوا خارجين عن سلطان اللّه ، بل إنهم مقهورون للّه أبدا ، وإنهم على ما يبدو لهم من أنهم آلهة فى الأرض ، مقتدرون على أن يفعلوا ما يشاءون ـ هم فى واقع الأمر أدوات مسخرة لقدرة اللّه ، وأنهم أدوات شرّ وأذى ، شأنهم فى هذا شأن ما خلق اللّه من حيوانات مؤذية ، كالعقارب والأفاعى ، وغيرها ..
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أما لما ذا وضعهم اللّه بهذا الموضع ، وسلك بهم هذا المسلك ، وأرادهم للشر ، وعاقبهم عليه ، فهذا شأن آخر ، وتلك قضية أخرى ، ومقطع القول فيها ، هوقوله تعالى : « لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ .. وَهُمْ يُسْئَلُونَ » (23 : للانبياء) ..
وقوله تعالى : « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ » هو دعوة إلى الإيمان ، يستجيب لها كل من يسّره اللّه للإيمان ، وهداه إليه ، وشرح صدره له ، بإرادة من اللّه سابقة ، وقضاء قضاه ..
فالمطلوب من الإنسان ، هو أن يستجيب للهدى ، وأن يتجه نحو الخير ، غير ناظر إلى قضاء اللّه فى شأنه .. فإن كان ممن أرادهم اللّه للإيمان ، أخذ بيده إلى طريق الإيمان ، بعد أن يتجه هو إليه ، ويضع قدمه على أول الطريق إليه ..
وأما إن كان من أهل الكفر ، فلن تنطلق من نفسه تلك الشرارة الّتي تنقدح من زناد الرغبة والإرادة .. فى الاتجاه نحو الإيمان.
إن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ، وأن يعمل جاهدا بما اجتمع بين يديه منها ، فإذا أخذ بالأسباب المتصلة بأمر من الأمور ، فقد أعذر لنفسه .. كالزارع ، يمهد الأرض ، ويبذر الحب ، ويسوق الماء إلى ما زرع ، ثم لا يخرج زرع ، أو يخرج ، ثم تغتاله آفة! إنه معذور عند نفسه ، لا يكثر ندمه عند ما يرى غيره يحصد ما زرع .. أما الذي لم يزرع أصلا ، فإن الحسرة تملأ قلبه ، حين يرى الّذين زرعوا يحصدون! وقوله تعالى : « وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » ـ هو دعوة إلى إخلاص النيات ، فى الاتجاه إلى اللّه ، والإيمان به .. فإن لهذه النيات السليمة المخلصة وزنها ، وقدرها ، وإن لم تبلغ بصاحبها ما يريد .. أما من يتجه إلى اللّه اتجاها فاترا ملتويا ، يقدّم رجلا ، ويؤخر أخرى ، فإن النية القائمة وراء
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هذا الاتجاه ، لا تحسب له إذا هو أخفق ، ولم يبلغ موقع الإيمان ، ولم يملأ به قلبه ، ولم تتشربه مشاعره! ..
قوله تعالى : « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ »..
هو تعقيب على الخبر الوارد فى قوله تعالى : « ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ »..
أي مع أنه من المقرر أن ما قدّره اللّه هو كائن ، وأن أحدا لا يفعل خيرا أو يصيب شرّا ، إلا ما كان فى صفحة القدر المكتوب له ـ مع هذا فإن الدعوة قائمة على الناس جميعا ، بأن يطيعوا اللّه ورسوله ، وأن يستجيبوا لما يدعون إليه ، من الإيمان باللّه ورسوله ، ومن العمل الصالح الّذى يدعو إليه اللّه ورسوله ..
وإنه لمطلوب من الإنسان أن يعمل ما يأمر اللّه به ، وإن ينتهى عما نهاه اللّه عنه ، غير ملتفت إلى قدر اللّه فيه ، فإن الالتفات إلى هذا مضلّة ، لأنه لا يدرى ماذا قدر اللّه له .. إنه يعمل فى قدر اللّه ، ويجرى على حدود هذا القدر ، دون أن يعلم شيئا مما قدّر له .. فإذا وقع العمل منه ، كان ذلك العمل هو قدره المقدور له .. فإن كان حسنا حمد اللّه وشكر له ، وإن كان سيئا ، كان حريّا به أن يجدّ فى الاتجاه إلى اللّه ، وأن يسأله الهداية والتوفيق ..
وقوله تعالى : « فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ » ـ هو
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قطع لحجة من يحتجّ بالقدر ، حين يعرض عن اللّه ، ويأبى أن يستجيب للّه ورسوله ، ولسان حاله يقول ما قال المشركون : « لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ » (148 : الأنعام) فهذا ضلال مبين ، وسفاهة حمقاء ، لا تقوم على منطق ، ولا تستند إلى حق .. وإنه ليس من شأن الرسول أن يقهر الناس على الإيمان ، وأن يكرههم على الاستجابة لدعوته ..
فالرسول مهمته البلاغ المبين ، وأداء رسالة اللّه كاملة واضحة إلى الناس ..
« وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ » (29 : الكهف) ..
قوله تعالى.
«اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » ـ هو بيان للإله الّذى يدعى الناس إلى طاعته ، وإلى طاعة رسله ، وهو أنه إله واحد ، لا إله سواه ، وأنه إلى هذا الإله المتفرد بالألوهة ، يولّى المؤمنون وجوههم ، ويفوّضون إليه أمورهم ، راضين بما يقع لهم من خير أو شر ..
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »..
هو دعوة للذين استجابوا للّه ولرسوله ، فآمنوا ، أن يعطوا هذا الإيمان حقّه ..
فإنه لا يكفى أن يؤمنوا دون أن يحرسوا هذا الإيمان من الآفات الكثيرة الّتى تعرض له ، وتفسده ، أو تذهب به جملة ..
ومن هذه الآفات ، الفتنة بالزوج والولد .. حيث هما اللذان يملآن
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عواطف الإنسان ، ويستوليان على مشاعره ، وبهذا يكون لهما تأثير بالغ عليه ، فى مجال الصلاح والفساد جميعا .. إن الزوج والولد ، أشبه بالأعضاء العاملة فى الجسد ، فإن كانا صالحين ، سلم الجسد ، واقتدر على أداء وظيفته كاملة ، وإن كانا فاسدين ، عجز الجسد عن أن يقوم بما هو مطلوب منه ، بقدر ما فيهما من فساد ..
وفى القرآن الكريم ، أمثله وشواهد كثيرة لهذا ..
فامرأة نوح وابنه ، كانا على خلاف معتقده فى اللّه .. هو رسول اللّه ، مؤمن به ، داع إليه ، وامرأته وولده كافران باللّه ، يقفان من نوح موقف عداوة ومنابذة ..
وإنه ليس أشقّ على الإنسان من أن يكون أعداؤه بعضا من كيانه ..
إن عداوة الغرباء تخفّ وتهون ، إزاء عداوة ذوى القربى .. وإن أقسى العداوات وأمرّها لهى عداوة أقرب الأقربين ، وألصقهم بالإنسان جسدا ، وروحا ، ومشاعر ..
وفى هذا يقول الشاعر الجاهلى (طرفة بن العبد) :
وظلم ذوى القربى أشدّ مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند
فقوله تعالى : « إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ » ـ هو إلفات إلى ما قد يكون من خلاف بين المؤمن وبين زوجه وولده فى مجال العقيدة .. ذلك الخلاف الذي كثيرا ما تغطى عليه مشاعر الحب ، والعطف ، فلا يكاد يشعر المؤمن بما يدخل على إيمانه من ضيم وجور ،
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إذا هو استسلم لزوجه أو ولده ، وأصغى إلى ما يلقيان إليه من زور وبهتان ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « فَاحْذَرُوهُمْ » حتى يكون المؤمن دائما ، على حذر ، وانتباه من هذه الرياح المسمومة الّتى تهب عليه من أقرب الناس إليه ..
والعداوة الّتى ترد على الإنسان من جهة الزوجة أو الولد ، ليست عداوة ذاتية له ، وإنما هى عداوة متولدة عن فعل يجىء من قبلالزوجة أو الولد .. فإذا فعلت الزوجة فعل العدو فهى عدوّ ، وإذا فعل الولد فعل العدو ، فهو عدو ..
وإنه لا عدوّ أبلغ فى عداوته ، وأشد فى كيده ، وأعظم فى ضرره ـ ممن يحول بين المرء وبين طاعة ربه ..
روى البخاري ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « إن الشيطان قعد لابن آدم فى طريق الإيمان ، فقال له : أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك ؟ فخالفه ، فآمن .. ثم قعد له على طريق الهجرة ، فقال له : أتهاجر ، وتترك مالك وأهلك ؟ فخالفه فهاجر .. ثم قعد له على طريق الجهاد ، فقال له : أتجاهد ، فتقتل نفسك ، فتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ .. فخالفه ، فجاهد ، فحقّ على اللّه أن يدخله الجنة »..
وقوله تعالى : « وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »..
هو دعوة إلى الرّفق فى الحذر ، والتلطف فى لقاء المكروه الذي يجىء إلى المؤمن من زوجه أو ولده .. فإذا كان من واجب المؤمن أن يحذر هذا العدوّ الكامن
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فى أقرب الناس إليه وآثرهم عنده ، فإن هذا العدوّ يجب أن ينظر إليه من جانب آخر على أنه صديق ، وأن هذه العداوة طارئة ، وأنه يمكن أن تعالج هذه العداوة بالحكمة ، والحسنى ، على ألا يكون ذلك على حساب الدين ..
وبهذا يمكن أن يبقى المؤمن على هذين العضوين الفاسدين فى جسده ، وأن يطبّ لهما ، وأن يعمل على إصلاحهما ما استطاع ، وألا يعجّل بقطعهما إلا بعد أن يستنفد جميع وسائل العلاج ، شأنهما فى هذا شأن أعزّ الأعضاء والجوارح فى الجسد ..
فالعفو ، والصفح ، والمغفرة .. من المؤمن ، لزوجه وولده ، الواقعين فى موقع الفتنة له فى دينه ـ إنّما هو صبر على الأذى ، واحتمال الضرّ ، فى سبيل الإبقاء على علائق الودّ ، ووشائج القربى التي هى من أمر الدين ، ومن طبيعة الحياة .. شريطة ألا يكون ذلك ـ كما قلنا ـ على حساب الدين .. كما يقول سبحانه فيما بين الولد ، والوالدين : « أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » (14 ، 15 لقمان).
قوله تعالى : ِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ».
ومن الفتن الّتى تعرض للمؤمن ، فتنة المال ، والأولاد ، حيث يطغى حبهما على قلبه ، ويأخذ على سمعه وبصره ، فلا يرى شيئا غيرهما ، ولا يستمع لنداء غير نداء المال والولد ، فيصرفه ذلك عن ذكر اللّه ، ويلهيه عن العمل الصالح ، ابتغاء مرضاة اللّه .. وبهذا يضمر إيمانه ، وقد يذهب إلى غير عودة! يقول الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه. « تعس عبد الدّينار ، تعس
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عبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة. تعس عبد القطيفة ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ».
[تعس : أي هلك : والخميصة : كساء أسود له أعلام وخطوط ..
والقطيفة ، ثوب مزركش ذو أهداب .. وانتكس : أي عاوده المرض ..
وشيك : أصابته شوكة .. فلا انتقش ، أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش وهو الملقط].
إن الفتنة الّتى تهب على المؤمن هنا ، هى فتنة مهبّها ذاته هو ، وما يفيض به قلبه من مشاعر الحبّ للمال ، والولد ..
وأما الفتنة الواردة على المؤمن فى قوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ » فهى فتنة متسلطة على الإنسان من خارج ذاته ، فيما تسوقه إليه زوجه أو ولده من صور الشحناء معه ، والخلاف عليه ، فى الدين الّذى يدين به ، والذي يباعد الشقة بينه وبينهما.
وقوله تعالى : َ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ »
هو تعويض عن التخفف من من هذا الحبّ الّذى يحمله الإنسان فى قلبه للمال وللولد ، وإيثارهما على حبّ اللّه والعمل فى طاعته .. فالذى عند اللّه من ثواب ، هو خير من الدنيا كلّها ..
وفى قوله تعالى : « إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ».
. إشارة إلى أن هذا الحكم ليس على إطلاقه .. لأنه ليس كل الأزواج ولا كل الأولاد تجىء منهم العداوة ، وإنما يقع ذلك من بعضهم ، ولهذا جىء بمن الّتى تفيد التبعيض ، على حين جاء قوله تعالى : ِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ »
بدون « من » التبعيضية ، لأن الأموال والأولاد فتنة مطلقة ، فحيث يكون المال ، وحيث يكون الأولاد ، فالفتنة بهم قائمة ..
يقول الإمام علىّ ـ كرم اللّه وجهه ـ : « لا يقولنّ أحدكم : « اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة ، لأنه ليس أحد ، إلا وهو مشتمل على فتنة ، ولكن
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من استعاذ فليستعذ بمضلّات الفتن .. فاللّه سبحانه وتعالى يقول : ِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ».
قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ».
قوله تعالى : [ «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ».
. ما تأويله ؟ ] هو رحمة من رحمة اللّه بعباده ، وهم فى متلاطم هذه الفتن الّتى تطلع عليهم من أنفسهم ، ومن أهليهم وأقرب الناس إليهم ، إنها حرب مشبوبة الأوار دائما ، لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه ، أو أن يدفع هو نفسه عنها ، إلا إذا اعتصم بمعتصم يعصمه منها .. إذ كيف له بالتخلص من ذاته ، ومن نزعات نفسه ، ودفعات أهوائه ؟ ونفرض أنه استطاع ذلك بعد مشقة وعناء ، فكيف له بأن ينخلع عن زوجه وولده ؟ إن ذلك لا يكون إلا بالانخلاع عن الحياة الدنيا جملة!! والإسلام دين واقع ، ودين رحمة وعدل وإحسان .. لا يرى للناس إلا أنهم بشر تتحكم فيه نوازع ، وعواطف ، وتعرض لهم عوارض الضعف ..
ويلحقهم ما يلحق الكائن الحىّ من جهد وضعف .. ولهذا قامت هذه الشريعة على اليسر ، وعلى رفع الحرج ، كما يقول سبحانه : « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (78 : الحج) .. ويقول الرسول الكريم :
« إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق ، وإنه لن يشادّ الدين أحد إلا غلبة »..
ويقول الرسول الكريم أيضا .. « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ».
فقوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ».
. هو الميزان الذي يقيم عليه المؤمن أمر دينه كله .. وأن يتقى هذه الفتن الّتى تهب عليه من كل جهة ـ أن يتقيها
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بقدر ما يملك من قوة ، وما يحتمل من جهد .. واللّه سبحانه وتعالى يقول :
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها .. لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ ».
فكل نفس لها طاقة من الاحتمال ، ولها قدر من القوة ، وإنه على قدر طاقتها وقوتها ، تحاسب ، فتجزى بما كسبت ، وعلى ما اكتسبت ..
ومن أجل هذا كانت شريعة الإسلام ـ مع عمومها ـ تنظر إلى ما فى الناس ـ كأفراد ـ وإلى ما فيهم من قوة وضعف ، فتكلف القوىّ بما لا تكلف به الضعيف ..
ونجد مثلا لهذا فى نساء النبي ، وما لهن من خصوصية ، وما عندهن من استعداد لقبول الخير ، بما كان لحياتهن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من أثر فى مدّهنّ بأمداد عظيمة من الإيمان والتقوى .. ولهذا قام حسابهن عند اللّه على غير حساب عموم النساء .. ففى مقام الإحسان يضاعف اللّه لهن الإحسان ، فيؤجرن بالحسنة ضعف أجر الحسنة من غيرهن .. فيقول سبحانه : « وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً » (31 : الأحزاب) .. وكذلك الشأن فى مقام الإساءة ـ لو فرض أن تقع منهن سيئة ـ فيقول جل شأنه :
« يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ ، وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً » (30 : الأحزاب) ..
وليس هذا فى نساء النّبى وحدهن ، بل إنه فى المؤمنين عامة ، فقد كلف اللّه المؤمنين فى أول الإسلام ، بأن يلقى المسلم منهم فى ميدان القتال عشرة من العدوّ ، وأن يغلبهم ، دون أن ينكل عن لقائهم ، أو يفر منهم إذا التقى بهم .. وذلك لما كان فى قلوب هؤلاء السابقين إلى الإيمان ، من قوة إيمان ، ووثاقة دين ، بما لم يكن لأحد أن يبلغ هذا المستوي العظيم بعد .. فلما دخل الناس فى دين اللّه أفواجا ، وكان كثير من الذين آمنوا دون هذا المستوي ، وعلى بعد بعيد منه ـ
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لمّا كان هذا ، كان أمر اللّه للمسلمين فى القتال ، أن يكون المقاتل منهم فى مقابل اثنين من أعدائهم ..
ومن هذا ندرك السرّ فى تلك التوجيهات الّتى كان يوجه بها النبي أصحابه حين يسألونه مثلا : أي الأعمال أفضل ؟ فيقول لهذا قولا ، ولذاك قولا ، ولثالث قولا آخر .. وهكذا ، حسب ما يرى الرسول الكريم فيهم من قدرة واستعداد ، فيوجه كلّ واحد منهم الوجهة الّتى يصلح لها ، ويقدر على السير فيها ..
على أن هذا ينبغى ألّا يفهم على غير وجهه السليم ، وألّا يتأول تأويلا فاسدا ، فيجعل المرء هذه الاستطاعة تكأة يتحلل بها من تكاليف الشريعة ، ويتخفف من أوامرها ونواهيها ، محتكما فى ذلك إلى هواه فى تقدير الحدّ الّذى تبلغه استطاعته ، فيترك الصوم مثلا ، لأن الجوع يؤذيه ، والعطش يشقّ عليه ، أو لأن ترك بعض العادات المتمكنة منه ، يفسد تفكيره ، ويعلّ جسده .. وقل مثل هذا فى كثير من أوامر الدين ونواهيه ، حيث يبحث المرء عن مخرج يخرج به منها ، وعن علة يتعلل بها ، للتحلل من هذا القيد ، والفكاك من هذا الالتزام .. إن هذا من شأنه أن يفسد على المرء دينه ، ويغتال كل صالحة فيه.
وإن فى الشرّ خيارا .. وإنه لخير المرء فى هذا المقام أن يترك فريضة من فرائض اللّه ، أو يقصر فى أدائها ، عن فتور ، أو عدم مبالاة ـ إن ذلك لخير له من أن يكون تركه الفريضة ، أو تقصيره فى أدائها ، ناجما عن فتوى كاذبة خادعة ، يفتى بها نفسه ، ليتحلل من عقد للّه الّذى لزمه ، من فرائض الشريعة وأحكامها ..
إن التكاليف الشرعية لها أعباؤها ، ولها مشقاتها ، وإنها بغير هذا لا يكون لها ميزان فى فعل الطاعات ، واجتناب المنبهات ، فمن أطاع أمرا ، فإنما تكون طاعته عن مغالبة أهواء ، ودفع شهوات ، ومن انتهى عن منهىّ عنه ، كان
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انتهاؤه عن استعلاء على نزعات ، وكبت لرغبات .. وعن هذا الجهد يكون الجزاء .. ولهذا قيل « على قدر المشقة يكون الثواب »..
ثم إن الدين أمانة بين العبد وربه ، وإن الوفاء بهذه الأمانة إنما يكون حيث يبذل المرء غاية جهده ، ويعطى كل ما عنده ، دون إفراط ، أو تفريط ..
والاحتكام فى هذا ، إنما هو إلى ضمير المؤمن ، وإلى ما يفتيه به قلبه ، كما يشير إلى هذا الرسول الكريم فى قوله : « استفت قلبك .. وإن أفتاك الناس وأفتوك » !! فإذا أعفى الدين ـ مثلا ـ أصحاب الأعذار من الجهاد فى سبيل اللّه ، كما يقول سبحانه .. « لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ » (91 : التوبة) ـ إذا بيّن الإسلام هذه الأعذار التي تعفى المسلم من الجهاد ، فإن بيان حدود هذه الأعذار من الضعف ، والمرض ، وضيق ذات اليد فى النفقة ـ إن بيان هذه الحدود ، إنما يرجع إلى ضمير المسلم ذاته ، إن كان مرضه أو ضعفه يعفيانه من الجهاد أو لا ، أو إن كان بين يديه مال خفى أو ظاهر ، أو لا .. فتلك أمور لا يعلمها إلّا اللّه سبحانه ، وإلا أصحابها المتصفون بهذه الصفات ..
وقوله تعالى : « وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ »..
هو من تمام التقوى التي أمر اللّه سبحانه وتعالى بها فى قوله جلّ شأنه :
« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » فإن التقوى فى حدود الاستطاعة ، مرجعها إلى القلب ، وما انعقد عليه من إيمان باللّه ، ومراقبة لأوامره ونواهيه ..
فهذا جانب يمثّل الضلة بين العبد وربه .. وحسابه فى هذا على اللّه.

ج 14 ، ص : 996
وهناك جانب آخر من الإنسان فيما يتصل بأوامر اللّه ونواهيه ، وهو الجانب الذي يمسّ المجتمع الذي يعيش فيه ، والذي تحكمه أوامر هذا الدين الذي يدين به ، وهو الجانب الظاهر ، الذي يتمثل فى الاستماع لأولى الأمر والطاعة لهم ، وتقديم المال المطلوب منه فيما يبدو من ظاهر حاله لولىّ الأمر ..
وهذا يعنى ألا يقف المسلم عند قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » وأن يجعل تقديره لاستطاعته ، حكما ملزما لولىّ الأمر.
فإذا دعى من ولى الأمر إلى الجهاد مثلا ، فلا يتعلل بأنه مريض ، أو ضعيف ، وإن كان فى الواقع مريضا أو ضعيفا ، بل يجب أن يسمع ويطيع ، على ما به من مرض أو ضعف .. فإن سمعه وطاعته فى تلك الحال شاهدان يظاهران ما هو عليه من مرض أو ضعف ، وهذا من شأنه أن يجعل ولىّ الأمر هو الذي يعفيه من الجهاد ، ويعزله عن ركب المجاهدين .. أما إذا أبى أن يسمع أو يجيب ، كان ذلك مثار فتنة لغيره ، ثم كان موضع تهمة له بأنه يتصنع المرض أو الضعف ، حتى يتحلل من الاستجابة للجهاد الذي يدعوه إليه ولى الأمر ..
وكذلك الشأن فى الإنفاق فى سبيل اللّه ، وهو أنه من الواجب أن ينفق المرء فى سبيل اللّه من غير دعوة ، فإذا دعى من ولىّ الأمر كان عليه أن يجيب ، وأن يقدم المطلوب منه ، من زكاة أو نحوها ..
وقوله تعالى : « خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ ».
. يجوز أن يكون مفعولا به للفعل « أنفقوا » أي أنفقوا مالا ، أو نحوه ، مما هو خير ، ونافع ، ويكون الجار والمجرور « لأنفسكم » متعلقا بقوله تعالى « خيرا » أي أنفقوا خيرا لأجل أنفسكم .. وعبّر عما ينفق بلفظ الخير ، لأنه خير فى ذاته ، وهو خير لمن ينفق من أجله ، وهو خير لمن ينفقه ..
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ويجوز أن يكون « خيرا » منصوبا بفعل مضمر ، تقديره أنفقوا وقدموا خيرا لأنفسكم من أموالكم.
وقوله تعالى : « وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ».
هو تحريض على البذل والإنفاق فى سبيل اللّه ، وتحذير من الشحّ ، والضنّ بالبذل والسخاء فى وجوه الخير .. فإن من وقى نفسه شرّ هذا الداء ، داء الشحّ ، كان من المفلحين ، حيث إن البخل ، لا يكون إلّا من نفس استهلكها حبّ المال ، فضنت به عن الإنفاق فى قضاء الحقوق ، وفى أداء الواجبات لذوى القربى ، والفقراء والمساكين .. ثم ذهب بها هذا الحرص ، إلى اكتساب المال من كلّ وجه ، فى غير تحرّج أو تأثّم ، فإن حبّ المال يعمى ويصم! فأقرب الناس إلى السلامة ، وأدناهم إلى الفلاح من خلص بنفسه من ربقة العبوديّة للمال ، ومن حبائل فتنته .. كما يقول سبحانه : ِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ »
.. فإذا تحرر الإنسان من هذا الداء ، واستعلى على هذه الفتنة ، استقام له طريقه فى الحياة ، فكان من المفلحين فى الدنيا والآخرة جميعا.
قوله تعالى : « إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ».
هو إغراء بالإنفاق فى سبيل اللّه ، وإعلاء لشأن المنفق ، ورفع لقدره ، حتى إنه ليقف بين يدى خالقه والمنعم عليه موقف المقرض ، الدائن .. فما أعظم فضل اللّه ، وما أوسع إحسانه .. إنه يعطى ، ثم يستقرض مما أعطى!! واللّه سبحانه غنىّ غنى مطلقا عن هذا القرض الذي يقترضه ، لأن هذا الذي يقترضه ، هو ملك له ، وفضل من فضله ، ولو كان فى حاجة إلى أن يقترض ، لأمسك
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هذا الذي يقترضه .. تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا .. ولكن هذا العطاء ، ثم الاقتراض منه ، هو تكريم للإنسان ، وإحسان إليه ، حتى ينال بما ينفق من مال اللّه ثواب اللّه فى الآخرة وحسن الجزاء فى الدنيا ، بما يضاعف للمنفق ما أنفق ، كما يقول سبحانه : « يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ » (276 : البقرة) وكما يقول جل شأنه : « مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ » (245 : البقرة).
والقرض الحسن : هو الذي ينفق فى سبيل ، اللّه عن رضا نفس ، وانشراح صدر ، والذي لا يتبعه منّ ولا أذى.
قوله تعالى : « وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ».
. أي أنه سبحانه عظيم الشكر لمن يقرضه ، وينفق فى سبيله ، فيجزيه الجزاء الحسن على ما أنفق ، وهو سبحانه « حليم » لا يعجل بعقاب الذين يضنون ويبخلون بما آتاهم اللّه من فضله ، فلا يقطع عنهم أمداد نعمه وإحسانه ، فى هذه الدنيا ، بل يمدّ لهم فى العطاء ، ولا يعجّل لهم الموت حتى يستوفوا آجالهم ، وحتى تكون بين أيديهم فرصة للمراجعة ، والمصالحة مع اللّه .. فإن هم لم يصلحوا أمرهم ، وماتوا على ما هم عليه من الشحّ والبخل ، والضنّ بحقوق اللّه ـ كان إلى اللّه حسابهم ، فإن شاء عفا ورحم ، وإن شاء عاقب وانتقم.
قوله تعالى : « عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ».
هو معطوف عطف بيان على قوله تعالى : « وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ».
. أي هو سبحانه شكور حليم ، وهو عالم الغيب والشهادة ، وهو العزيز الحكيم ..
فهذه صفات اللّه سبحانه التي يتعامل بها مع عباده الذين يقرضونه .. إنه سبحانه
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يشكر للمنفقين ما أنفقوا ويضاعف للمقرضين ما أقرضوا ، ولا يعاجل المقصرين منهم فى الإنفاق ، العذاب ، بل يمهلهم ، ويدع لهم فسحة من الوقت حتى تنتهى أعمارهم فى هذه الدنيا ، ليكون لهم فى هذه الفسحة مجال لتصحيح موقفهم ، واللّحاق بالمنفقين الذين سبقوهم إلى رضوان اللّه .. وهو سبحانه مطلع على سرهم وجهرهم ، عالم بما أنفقوه ، وما يخلوا به .. وهو سبحانه « العزيز » الذي هو مستغن بعزته عن إنفاق المنفقين ، وعون المعينين ، وهو « الحكيم » الذي يقيم موازين الناس بالحكمة والعدل ، ويضع كل إنسان بمكانه الذي هو أهل له ..

ج 14 ، ص : 1000
65 ـ سورة الطلاق
نزولها : مدنية.
عدد آياتها : اثنتا عشرة آية.
عدد كلماتها : مائتان وأربعون كلمة.
عدد حروفها : ألف وستون حرفا.
مناسبتها لما قبلها كان مما تضمنته السورة السابقة : « التغابن » ـ قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ».
. وفى هذا ـ كما قلنا ـ تحذير من فتنة الأزواج ، والأولاد ، وأن هذه الفتنة قد تعظم ويشتد خطرها ، فلا يمكن مدافعتها والنجاة منها إلا بالفرقة ، وقطع علائق الصلة ..
ولما كانت الفرقة بين الرجل وزوجه لا تكون إلا بالطلاق ، فقد كان من المناسب فى هذا المقام أن تبيّن بعد ذلك أحكام الطلاق ، والصورة التي يكون عليها ، حتى لا يؤدّى ذلك إلى جور وعدوان ، بل ينبغى أن يكون الرفق ، والحكمة ، من الأدوات العاملة فى حلّ عرا الزوجية بين الزوجين ، إذا لم يكن بدّ من حلّها ، امتثالا لقوله تعالى : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » (229 : البقرة).
هذا ، وفى مجىء سورة الطلاق عقب الحديث عن فتنة الأزواج والأولاد ـ فى هذا ما يشير ، فى إعجاز مبين ، إلى أن الطلاق لا يكون إلا فى حال يتحكم فيها الخلاف بين الرجل والمرأة ، حتى يكاد يكون فتنة ، لا يمكن الخلاص منها إلا بهذا الدواء المرّ ، وإلا بهذا الداء الذي يذهب به داء أشد منه .. وإن فى الشر خيارا ..
وبعض السمّ ترياق لبعض وقد يشفى العضال من العضال
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بسم اللّه الرحمن الرحيم
الآيات : (1 ـ 7) [سورة الطلاق (65) : الآيات 1 إلى 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (1) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4)
ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)
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التفسير :
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».
الخطاب هنا للنبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ والمراد به المسلمون جميعا ..
فالمسلمون مخاطبون من اللّه سبحانه وتعالى فى شخص النبىّ ، الذي يتلقّى خطاب اللّه عنهم ، لأنه إمامهم وهاديهم ، وحامل الدعوة من اللّه إليهم ..
وقد خوطب النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من ربّه ، ب قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ».
وبقوله سبحانه : « يا أيها الرسول » ولم يخاطب باسمه ، تكريما له من ربّه ، بهذه الملاطفة التي تشير إلى المحبة والقرب من ربّه ، الذي يخلع عليه ما يخلع من أوصاف التكريم ، ويناديه بها ، حتى لكأنها علم عليه وحده.
وقوله تعالى : « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ » أي إذا لزم الأمر ، ولم يكن بدّ من وقوع الفرقة منكم ، بين الرجل والمرأة.
وقوله تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » أي فليكن الطلاق فى مواجهة الحساب لعدتهن .. أي ليكن هذا الطلاق منظورا فيه العدة .. وذلك بتخيّر الوقت المناسب للطلاق ..
فاللام فى قوله تعالى « لعدتهن » للتوقيت ، أي لوقت استقبال العدة ، مثل قولك : انتهيت من هذا الأمر ليلة بقيت من المحرم ، أي مستقبلا لهذه الليلة ..
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وهذا يعنى أن تطلّق المرأة فى طهر لم تمس من الرجل فيه ، فإذا طلقت فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها .. وهذا ـ كما يقول الزمخشري ـ « أحسن الطلاق ، وأدخله فى السنة ، وأبعده من الندم ».
. لأن الرجل إذا طلق المرأة وهى فى طهرها ، دون أن تدعوه نفسه إليها ، كان من المستبعد أن يتوق إليها بعد طلاقها ، وبهذا لا يكثر ندمه على فراقها ..
وعن إبراهيم النّخعى ، أن أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانوا يستحبون ألّا يطلقوا أزواجهم للسنة ـ أي طلاق السنة ، وهو أن يكون فى طهر لم تمس فيه ـ كانوا لا يطلقونهن إلا واحدة ، ثم لا يطلقون غير ذلك ، حتى تنقضى العدة .. وكان ذلك أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة أطهار ..
وقال مالك بن أنس : « لا أعدّ طلاق السّنة إلا واحدة ».
. وكان يكره الثلاث ، مجموعة أو متفرقة.
وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فقد كرهوا ما زاد على واحدة فى طهر واحد ، فأمّا مفرقا فى الأطهار ، فلا.
وعند الشافعي ـ رضى اللّه عنه ـ لا بأس بإرسال الثلاث ، وقال : لا أعرف فى عدد الطلاق سنّة ، ولا بدعة ، وهو ـ أي الجمع ، والتفريق ـ مباح.
يقول الزمخشري تعقيبا على هذا :
« فمالك ، يراعى فى طلاق السّنة ، الوحدة والوقت .. وأبو حنيفة ، يراعى التفريق والوقت .. والشافعي ، يراعى الوقت وحده ».
قوله تعالى : « وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » أي اضبطوا حسابها ، وهى أن تكون
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مستوفية الزمن الذي بينه اللّه سبحانه وتعالى ، كما ستبين الآيات بعد ذلك ، وذلك فى شأن الزوج المدخول بها ، وله أن يراجعها قبل انقضاء العدة إذا لم يكن قد طلقها ثلاثا .. ويكون بعد انقضاء العدة فى هذه الحال ، كأحد الخطّاب ، فإن كان قد طلقها ثلاثا ، فلا تحل له إلا بعد زواج من غيره وطلاق وانقضاء عدة ..
قوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ » ـ هو دعوة للرجال خاصة ، إلى تقوى اللّه فى هذا الموقف ، وألا يكون الطلاق عن عدوان ، أو انتقام ، أو اتباع لشهوة عارضة ، أو نزوة طارئة ، فإن الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ يقول :
« إن من أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق ».
وقوله تعالى : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ».
. هو نهى للرجال عن أن يخرجوا مطلقاتهم قبل انقضاء العدة ، بل ينبغى أن يمسكوهن فى بيت الزوجية ، فإنهن زوجات إلى أن تنقضى العدة.
وفى إضافة بيوت الأزواج إلى الزوجات ـ ما يدخل فى شعور كلّ من الرجل والمرأة ، أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما فى أثناء العدة ، وأن الزوجة ما زالت فى بيتها ، بيت الزوجية ، وهذا من شأنه أن يجعل المسافة النفسية قريبة بينهما ، وأن يكون ذلك داعية إلى إصلاح ذات البين ، وإزالة أسباب الفرقة ..
فالمرأة فى أثناء العدة لا تزال فى بيتها ، بيت الزوجية ، وليست غريبة عنه ، وهى بهذا الشعور تتصرف كما كانت تتصرف قبل إيقاع الطلاق عليها .. وهذا مدخل واسع إلى المصافاة ، وإصلاح ما بالنفوس ..
قوله تعالى : « وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »..
قيل فى معنى الفاحشة المبينة هنا أقوال .. منها :
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أن يثبت عليها الزنا ، فتخرج من بيت الزوجية ، لإقامة الحدّ عليها .. أو أنها تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى نفسه ، فتعتبر ناشزا ، وبهذا يسقط حقها فى السكنى والنفقة أثناء العدة.
أو أن تخرج هى من تلقاء نفسها مراغمة لزوجها ، فيعتبر هذا خروجا منها عن أمر اللّه ، الذي ألزمها فيه الإقامة فى بيت الزوجية ..
وهذا القول الأخير ، هو أقرب الآراء إلى المعنى المراد ..
وقوله تعالى : « وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ .. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ »..
أي هذه أحكام اللّه وحدوده التي أقامها لشريعته ، ومن يتعد هذه الحدود ويخرج عنها ، فقد ظلم نفسه ، لأنه تعرّض لسخط اللّه ، وعقابه ..
وقوله تعالى : « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».
. أي لا تدرى أيها المطلّق ماذا سيكون فى التزامك لحدود اللّه ، وإمساكك زوجك فى بيت الزوجية ، فقد يحدث اللّه أمرا ، يجىء على غير ما تتوقع من فراق بينك وبين زوجك ، فيصلح اللّه ما بينكما ، وبعيد الحياة الزوجية ، التي كانت آخذة طريقها إلى الزوال ..
قوله تعالى : « فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ .. ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً »..
أي فإذا بلغت المطلقة أجلها ، ووافت مشارف العدة ، ولم تبق إلا لحظة ،
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ينتهى عندها الأمر ، إلى مراجعة ، أو طلاق ـ كان الرجل بالخيار ، إما أن يمسك مطلقته بمعروف ، أو يفارقها بمعروف ، فلا يكون إمساكه لها للضرار والنكاية ، ولا يكون فراقها للانتقام والتشفي .. وإنما الذي يقضى به شرع اللّه ، أن يكون كلّ من الإمساك ، أو الفراق ، قائما على العدل ، والإحسان ، وتجنب البغي والعدوان .. ثم أن يكون هذا ، وذاك ، بمحضر من شاهدى عدل يشهد ان المراجعة ، أو الفراق .. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبى حنيفة ، أمّا عند الشافعي ، فهو واجب فى الرجعة ، مندوب إليه فى الفرقة ..
وفائدة هذا الإشهاد ، هو ألا يقع بينهما التجاحد ، ولئلا يموت أحدهما فيدّعى الآخر ثبوت الزوجية ليرث ، فى حال أنّ الفراق قد تم بينهما.
وقوله تعالى : « ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » أي ذلك التدبير الذي دبره اللّه سبحانه وتعالى ، وتلك الحدود التي رسمها لهذا الأمر ، إنما يوعظ به ، ويستقيم عليه من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ، فيحول هذا الإيمان بينه وبين التعدّى على حدود اللّه ..
وقوله تعالى : « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً » أي ومن يلتزم حدود اللّه ، ويراقب ربه ويخش سلطانه ـ يجعل له مخرجا مما هو فيه ، من معاناة وضيق ، وهو فى مواجهة هذا الموقف ، الذي تتغير فيه حياته .. فإذا اتقى اللّه ، ولزم حدوده ، اختار له اللّه سبحانه وتعالى الطريق المستقيم ، الذي يتبدل فيه حاله من ضيق إلى سعة ، ومن همّ إلى فرج ، سواء أكان ذلك بإمساك الزوجة أو فراقها ، أو فى أي أمر من أمور الحياة يعرض له ، فإن تقوى اللّه فى هذا الأمر ، كفيلة بأن تبلغ به مرفأ الأمن والسلام
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قوله تعالى : « وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً »..
هو معطوف على قوله تعالى : « يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ».
. وهو واقع فى جواب الشرط : « ومن يتق اللّه »..
وقد جاء أحد جوابى الشرط فاصلة للاية .. ثم جاء الجواب الثاني بدءا لآية أخرى.
وهذا الفصل بقوله تعالى : « مَخْرَجاً » ليس لرعاية الفاصلة ، كما يذهب إلى ذلك علماء البلاغة وأكثر المفسرين .. فإن كلام اللّه تعالى منزه عن أن تحكمه الضرورات التي تحكم أعمال البشر ، من شعر ونثر ..
وإن هذا الفصل لهو إعجاز من أعجاز القرآن .. هذا ما ينبغى أن نستيقنه ، سواء اهتدينا إلى مواقع هذا الإعجاز ، أو لم نهتد إليها ..
والذي نقوله ـ واللّه أعلم ـ إن قوله تعالى : « وَمَنْ يَتَّقِ » هو شرط يواجه به كل من الزوج والزوجة .. وأما الجوابان ، وهما : « يجعل له مخرجا » ثم « ويرزقه من حيث لا يحتسب » فأولهما الزوج ، الذي وعده اللّه سبحانه بأن يجعل له مخرجا ، إذا هو اتقى اللّه .. وأما الجواب الآخر ، فهو الزوجة ، التي وعدها اللّه سبحانه ، بأن يرزقها من حيث لا تحتسب ، ولا تقدّر ، إذا هى اتقت اللّه ، فى موقفها من زوجها فى فترة العدة ..
وهذا لا يمنع من أن يكون ذلك الشرط ، وجواباه ، للعموم ، بمعنى أن كلّ من اتقى اللّه ، يجعل اللّه له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب .. ولكن لمّا كان ذلك فى مواجهة الزوجين ، المزمعين على الفراق ، جاءت الجملة الشرطية ضابطة لحالهما فأعطت كلّا منهما ما يناسبه .. ثم كان منها هذا الشمول الذي يسع الناس جميعا.
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وقوله تعالى : « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » : شرط وجواب ، يدخل فيه كلّ من الزوج والزوجة ، كما يدخل فى حيّزه الناس جميعا .. فمن يتوكل على اللّه ، ويسلم أمره إليه ، فاللّه حسبه ، وكافيه ، ومدبّر أمره .. يقول الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه : « من انقطع إلى اللّه كفاه اللّه كلّ مؤونة ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله اللّه إليها ».
وقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ ».
. أي أنه سبحانه هو المالك المتصرف فى هذا الوجود ، وأن كلّ شىء بيده ، خاضع لمشيئته ، مستجيب لإرادته ، وما يريده سبحانه فهو واقع لا محالة ، دون أن يعوّقه معوّق ، أو يغيره أحد ..
وقوله تعالى : « قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ».
أي أن كل شىء فى هذا الوجود ، هو بتدبير وتقدير من اللّه سبحانه ، وليس هناك من شىء يجىء عفوا ، أو يقع مصادفة واتفاقا .. كما يقول سبحانه : « وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ » (8 : الرعد).
قوله تعالى : « وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً » فى هذه الآية بيان للعدة التي تعتدها المطلقات من النساء ، وهى تختلف باختلاف أحوالهن.
فذوات الحيض ، عدتهن ثلاثة قروء ، كما يقول سبحانه : « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » (228 : البقرة) والقرء : يطلق على الطهر والحيض .. فتعتد ذات الحيض ثلاث حيضات ، تطهر فيهن ثلاث مرات.
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وأما اللائي يئسن من المحيض ، وهنّ اللائي بلغن سنّ اليأس ، حتى انقطع الحيض عنهن .. فهؤلاء عدتّهن ثلاثة أشهر ..
وأما اللاتي لم يحضن أصلا ، لصغرهن ، أو لأنهن من الممتدات الطهر أبدا ، فلا يحضن ـ هؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر كذلك .. وأما ذوات الحمل ، فعدتهن وضع حملهنّ ..
وأمّا قوله تعالى : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » فهو اعتراض بين المبتدأ والخبر ، للإشارة إلى الحال الداعية إلى هذا الحكم الذي تضمنته الجملة ، وهو أن يكون ذلك عن شك وارتياب ، فى حال المرأة التي بلغت السنّ الميئوس فيها من الحيض ، ثم ترى الدم ، لا تدرى إن كان دم حيض ، أو استحاضة .. فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، أي أنها تعتد بالأشهر ، ولا تعتد بالقروء ..
قوله تعالى : « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ».
. أي من يلتزم حدود اللّه ، فيما أمر ونهى ، جعل اللّه له يسرا فى كل أمر يعالجه ، فإنه من هدى اللّه على نور من ربه ، « وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ».
(40 : النور) قوله تعالى : « ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ » أي هذه الأحكام التي بيّنها اللّه سبحانه فى هذه الآيات ، هى أمر من اللّه سبحانه وتعالى ، يجب الوفاء به ، حيث يحاسب المقصّر ، ويجازى المطيع ..
وقوله تعالى : « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ».
. هو دعوة عامة إلى تقوى اللّه والتزام حدوده .. وأن من يتق اللّه يكفر اللّه عنه سيئاته ، بما فعل من إحسان كما يقول سبحانه : « إن الحسنات يذهبن السيئات » « ويعظم له أجرا » أي ويضاعف له الثواب.
قوله تعالى : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
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عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى »
..
هذا فى حكم المطلقات طلاقا بائنا ، أما من طلقن طلاقا رجعيا ، فقد جاء حكمهن فى قوله تعالى : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ».
فالمطلقة طلاقا بائنا ، لها ـ إلى أن تنقضى عدّتها ـ السكنى ، خارج بيت الزوجية ، ولا نفقة لها ولا كسوة ، ولا يتوارثان .. وأما إن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن ، حتى تضع حملها ، وبذلك تنقضى عدتها .. كما يفهم من قوله تعالى : « وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » فدل ذلك على أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقا بائنا ، إذا كانت حاملا ، أما غير الحامل فقد جاء الأمر بسكناها دون النفقة عليها.
هذا ، وقد اختلف فى النفقة للمطلقة ثلاثا قبل انقضاء عدتها ، فقال أكثر العلماء ، لها السكنى ولا نفقة لها ، وقال آخرون ، لها السكنى والنفقة ، لأنها محبوسة على الرجل لحقّه عليها ، حتى تنقضى عدتها ، فاستحقت النفقة كالزوجة ..
وهذا رأى أبى حنيفة ، استنادا إلى قوله تعالى : « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » ، وترك النفقة من أكبر الأضرار ..
ونحن نميل إلى هذا الرأى القائل بوجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا ، وذلك أولا : أن الأمر بإسكانهن ، من غير نفقة عليهن ، أشبه بالحبس ، بل إنه الحبس خير منه ، لأن المحبوس فى جريمة ، يقدم له الطعام والشراب! وثانيا : لا يتفق مع روح الشريعة السمحاء أن تلقى بالمرأة بعد الطلاق ، فى
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هذا السكن المهجور ، الذي لا يصحبها فيه إلا ما تحمل من هموم وأحزان ، وإلا ما تمضغ من مرارة هذه المصيبة التي حلت بها ، وقد أخرجتها من بيتها ، ثم تضنّ عليها هذه الشريعة بشىء من العزاء ، وهو ما يقدم لها من نفقة ، فى فترة هذا السجن الانفرادى! ؟
وثالثا : ما جاء فى قوله تعالى : « وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ».
. ليس فيه ما يحجب عن غير الحامل حقّها فى الإنفاق عليها ، وإنما جاء ذلك ليرفع عن أولات الحمل ما قد يوهم بأن لا نفقة لهن إلا فى حدود ما ينفق على غير دوات الحمل ، زمنا ، وقدرا ، بمعنى أن ينفق على ذوات الحمل فى حدود ثلاثة أشهر ، أي بمقدار ما ينفق على غير الحامل .. فجاء قوله تعالى : « وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ـ جاء رافعا لهذا الوهم من جانبيه جميعا .. فينفق على ذات الحمل حتى تضع حملها ، ثم ينفق عليها قدرا مراعى فيه حالة الحمل الذي تحمله ، بحيث يكفل لها الغذاء المناسب لحالها وحال الطفل الذي يغتذى منها .. فالنفقة على ذات الحمل تختلف عن النفقة على غير الحامل وقوله تعالى : « مِنْ وُجْدِكُمْ » أي مما تجدون بين أيديكم ، أي مما هو موجود ومتاح لكم ..
وقوله تعالى : « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » ـ هو خطاب للأزواج بأن يلتزموا حدود اللّه ، مع مطلقاتهن ، اللاتي أمسكوا بهن فى بيوتهم ، وألا يسلطوا عليهن من الكيد والضر ما يحملهن على ترك ما لهن من حقوق على أزواجهن ..
وقوله تعالى : « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ » ـ هو أمر للأزواج بأن يقوموا بأداء النفقة المناسبة لمطلقاتهم ، إذا هن قمن بإرضاع ما ولدن لهم من أولاد ..
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وسمّى ما يقدم للمطلقة من نفقة على الرضيع أجرا ، إشارة إلى أن الأب هو المتكفل بالإنفاق على الولد دون الأم ، وأن الأم ـ مع وجود الأب ـ تعتبر كالأجنبية فى حال طلاقها ، ومن هنا كان استحقاقها للأجر ، لأنه فى مقابل عمل للأب ، تستوفى عليه الأجر منه ..
والائتمار بالمعروف ، هومداولة الأمر بين الرجل ومطلقته ، بالمعروف ، واللطف ، وذلك للاتفاق على ما فيه مصلحة الرضيع .. فليذكر كل منهما أن الأمر الذي يتداولانه بينهما ، هو خاص بولدهما معا ، وأن من مصلحة الوليد أن تجتمع عليه عواطف الأبوة والأمومة معا ، وألا يكون انفصال الأبوين سببا فى حرمانه من هذه العاطفة ، من أحدهما ، أو كليهما ..
إذ لا ذنب له فيما حدث بينهما من خلاف أدى إلى هذه الفرقة .. فليذكر الأبوان هذا ، وليذكرا أيضا أنهما إذا فاتهما أن يعملا بقوله تعالى : « أو تسريح بإحسان » أو قوله سبحانه : « ولا تنسوا الفضل بينكم » ـ فلا يفوتهما أن يستقيما على حدود قوله سبحانه : « وأتمروا بينكم بمعروف » وأنه إذا كان قد وقع من أحدهما أو كليهما خروج على حدود اللّه فى الفرقة التي وقعت بينهما ، فإنه ينبغى ألا يضاعف هذا العدوان بعدوان آخر على حدود اللّه ، بظلم هذا الوليد ، الوافد من عند اللّه ، ضيفا عليهما ..
وقوله تعالى : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » أي أنه إذا لم يقع بين الرجل ومطلقته اتفاق على أن تقوم الأم بإرضاع الولد ، سواء أكان ذلك التعاسر والتشاد من جهة الأب ، أو من جهه الأم ، فإن الوليد يجب أن يكفل له حقه ، وأن تحفظ عليه حياته ، وذلك بأن يجد له الأب مرضعا أخرى غير أمه .. فإن لم يكن ذلك ميسورا ، أو لم يقبل الطفل ثديا غير ثدى أمه ، ألزمت الأم بإرضاع طفلها ، وألزم الأب بأداء النفقة ، أو الأجر ، المناسب للأم ..
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وفى إسناد التعاسر إلى الأبوين ، وإن كان ذلك من أحد الطرفين ، للإشارة إلى أن هذا التعاسر الذي وقع ، هو محسوب عليها معا .. لأنه إذا كان التعنت والتشدد من أحدهما ، فإنه كان من الممكن ـ لو تلطف الطرف الآخر ، وحاسن ولم يلق التعنت بالتعنت ـ كان من الممكن أن يتم الاتفاق ويقع التياسر بينهما .. ولهذا فهما شريكان فى التعاسر الذي يقع بينهما.
قوله تعالى : «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً »..
هو أمر بالنفقة الواجبة على الوالد لزوجه وولده ، وأنها إنما تكون فى حدود طاقته ، فى حال يسره ، أو عسره ، غير منظور فى هذه النفقة إلى حال الأم ، فى يسر أو عسر ..
وقوله تعالى : « وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ » أي ومن ضيّق عليه فى رزقه ، فإنه لا يعفى من النفقة على طفله ، وإنما عليه أن ينفق مما هو متاح له ، وإن كان قليلا .. فإنه هو المسئول عن أمر هذا الطفل ، ولن يرفع عنه عبء هذه المسئولية بحال أبدا .. فكما هو عامل بكل وسعه على الإنفاق على نفسه وحفظ حياته من التلف ، كذلك يجب أن يعمل بما فى وسعه على الإنفاق على هذا الوليد الذي هو بعض منه ..
وقوله تعالى : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها » ـ هو رفع الحرج ، ودفع للمشقة التي قد يحمل عليها الأب فى سبيل الإبقاء على ولده ، وأنه إذا كان المطلوب من الأب شرعا وطبعا أن ينفق على ولده ، فإن ذلك إنما يكون فى حدود الطاقة ، وعلى قدر الإمكان .. « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ».
.
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فالولد نعمة ، لا ينبغى أن تكون نقمة يشقى بها أىّ من الأب أو الأم ..
وقوله تعالى : « سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً .. » هو وعد من اللّه سبحانه للمضيّق عليهم فى الرزق ، يأن هذا الضيق إلى سعة ، وإن هذا العسر إلى يسر ، فليتحمل الأب هذا الضيق ، وألا يضيق به ، ثم ألا يحمله الضيق على أن يلتوى فى سلوكه إزاء الإنفاق على ولده الرضيع ، أو يتحلل من هذا الواجب المفروض عليه ..
الآيات : (8 ـ 12) [سورة الطلاق (65) : الآيات 8 إلى 12]
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12)
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التفسير :
قوله تعالى : « وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً ».
مناسبة هذه الآية وما بعدها للآيات التي قبلها ، هى أن الآيات السابقة قد رسمت حدودا أقامها اللّه سبحانه وتعالى العلاقة بين الزوجين ، وما قد يعرض لهذه العلاقة من عوارض تنتهى إلى الفرقة بينهما ، وقد توعّد اللّه سبحانه الذي يتعدّى هذه الحدود من الزوجين ..
وهنا فى قوله تعالى : « وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها .. الآية » ـ عرض لمن يتعدّون حدود اللّه عامة ، وما يأخذهم اللّه به من بلاء ونكال فى الدنيا ، ومن عذاب شديد منكر فى الآخرة ..
وفى هذا العرض ، يرى كلّ من الزوجين أنهما إذا خرجا عن حدود اللّه ، فلن يفلتا من سلطانه ، ولن ينجوا من حسابه وعقابه ، لأن أيّا منهما مهما بلغ من جاهه وسلطانه ، فلن يكون أقوى من أية قرية من تلك القرى التي اغترت بقوتها ، وبسطة الرزق لها ، فعتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبها اللّه حسابا شديدا ، وعذبها عذابا نكرا ..
وكاين : بمعنى « كم » الخبرية التي تفيد التكثير ، أي وكم من القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبها اللّه حسابا شديدا ، وعذبها عذابا نكرا ؟
فما أكثر هذه القرى التي وقعت تحت هذا الحكم ..
وعتت : من العتو ، وهو التطاول بالبغي والعدوان ، والتمرد والعصيان ، عن استعلاء وتكبر .. والنكر : الشديد الأليم.
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قوله تعالى : « فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً ».
أي أن هذه القرية ـ ومثلها كثير من القرى الظالمة العاتية ـ قد ذاقت عاقبة أمرها الوبيل ، وتجرعت كئوس العذاب ، فكانت نهايتها الخسران المبين فى الدنيا حيث دمر اللّه عليها وعلى أهلها ..
قوله تعالى : « أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً .. فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ».
أي ، وإذا كان مصير هذه القرى العاتية الظالمة ، هو الخراب والدمار فى الدنيا ، فإن ذلك ليس هو نهاية مطافها ، وإنما هناك عذاب الآخرة الذي أعده اللّه لأهلها ، وهو عذاب شديد ، لا يقاس به ما حلّ بهم من عذاب فى الدنيا.
وفى الحديث عن القرية فى قوله تعالى : « فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً » ثم الحديث عن أهلها فى قوله تعالى : « أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ .. »
فى هذا تفرقة بين حالين : فالحال الأولى فى الدنيا ، حيث تشهد القرية مصارع أهلها ، وحيث يشملها من الخراب والدمار ما يجعلها بعضا من هؤلاء القوم الذين وقع بهم عذاب اللّه. ولهذا جاء الحديث عن القرية.
أما الحال الثانية ، التي تتحدث فيها الآيات عن القوم ، فهى عن حالهم فى الآخرة ، حيث لا قرى لهم ، وحيث يلقون العذاب ولا شىء معهم مما كان لهم فى الدنيا من مال ، ومتاع ، وديار ، ولهذا جاء الحديث عن أهل هذه القرية.
وقوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ ».
. هو إلفات لأهل العقول
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وأصحاب البصائر ، أن يكون لهم مزدجر ، من هذا الذي حلّ بالظالمين ، المعتدين ، من نقم اللّه ، فى الدنيا ، ومن العذاب الشديد فى الآخرة ، وأن يتقوا اللّه ، ويلتزموا حدوده ، حتى لا يحلّ بهم ما حلّ بالظالمين من قبلهم.
وإنما خوطب أولو الألباب ، لأنهم هم الذين يمكن أن ينتفعوا بهذا الخطاب ، وأن يكون لهم من عقولهم داع يدعوهم إلى الاعتبار ، وإلى تلقّى العظة مما وقع لغيرهم ، قبل أن ينزل بهم .. فالعاقل من اتعظ بغيره ، قبل أن يكون هو عظة لغيره ..
وقوله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا » هو بدل من قوله تعالى : « يا أُولِي الْأَلْبابِ » أو صفة لأولى الألباب ، أي فاتقوا اللّه أيها العقلاء المؤمنون .. فإن الذين آمنوا ، إنما آمنوا بما معهم من عقول دلتهم على مواقع الهدى ، وأرتهم ما فى الإيمان من خير فآمنوا .. أما الذين أمسكوا بكفرهم وضلالهم ، فإنهم ليسوا من أصحاب العقول ..
« إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » (44 : الفرقان) .. ومن تمام الإيمان أن يسلك بصاحبه مسالك الهدى ، وأن يقيمه على التقوى .. أما الإيمان ـ مجرد الإيمان ـ فإنه إن لم يتحول إلى طاقة من القوى الدافعة إلى السلوك الحميد ، والعمل الطيب ، كان زرعا بلا ثمر.
وقوله تعالى : « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً » أي قد أنزل اللّه إليكم ما فيه تذكرة لعقولكم ، وهو القرآن الكريم ، فانظروا فيه ، وتدبروا آياته ، وستجدون منه الهدى ، والنور ..
وقوله تعالى : « رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ »..
رسولا ، بدل من « ذكرا » فى قوله تعالى : « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً » فهذا الذكر الذي أنزله اللّه إليكم ، يتمثل فى هذا الرسول الذي يتلو عليكم آيات اللّه البينات الكاشفات لطريق الحق ، والهدى ..
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وفى تسليط الفعل « أنزل » على الذكر ، الذي هو القرآن ، ثم على الرسول الذي يتلو آيات اللّه ـ فى هذا إشارة إلى مقام الرسول الكريم ، وأنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أشبه بآية من آيات اللّه المنزلة من السماء ، وأنه منزل إليهم من عند اللّه ، كما تتنزل عليهم آياته .. وهذا يعنى أن الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ هو فى ذاته مصدر هدى ، ومطلع رحمة ونور ، وأنّ من عجز عن أن يدرك ما فى آيات اللّه من حق وخير ، يستطيع أن يرى تأويل آيات اللّه فى رسول اللّه .. فهو صلوات اللّه وسلامه عليه ـ كتاب اللّه المنظور ، على حين أن القرآن هو كتاب اللّه المسموع .. واللّه سبحانه وتعالى يقول :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً » (45 ، 46 الأحزاب) .. فهو صلوات اللّه وسلامه عليه ـ سراج منير مرسل من عند اللّه ، كما أن القرآن الكريم « كِتابٌ مُبِينٌ » منزل من عند اللّه ..
وقوله تعالى : « لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ »..
هو بيان لمطالع الهدى من رسول اللّه ، ومن كتاب اللّه الذي بين يديه ، وأن هذه المطالع إنما تطلع على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأنهم هم الذين يستضيئون بهذا الهدى ، فيخرجون من دائرة الظلام إلى حيث يكون النور .. أما الذين كفروا ، فهم فى عمى ، وفى ضلال ، كما يقول سبحانه : « قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ ، وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ، فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ » (44 : فصلت) ..
قوله تعالى : « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً .. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ».
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هذا وعد من اللّه سبحانه وتعالى لمن آمن باللّه وعمل صالحا ، وانتفع بهذا النور الذي أنزله اللّه ـ بأن يدخله اللّه جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدا فيها ، لا يتحول عنها أبدا ، حيث يرزق رزقا حسنا من فضل اللّه وإحسانه ، فى هذه الجنات التي ينعم فيها بما شاء من نعيم لا يحيط به وصف ..
وفى إسناد الإيمان والعمل الصالح ودخول الجنة ، والرزق الحسن فيها ـ فى إسناد هذه الأفعال إلى ضمير المفرد : « يؤمن باللّه .. ويعمل صالحا .. يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار .. قد أحسن اللّه له رزقا » ـ فى هذا إشارة إلى أن هذه الأفعال ، إنما هى من شأن الإنسان نفسه ، وجزاؤها واقع عليه وحده ..
فالإيمان ، والعمل الصالح ، مطلوبان من الإنسان ، كإنسان له وجود ذاتى ، يناط به التكليف ، وتقع عليه آثار أعماله من حسن أو سيء ..
ودخول الجنة ، والرزق الحسن فيها ، هو الجزاء الذي يتلقاه المؤمن جزاء إيمانه وعمله الصالح.
أما إسناد الخلود فى الجنة إلى جماعة المؤمنين الذين أدخلهم اللّه الجنة مع هذا المؤمن ، فذلك لأنهم جميعا شركاء فى هذا الخلود .. فكلهم خالد فى هذه الجنات ، وإن اختلفت منازلهم فيها بحسب أعمالهم .. فهم فى المنازل على أحوال مختلفة ، كلّ فى منزلته ، وإن كانوا فى الخلود على سواء ..
ثم إن الخلود فى الجنة يوحى بثقل هذا الزمن الذي لا ينتهى ، وخاصة إذا كان المرء وحده ، فى عزلة داخل زمن لا حدود له .. فإذا كان هذا الخلود مع مشاركة لأعداد من الناس لا حصر لها ، كان ذلك الخلود سائغا ، بل ومطلوبا ، حيث يأنس الناس بالناس ـ وفى هذا يقول المعرى :
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ولو أنّى حبيت الخلد وحدي لما أحببت فى الخلد انفرادا
قوله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً »..
هو عرض لقدرة اللّه ، وبسطة سلطانه ، على هذا الوجود ، وأنه سبحانه خلق سبع سموات ، وخلق من الأرض سبع أرضين ..
وليست المثلية التي بين السموات ، والأرض مثليّة فى القدر ، والحجم ، وإنما هى مثلية فى التنوع والاختلاف ، فكما أن لكل سماء نظاما ، مختلفا عن الأخريات ، كمّا وكيفا ، كذلك لكل إقليم من أقاليم الأرض ، أو كل طبقة من طبقاتها ، نظام ، يختلف عما سواه ، قدرا ، وكيفا ..
ومن النظر فى خلق السموات والأرض ، يتبين ما للّه سبحانه وتعالى من قدرة ، وماله سبحانه ، من علم قائم على هذه العوالم ، يضبطها ، ويدبّر أمرها ..
ومن علم هذا ، علم أنه ـ كإنسان مخلوق للّه ـ لا يخرج عن سلطان اللّه ، ولا يغيب عن علم اللّه شىء مما عمل ، وأنه محاسب على ما يعمل من خير أو شر ، فليتق اللّه ، وليعمل صالحا ، حتى لا يقع تحت غضب اللّه ، وينزل منازل الهلكى ، من الضالين المكذبين بآيات اللّه ، ورسل اللّه ..
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66 ـ سورة التحريم
نزولها : مدنية.
عدد آياتها : اثنتا عشرة آية ..
عدد كلماتها : مائتان وأربعون كلمة ..
عدد حروفها : ألف وستون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها
كانت سورة « الطلاق » ـ قبل هذه السورة ـ وقد بينت للمؤمنين الحدود التي ينبغى للمؤمنين أن يلزموها فى العلاقات التي بين رجالهم ونسائهم ، فى حال ينتهى الأمر فيها إلى الطلاق ، وحلّ عرا الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة ..
ولما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ـ كبشر ـ علاقات زوجية ، كالعلاقات التي بين رجال المؤمنين ونسائهم ، وأن هذه العلاقات ، قد يعرض لها ما يعرض للعلاقات بين المرء وزوجه ، فكان من المناسب أن تجىء سورة « التحريم » عقب سورة « الطلاق » لما كان فيها من حديث عن النبىّ خاصة ، وعمّا يقع فى محيط حياته الزوجية .. وفى هذا التخصيص تكريم للنبى الكريم ، ورفع لقدره عند ربّه.
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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الآيات : (1 ـ 5) [سورة التحريم (66) : الآيات 1 إلى 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (4)
عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً (5)
التفسير :
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ »..
نداء كريم ، من رب كريم ، إلى نبى كريم ، يؤثر على نفسه ، حتى ليحرم ما أحل اللّه له ، فى سبيل مرضاة أزواجه اللائي تظاهرن عليه ، وكدن له هذا الكيد الذي توعدهن اللّه عليه ، ودعاهن إلى التوبة منه .. ففى هذا الاستفهام
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دعوة للنبى من ربه أن يرفق بنفسه ، وألا يحملها على ما يكره ، فى سبيل إرضاء غيره .. وهذا من لطف اللّه سبحانه برسوله الكريم ، وليس عتابا ، ولا لوما ، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين.
ويذكر المفسرون لهذه الآية وما بعدها أسبابا لنزولها .. ومن الأسباب التي يذكرونها ، والتي نراها أقرب إلى مفهوم الآيات من غيرها ـ ما بروى من أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، حين أهديت له مارية القبطية ، أدخلها ذات مرة حجرة زوجه ، حفصة بنت عمر ، وكانت حفصة غائبة ، فلما جاءت ، ووجدت النبي ، ومارية فى حجرتها ، غضبت ، وقالت فيما قالت للنبىّ :
إنه ما اتخذ حجرتها مأوى لمارية ، دون حجرات غيرها من نسائه ، إلا لهوا نها عليه .. فأرضاها النبىّ الكريم ، وحلف لها ألا يقرب مارية بعد هذا ، وأوصاها ألا تتحدث بما كان إلى أحد من نسائه ، حتى لا تثير غيرتهن فى أمر قد قضى النبي قضاءه فيه ، وهو تحريم مارية ..
قالوا ، ولكن الذي حدث ، هو أن حفصة أذاعت هذا السر ، وأفضت به إلى عائشة ـ رضى اللّه عنها وعن أزواج رسول اللّه جميعا ـ وكان من هذا حديث متصل يدور بين أزواج النبي تألّم منه النبي ، وضاق به صدره فآلى « 1 » من نسائه جميعا ، ألا يقربهن شهرا.
وفى هذا نزلت الآية : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ » والآيات التي بعدها ..
_________
(1) الإيلاء : الحلف بيمين غير الطلاق وهو أن يحلف المرء على زوجه ألا يقربها مدة معينة ، لا نتعدى أربعة أشهر. [.....]
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وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ » ـ ليس عتابا ، كما يبدو.
وإنما هو دعوة من اللّه سبحانه وتعالى ـ فى لطف ورفق ـ إلى النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ألا يحرم ما أحل اللّه له ، وألا يشق على نفسه بالأخذ باليمين الذي حلف بها ، وقد جعله اللّه سبحانه وتعالى فى سعة من أمره ، بالتحلّه من هذه اليمين ، وذلك بالكفارة عنها.
وقوله تعالى : « تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ » حال من فاعل الفعل « تحرم » وهو النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ، أي لم تحرم ما أحل اللّه لك ، مبتغيا بهذا التحريم مرضاة أزواجك.
قوله تعالى : « وَاللَّهُ غَفُورٌ » ـ هو دعوة للنبى الكريم إلى أن يتحلل من يمينه التي حلفها بألا يقرب (مارية) .. فاللّه سبحانه يغفر له هذه اليمين بالكفارة عنها ، واللّه ـ سبحانه ـ غفور ، وهو سبحانه « رحيم » وإن أولى الناس برحمة اللّه ، هو رسول اللّه ، فليرحم الرسول الكريم نفسه ، ولا يشقّ عليها بهذا التحريم لما أحل اللّه له ، فى سبيل مرضاة أزواجه ، إذ كانت مرضاتهن عدوانا على حق النبي ، فى التمتع بما أحل اللّه له.
وقوله تعالى : « قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » هو بيان لبعض آثار مغفرة اللّه ورحمته ، وهو ما فرضه سبحانه ، وقضى به ، من التحلل من الأيمان بالكفارة عنها ، إذا كان التحلل من اليمين خيرا من إمضائها ..
وفى هذا يقول الرسول الكريم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفّر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير ».
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وقوله تعالى : « وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ » ـ إشارة إلى لطف اللّه سبحانه ، ورعايته لمواليه ، فالخلق كلهم عبيد اللّه ، واللّه سبحانه سيدهم ، ومولاهم ..
فى هذا إشارة إلى ـ مارية ـ التي كانت مولاة وملك يمين لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولم تكن زوجا له بعد .. وأن مارية ، وغيرها من نساء النبي على سواء عند اللّه ، لأنهن جميعا من موالى اللّه سبحانه وتعالى .. فلم ينظرن إلى « مارية » هذه النظرة التي يرينها فيها أبعد من أن تأخذ مكانها معهن فى بيت رسول اللّه ؟
وقوله تعالى : «وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » أي أن اللّه سبحانه ـ وهو مولاكم ـ هو العليم بكن وبمن هو أولى عنده بالفضل والإحسان .. « فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى » (32 : النجم) .. وهو سبحانه الحكيم فى تقديره وتدبيره ، وفى وضع كل مخلوق بموضعه المناسب له.
قوله تعالى : « وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » تعرض هذه الآية الحديث الذي أسرّه النبي إلى بعض أزواجه ، وهو ـ كما أشرنا من قبل ـ الحديث الذي أسرّ به النبىّ إلى « حفصة » وطلب إليها ألا تخبر أحدا من نسائه ، وأنه التقى « بمارية » فى حجرتها ..
وقوله تعالى : « فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ » أي أخبرت به غيرها ، وأعلنته بعد أن كان مستورا ، وأظهرته بعد أن كان خافيا ..
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وفى التعبير عن كشف هذا السرّ بقوله تعالى : « نَبَّأَتْ بِهِ » إشارة إلى ما كان لهذا الحديث عند إظهاره من أثر فى بيت النبىّ ، وأنه أحدث هزّة ، كشأن كل نبأ .. لأن النبأ هو الخبر المثير ، الذي يغطّى على غيره من الأخبار ..
وقوله تعالى : « وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ » أي أعلم اللّه النبىّ بهذا الخبر الذي أذاعته حفصة ، على ما كان يجرى بين نسائه من حديث بشأنه.
وقوله تعالى : « عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ » ـ هو جواب « لمّا » أي لما أذاعت « حفصة » هذا السرّ ، وأعلم اللّه النبىّ بما حدث : « عرّف بعضه وأعرض عن بعض » أي كشف النبي عن بعض هذا الحديث الذي أذاعته حفصة ، ولم يذكر لها كل ما دار بينها وبين من أفضت لها به ، وما اتفقتا عليه من كيد فيما بينهما .. وذلك حتى لا يجرح شعورها ، ولا يخدش حياءها ، فلم يصرح لها بكل ما عرف ، بل أخبرها بهذا فى إشارة دالة غير فاضحة .. فإن الكريم لا يستقصى .. ومن أكرم من سيد الكرماء عليه الصلاة والسلام ؟
وقوله تعالى : « فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » أي حين علمت حفصة من النبي أنه يعلم كثيرا مما دبرت هى وصاحبتها من كيد ، سألت النبي عمن أنبأه بهذا الحديث الذي كان بينها وبين صاحبتها ، والذي لم يكن معهما من شهد ما تحدث به ، فقال لها النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ « نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » أي الذي أخبرنى بما أسررتما ، هو اللّه سبحانه ، وهو العليم بكل شىء ، الخبير بما فى السرائر من خير أو شر.
قوله تعالى : « إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ »..
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هو دعوة إلى اللتين دبر تا هذا الكيد النبىّ ، سواء أكانتا حفصة وعائشة ، أم غيرهما ، من أزواجه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ هو دعوة إليهما من اللّه سبحانه وتعالى ، أن يتوبا إليه جل شأنه ، مما كان منهما فى حق النبىّ ، وفيما وقع فى نفسه الشريفة من أذى من فعلهما ، وإن كانتا لم تقصدا النبىّ بأذى ، وإنما كان ذلك عن تنافس فى حبه ، وحرص على أن تنال كل واحدة من نسائه أكبر قدر من القرب منه ، والاستظلال بظل جلال النبوة وعظمتها ..
وقوله تعالى : « فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما » هو سبب متصل بالشرط : « إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ » أي إن تبتما إلى اللّه ، إذ قد صغت قلوبكما ، أي مالت عن قصد السبيل .. ويكون الشرط دعوة آمرة بالتقوى ، أي توبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما ..
فإن تبتما إلى اللّه غفر اللّه لكما .. فجواب الشرط محذوف ..
وفى جمع القلوب ، مع أن المخاطب مثنى إشارة إلى أن القلبين قد أصبحا قلوبا ، لما وقع فيهما من خواطر مختلفة ، ذهب كل خاطر بشطر منها .. فكان كل قلب مجموعة من القلوب ..
وقوله تعالى : « وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ .. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ »..
أي وإن لم تتوبا إلى اللّه ، وتمضيا فيما أنتما فيه من كيد للنبىّ ومن تظاهر بينكما وتساند فى الكيد له ـ فإن اللّه هو مولاه الذي يدفع عنه هذا الكيد وجبريل ، ظهير له ، وناصر ، بما ينزل عليه من آيات ربه ، وكذلك كل صالح من المؤمنين .. هو ظهير للنبىّ ، ومدافع عنه .. ثم الملائكة جميعا ، هم عون النبىّ فى
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كل موقف من مواقفه .. فجبريل والصالح من المؤمنين ، والملائكة ، هم جميعا جند اللّه .. وإذا كان اللّه سبحانه هو مولى لرسول اللّه ، فإن هؤلاء الجند هم فى نصرة من يتولاه اللّه ..
وفى إفراد صالح المؤمنين ، إشارة إلى أن الذي يكون فى هذا الركب الكريم الذي ينتظم الملائكة ، لا بد أن يكون على درجة عالية من الإيمان ، يكاد يرتفع بها إلى عالم الملائكة .. وهذا نفرر قليل من المؤمنين ، يعدّون فردا فردا ..
وقوله تعالى : « وَجِبْرِيلُ » مبتدأ ، وقوله تعالى : « وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ » معطوف عليه ..
وقوله تعالى : « بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ » ـ خبر للمبتدأ .. أي أن هؤلاء جميعا ، هم بعد أن يدخل النبىّ فى ولاية اللّه سبحانه وتعالى له ، يكونون سندا وعونا للنبىّ ..
قوله تعالى : « عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً »..
هو تهديد لأزواج النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ إن لم يستقم أمرهن معه ، وقد دعاهن اللّه سبحانه إلى التوبة ، ثم تهددهن إن هن تظاهرن على النبىّ أن اللّه سبحانه هو مولاه ، ولن يتخلى عنه ، وقد جعل له من جبريل ومن صالح المؤمنين ، ومن الملائكة أعوانا وجندا يسندونه ، ويشدون ظهره ..
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والتهديد هنا بطلاقهن ، وخروجهن من بيت النبوة ، ثم باختيار اللّه سبحانه وتعالى ، النبىّ من النساء ، من هنّ أهل للسكن فى بيت النبىّ ، والاستظلال بظل النبوة ..
والأوصاف التي ذكرها اللّه سبحانه وتعالى فى الآية النساء اللاتي يختارهن اللّه سبحانه للنبىّ ـ هى أوصاف ، وسمات ، قائمة فعلا فى أزواج النبىّ ، وأن كل واحدة منهن تتميز بصفة ظاهرة من هذه الصفات ، هى الغالبة على أحوالها ..
فمنهن من غلبت عليها صفة الإسلام ، الذي هو سمة للسلام ، والموادعة واللطف ، ومنهن من غلبت عليها صفة الإيمان ، ومنهن من غلبت عليها صفة القنوت وهكذا ..
وهذا يعنى أن زوجات النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ قد تخيرهن اللّه سبحانه من أهل الإيمان والكمال ، كما يقول سبحانه : « وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ » (26 : النور) .. أما الاستبدال بخير منهن ، فإن هذا إنما يكون فى حال هنّ فيها خارج بيت النبوة ، وذلك إذا لم يتبن إلى اللّه ، ولم يصلحن ما أفسدن من علاقة بينهن وبين النبىّ ، بعد هذا الغبار الذي أثاره هذا الحديث الذي ذاع بينهن .. أما وهنّ فى بيت النبوة لم يخرجن من هذا الحمى الطهور ، فإنهن خير نساء خارج بيت النبوة ..
هذا ، وفى العطف بالواو بعد ذكر تلك الصفات السبع الأولى من غير عطف ـ يشير إلى أمرين :
أولهما : قطع هذه الرتابة التي امتدت وطالت ، بذكر تلك الصفات على نغم واحد .. « مُسْلِماتٍ .. مُؤْمِناتٍ .. قانِتاتٍ .. تائِباتٍ » عابدات ..
سائحات ثيبات ..
ذلك أن من إعجاز النظم القرآنى ، أنه يوقظ المشاعر والمدارك ، بهذه الطّرقة الخفيفة ، التي تجىء بعد هذا التوقيع التعالي ، المتشابه من النغم ، الذي من شأنه
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أن يبعث شيئا من الخدر والفتور بتلك المتتاليات الواقعة على الأذن .. فإذا جاءت هذه « الواو » أحدثت تغييرا فى مجرى النغم ، فيتنبه السامع ، ويستيقظ من إغفاءته ..
وثانيا : أن هذه الصفات السبع التي سبقت حرف العطف ، يمكن أن تكون فى مجموعها مما تتصف به المرأة الواحدة ، فتجمع بين الإسلام ، والإيمان ، والقنوت ، والتوبة ، والتعبد ، والسياحة ، أي الصوم ، والثيوبة ..
أو البكورة .. أما أن تكون ثيبا وبكرا فهذا محال .. ولهذا جاء العطف هنا ، فكانت الثيوبة مع ما سبقها من صفات ، مما يمكن أن تكون عليه حال بعض النساء .. وكانت البكورة مع ما سبقها أن تكون لبعض آخر منهن ..
وقد جاء على هذا الأسلوب من النظم قوله تعالى : فى سورة التوبة :
« التَّائِبُونَ .. الْعابِدُونَ .. الْحامِدُونَ .. السَّائِحُونَ .. الرَّاكِعُونَ .. السَّاجِدُونَ .. الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ .. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » (الآية : 112) .. فقد جاء العطف بعد سبع صفات ، فى سرد لم يتوسطه حرف عطف ، كما أن المعطوف لم يكن آخر ما يعطف ، بل عطفت عليه صفة أخرى ..
وهذا يقوى من الرأى للقائل بأن رتابة السرد ، هى التي تقضى بهذا العطف عند بلوغ حد معين من المسرودات ، لا يتجاوز سبع كلمات ..
الآيات : (6 ـ 9) [سورة التحريم (66) : الآيات 6 إلى 9]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9)
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التفسير :
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ».
مناسبة هذه الاية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ، قد عرضت لهذا الحدث الذي وقع فى بيت النبىّ ، حيث هناك أطهر النفوس وأكرمها ، ومع هذا فإن النفس البشرية ، لم تسلم من العوارض التي تظهر فى سمائها الصافية حينا بعد حين ، فتحتاج إلى محاسبة ومراجعة ، حتى تنقشع هذه السحب عن سمائها ، ويعود إليها صفاؤها ، وإشراقها ..
فإذا كان هذا فى بيت النبوة ، فما ظنك بما يقع فى آفاق النفوس خارج هذا البيت الكريم ، من زلات ، وهزات ، تتصدع لها النفوس ، وتضلّ معها العقول ؟
وإذن ، فالأمر يحتاج إلى مراقبة دائمة من الإنسان لنفسه ، وحراسة واعية من الآفات التي تتهدد إيمانه ، وترعى مواطن الخير فيه ..
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قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ ».
هو تنبيه للإنسان من غفلته عن الأعداء المتربصة به ، وبأهله ، والتي إن لم يأخذ حذره منها أوردته موارد الهلاك ، هو وأهله ..
ووقاية الإنسان نفسه ، من النار ، هى فى أن يستقيم على شريعة اللّه ، ويقف عند حدود أوامرها ونواهيها .. ففى ذلك سلامته من عذاب السعير ..
أما وقاية أهله ، فتكون بنصحه لهم ، وإرشادهم إذا ضلّوا ، وتنبيههم إذا غفلوا .. ثم قبل هذا كله ، يجب أن يكون هو القدوة الحسنة لهم ، فى طاعة اللّه ، وفى اتقاء حرماته .. لأن الخطاب هنا إنما هو لرأس الجماعة ، فى الأسرة ، ونحوها ، كالأب ، والأخ الأكبر ، والعالم ، وذوى الوجاهة والمكانة فى هذا المجتمع الصغير .. فهو هنا مسئول مسئولية الراعي عن رعيته ، كما يقول الرسول الكريم : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ».
وفى قوله تعالى : « وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ » ـ إشارة إلى قوة الطاقة الحرارية لهذه النّار ، التي تجعل الحجارة وقودا لها ، كما توقد نار الدنيا بالحطب ..
وقوله تعالى : « عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ » ـ هو عرض لخزنة جهنم وحرّاسها ، وما هم عليه من غلظة وشدّة .. فهم بهذه الغلظة وتلك الشدة يتعاملون مع أعنى المجرمين ، وأضل الضالين .. وهم بما يطلع على أهل النار من غلظتهم وشدتهم ـ هم عذاب إلى عذاب! قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ .. إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ».
هو خطاب للكافرين الذين سيردون هذه النار ، وسيكونون حطبا ووقودا لها ـ خطاب لهم بألا يعتذروا فى هذا اليوم ، يوم القيامة ، فإنه لا يقبل منهم عذر ، فهذا وقت الجزاء بما عمل العاملون ، وقد عملوا هم السوء ، فكان
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جزاؤهم هذا العذاب الذي هم فيه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ » (57 : الروم).
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».
هو دعوة إلى المؤمنين عامة ، أن يتوبوا إلى اللّه ، وأن يرجعوا إليه كلّما بعدوا قليلا أو كثيرا عنه ، بما اقترفوا من آثام ، وما اجترحوا من سيئات ..
فإن التوبة تغسل الحوبة ، وهى الأسلوب الذي يصالح به العبد ربّه ، ويفتح به أبواب رحمته ورضوانه.
والتوبة النصوح ، هى التوبة الصادرة عن قلب مفعم بالندم ، وعن ضمير مثقل بما خالطه من إثم ، ومن وراء ذلك عزيمة صادقة ، ونيّة منعقدة على عدم العودة لما كان منه التوبة ..
وقوله تعالى : « عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ».
عسى ، وإن كانت أسلوبا يفيد الرجاء ، فإن هذا الأسلوب إذا تعلق باللّه سبحانه وتعالى ، كان معناه الوجوب ، والوقوع .. لأن الرجاء إنما يكون فى حقّ من لا يقدر ، واللّه سبحانه قادر على كل شىء .. أما استعمال أسلوب الترجّى فى جانب اللّه سبحانه وتعالى ، فهو منظور فيه إلينا ، وإلى أنه ينبغى أن نقيم أمرنا مع اللّه على رجاء ، فلا يأس من رحمته ، ولا قطع بالنجاة من عذابه ، وبهذا يكون العبد المؤمن على صلة دائمة باللّه ، يرجو رحمته ، ويخشى عذابه ..
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كما يقول سبحانه : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ .. إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً » (57 : الإسراء).
وقوله تعالى : « يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ » ظرف متعلق بقوله تعالى « وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ » أي يدخلكم الجنات يوم لا يخزى اللّه النبىّ والذين آمنوا معه ..
ونفى الخزي عن النبىّ والذين آمنوا معه ، هو إدخالهم الجنة ، وعرضهم يوم القيامة فى معرض التشريف والتكريم ، حيث يعرض الكافرون معرض الخزي والهوان ..
ولقد كان من دعاء المؤمنين ما أشار إليه سبحانه وتعالى فى قوله : « رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ » (194 : آل عمران) وهو الدعاء الذي دعا به إبراهيم ربّه .. فى قوله تعالى على لسانه : « وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » (87 ـ 89 : الشعراء) ..
وقوله تعالى : « نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ـ هو حال من أحوال المؤمنين فى هذا اليوم ، وذلك أنهم وهم سائرون إلى الجنة ، يتقدمهم نور يسعى بين أيديهم ، ونور يشع فى أيمانهم ، وهو الكتاب الذي سجلت فيه أعمالهم ، فكانت تلك الأعمال ـ لحسنها ـ نورا يسعى بين أيديهم .. ثم إنهم وهم فى طريقهم إلى الجنة ، مع هذا النور الذي يسعى بين أيديهم كما يسعى الخدم بين يدى الضيوف القادمين على مضيف كريم ـ إنهم وهم فى الطريق إلى الجنة ، يكونون على إشفاق من أن ينقطع عنهم النور الهادي ، فيسألون ربهم قائلين :
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« ربنا أتمم لنا نورنا ، واغفر لنا ما نجد فى صحف أعمالنا من سيئات ، فإنك على كل شىء قدير ، وإن من شأن القادر العفو والصح ، والمغفرة ..
وقد غفر اللّه لهم ، وأتم لهم نورهم ، فمضى معهم نورهم إلى أن دخلوا جنات النعيم ..
جعلنا اللّه منهم ، وألحقنا بهم .. »
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ »..
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة قد توعدت الكافرين بالنار التي وقودها الناس والحجارة ، وأنهم إذا اعتذروا وهم على طريق النار فلن يقبل منهم عذر ، لأن اللّه إنما أخذهم بهذا العذاب الغليظ لما ارتكبوا من منكر غليظ هو الكفر ..
وإذ كان الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ هو دعوة الحق إلى الإيمان باللّه ، وإذ كان الكافرون هم الذين يقفون فى وجه هذه الدعوة ، ويصدون الناس عن سبيل اللّه ، فقد ناسب أن يقوم النبي فى هذه الحياة الدنيا بما يملك من وسائل الردع والكبت ، للكافرين .. فهو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه .. سلطان اللّه ، وبهذا السلطان يودّب العصاة ، ويأخذ المجرمين ..
ولهذا ناسب أن تأخذ الآية الكريمة مكانها هنا ..
الآيات : (10 ـ 12) [سورة التحريم (66) : الآيات 10 إلى 12]
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ (12)
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التفسير :
قوله تعالى : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ »..
مناسبة هذه الآية وما بعدها ، لما سبقها من آيات ، هى أن السورة قد عرضت لمواقف كانت من أزواج النبي ، عليه الصلاة والسلام ، وقد كادت هذه المواقف تخرجهن من بيت النبوة ، وتحرمهن هذا المكان الكريم اللائي هن فيه ، محفوفات برحمة اللّه ورضوانه ـ فناسب ذلك أن تجىء هنا تلك الآيات التي تعرض أحوالا مختلفة لبعض النساء .. حيث كان بعضهن فى بيت النبوة ، فلما لم يستقمن على طريق الحق والخير ، أخذهن اللّه ببأسه ، وألقى بهن خارج بيت النبوة ، يتخبطن فى ظلمات الضلال والكفر ، وكانت عاقبتهن الخسران ، والوبال ، والعذاب فى نار جهنم ، ولم يغن عنهن حرم النبوة اللائي تحصنّ فيه ظاهرا ، وهتكن ستره باطنا ..
والمثل البارز هنا ، ما كان من امرأة النبيين الكريمين : نوح ولوط ، « كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما » أي أخذتا طريقا غير
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طريقهما ، ووقفتا منهما موقف العدوّ المحادّ لهما .. « فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً » أي لم يكن لهما من النبيين الكريمين شافع يردّ عنهما بأس اللّه ، فأهلكهما للّه فى الدنيا مع القوم الظالمين ، إحداهن بالغرق ، والأخرى برجوم السماء .. أما فى الآخرة ، فالنار مثواهما مع أهل الكفر والضلال :
« وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ »..
وعلى عكس هذا ، ما كان من امرأة فرعون .. حيث ضمّها إليه رجل كان من أشد عباد اللّه كفرا ، وأبعدهم فى الضلال مذهبا .. ومع هذا فقد استنارت بصيرتها بنور الهدى ، فآمنت باللّه ، وأبصرت طريقها إليه وسط هذا الظلام الكثيف المتراكم .. وبهذا نجت بنفسها من هذا المصير الذي صار إليه فرعون والملأ الذين معه .. « وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ».
. وقد استجاب اللّه سبحانه وتعالى لها ، وأدخلها فى عباده المؤمنين ، وأبقى لها ذكرا خالدا فى المكرمين من عباده ..
وهذه مريم ابنة عمران ، التي نذرتها أمها للخدمة فى بيت اللّه ، والعمل فى طاعته .. إنها نبتة طيبة ، فى منبت طيب .. قد قام أمرها على الطريق المستقيم ، وهى فى بطن أمها ، فلما استقبلت الحياة احتواها بيت اللّه ، وضمها إليه نبى من أنبياء اللّه ، هو زكريا عليه السلام .. وهكذا كانت عناية اللّه تحفّ بها ، وألطافه تتوالى عليها .. حتى كانت الصلاح ، والتقوى ، والطهر ، وبهذا كانت الأنثى التي استخلصتها الإنسانية كلها ، لتلقّى كلمة اللّه ، ولتلد بنفخة من روح القدس ، مولودا يتخلق فى كيانها من غير أن يشاركها فيه رجل .. وفى هذا يقول سبحانه : « وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ » (12 : التحريم)
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فهذه ثلاثة أمثال ، تحتوى النساء جميعا ، فى ثلاث مجموعات ..
المجموعة الأولى : المرأة التي فسدت طبيعتها .. تكون فى بيئة طيبة ، صالحة ، فيغلب فسادها ، وخبث ريحها ، هذا الطيب الذي يهب عليها من بيئتها ، فلا تتأثر به ، ولا تتقبله طبيعتها التي ألفت هذا العفن الذي ينضح منها ..
والمجموعة الثانية ، هى المرأة التي طابت طبيعتها ، وسلمت فطرتها .. تكون فى بيئة فاسدة عفنة ، فلا تتقبل هذا الفساد ، ولا تتأثر به ، بل تظل محتفظة بفطرتها السليمة ، وبينابيع الخير التي تجرى فى كيانها ، فترتوى منها ، وتعيش عليها.
والمجموعة الثالثة : المرأة التي طابت طبيعتها ، وسلمت فطرتها .. تنشأ فى بيئة طيبة صالحة ، فيزداد طيبها طيبا ، وصلاحها صلاحا ..
وبقي من هذا التفصيل وجه رابع ، لم يذكره القرآن ، وهو المرأة الفاسدة طبيعة .. تنشأ فى البيئة الفاسدة .. والسبب فى عدم ذكر هذا الوجه ظاهر ، لأن النتيجة اللازمة له ، لا تخرج عن حكم واحد ، هو ازدياد الفساد فسادا ، حين يجتمع الفساد إلى الفساد .. تماما ، كما يزداد الصلاح صلاحا باجتماع الصلاح إلى الصلاح.
وهذا يعنى أمورا :
أولا : أن الذاتىّ من الأمور ، يغلب العرضىّ ، ويقهره .. بمعنى أن ما فى كيان الإنسان من استعداد فطرى ، هو القوة العاملة فى الإنسان ، وأن ظروف البيئة ـ مع تأثيرها القوى فى الكائن الحي ، وفى الإنسان بالذات ، خلقيّا ، وعقليّا ، ووحيّا ـ هذه الظروف مهما تكن ، فإنها لا تقوى على طمس معالم الاستعداد الفطري المهيأ له الإنسان ، سواء أكان ذلك الاستعداد طيبا أو خبيثا .. وهذا ما فهمنا عليه قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ
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وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » (2 : التغابن) أي خلقكم فمنكم من كانت خلقته مهيأة للإيمان مستعدة له ، ومنكم من كانت خلقته لا تقبل الإيمان أبدا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ » (125 : الأنعام) وثانيا : أن احتكاك الشر بالخير ، كثيرا ما تتولد عنه دوافع قوية ، تغرى الخير بالتشبث بموقفه ، وإطلاق جميع القوى الكامنة فيه ، لدفع هذا الخطر الذي يتهدده .. وإنه لو لا هذا الاحتكاك ، بين الشر والخير ، لظلّت كثير من قوى الخير كامنة ، ساكنة أشبه بالطيب فى العود ، لا يفوح طيبه إلا عند حكه أو عرضه على النار .. كما يبدو ذلك فى امرأة فرعون.
وهذا يعنى أن ما يبتلى به المؤمنون ، الذين صدق إيمانهم ، هو تثبيت لهذا الإيمان ، وإظهار لكرم جوهره ، وصفاء عنصره ..
وثالثا : أن الخير وإن كان قليلا فى كمّه ، فإنه كثير فى كيفه وأن قوى الشر كلها مجتمعة ، لا تستطيع أن تطفئ شعلة الإيمان التي احتواها قلب مؤمن ، وإن استطاعت أن تخمد أنفاس هذا المؤمن ، وتزهق روحه .. وهذه امرأة فرعون ، تقهر بإيمانها جبروت هذا الجبار ، وتذلّ كبرياءه ، وتلفظه زوجا ، وتلفظ سلطانها ، ملكة غير آسفة عليه ، أو على سلطانها ، أو حياتها ، فى سبيل الاحتفاظ بهذه الشعلة المقدسة من نور الإيمان ، مضيئة فى قلبها.
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[الجزء الخامس عشر]
67 ـ سورة الملك
نزولها : مكية ، نزلت بعد سورة الطور.
عدد آياتها : ثلاثون آية.
عدد كلماتها : ثلاثمائة وثلاثون كلمة.
عدد حروفها : ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر حرفا.
مناسبتها لما قبلها
كانت الآيات التي ختمت بها سورة « التحريم » السابقة على هذه السورة ، معرضا للصراع بين الخير والشر ، والحرب بين الإيمان ، والكفر ـ فيما كان من امرأة نوح وامرأة لوط ، وخروجهما من المعركة خاسرتين كافرتين .. ثم ما كان من امرأة فرعون ، وصراعها مع قوى الشر المحدقة بها من كل جهة ، ثم انتصارها ، وخروجها من وسط هذا الظلام المطبق ، إلى حيث النور والهدى ..
ثم كان مما بدئت به سورة « الملك » قوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » ليقرر أن نتيجة هذا الصراع بين المحقّين والمبطلين ، والمحسنين والمسيئين ـ إنما تظهر على حقيقتها كاملة يوم القيامة ، ولهذا كان مما قضت به حكمة اللّه سبحانه وتعالى أن يكون موت ، ثم تكون حياة بعد هذا الموت ، ليحاسب الناس على ما عملوا فى الدنيا ، من خير أو شر ..
فكان من المناسب أن تلتقى هذه الحقيقة التي قررتها سورة « الملك » مع تلك الحقيقة التي ختمت بها سورة « التحريم ».
. وبذلك يتأكد المراد منهما معا.
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بسم اللّه الرحمن الرّحيم
الآيات : (1 ـ 11) [سورة الملك (67) : الآيات 1 إلى 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4)
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9)
وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ (11)
»
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التفسير :
قوله تعالى : « تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».
معنى « تبارك » أي تمجّد ، وتعظم ، وكثر خيره وبركته على مخلوقاته ..
فهو .. خبر يراد به إظهار ما أفاض اللّه سبحانه على هذا الوجود من خير وبركة ، فاللّه سبحانه ، بيده الملك كله ، لا يملك أحد معه شيئا ، وهو سبحانه القادر على كل شىء ..
وإنه ليس بكثير على من لا ينفذ خيره ، وعلى من يملك كل شىء ، ويقدر على كل شىء ـ أن يفيض هذا الخير على الوجود ، حتى لينال منه البرّ والفاجر ، وحتى ليكون من الفجار من يملك من متاع الدنيا ما يقيم به سلطانا قاهرا على الناس ، مثل فرعون الذي حشر ، فنادى ، فقال أنا ربكم الأعلى ..
وإنه إذ كانت هنا دنيا يتقلّب فيها الناس ، فإن هناك وراء هذه الدنيا حياة أخرى ، أخلد وأبقى ، وهى الحياة التي خلق الناس فعلا لها ، وأنهم لم يخلقوا لهذه الدنيا ، إلا لتكون معبرا لهم إلى الآخرة ، كما يقول سبحانه :
« وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ » (64 : العنكبوت).
ولكن كثيرا من الناس جعلوا هذه الحياة الدنيا هى حياتهم ، التي لا حياة لهم بعدها ، ولهذا فإنهم لم يلتفتوا إلى الحياة الآخرة ، ولم يعملوا لها حسابا ..
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[الموت .. والحياة] وفى قوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ »..
ـ فى هذا تنبيه لهؤلاء الغافلين عن الحياة الآخرة ، وذلك إذا نظروا فرأوا أن هناك عمليتين تجريان عليهما ، وهما الموت والحياة .. فهاتان صورتان تتداولان الإنسان ، كما تتداولان عالم الأحياء كله .. فالكائن الحىّ ، كان ميتا ، أي عدما ، ثم أخرجته قدرة اللّه سبحانه إلى الحياة ، ثم تعيده تلك القدرة إلى الموت مرة أخرى .. ثم تردّه إلى الحياة للحساب والجزاء.
فإذا جاء من عند اللّه من يخبر بأن بعد هذا الموت حياة أخرى ، وأن الموت ليس نهاية الإنسان ـ فهل يقع هذا عند العقلاء موقع الإنكار ؟ وكيف والشواهد كلها تشهد بإمكانيته ؟ بل وتقطع بأنه أمر لا بد منه ، من حيث أن هذه الحياة التي لبسها الإنسان بعد العدم ، إنما كانت ليقوم بها على خلافة اللّه فى الأرض ، حيث بسط سلطانه ـ بعقله ـ على كل ما فى هذا الوجود الأرضى .. ومخلوق هذا شأنه ، لا بد أن يرقى صعدا إلى أفق أعلى من هذا الأفق الأرضى ..
وإن هذه الخلافة التي للإنسان على الأرض ليست خلافة جماعية ، تحمل فيها الجماعة الإنسانية كلها تبعتها ، وإنما هى خلافة يحمل فيها كل فرد مسئوليته ، ويحاسب على ما كان منه ، فيجزى بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا .. وذلك يقضى بأن يردّ الإنسان إلى الحياة مرة أخرى ، ليحاسب ، وليثاب أو يعاقب ..
والسؤال هنا ، هو :
إذا كان كذلك ، وكان لا بد من الحساب والجزاء على ما كان من
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الإنسان ـ فلم لا يحاسب فى الحياة الدنيا ؟ ولم الموت ثم الحياة ؟ وما حكمة الموت ثم الحياة ؟ أليست هذه الحياة الجديدة هى عودة بالإنسان ـ نفسا وذاتا ـ إلى حياته الأولى ، ووصل لما انقطع منه بالموت ؟ وهل يضيف الموت شيئا جديدا إلى الإنسان حتى يكون لموته مساغا ..
ونقول : إن هذه التصورات هى نتيجة لهذا الفهم الخاطئ للموت الذي يقع على الإنسان بعد الحياة ، حيث يبدو منه أنه انقطاع لجرى حياة الإنسان ، ثم إنه بعد زمن ما ـ قد يطول أو يقصر ـ يعود إلى الحياة مرة أخرى ، يوم القيامة!! ولو فهم الموت على حقيقته ، وأنه ليس إلا تحوّلا من منزل إلى منزل ، وانتقالا من حال إلى حال ـ لو فهم الموت على هذا ، لما كان لمثل هذه التصورات أن تجد لها مكانا فى تفكير الإنسان ، يوقع فى نفسه هذه العزلة الموحشة بين الموت والحياة ..
فالموت ـ فى حقيقته ـ هو حياة جديدة تلبس الإنسان خارج هذا الجسد الذي تركه الموت جثّة هامدة .. وتلك الجثة الهامدة التي يخلفّها الموت وراءه ، هى التي تعطى الموت تلك الصورة المخيفة المفزعة ..
ذلك أننا نرى الإنسان فى ثوب الحياة ، يموچ بالنشاط والحركة .. ثم يطرقه الموت ، فإذا هو هامد همود الجمادات التي بين أيدينا ، ثم هو فى لحظة يغيّب فى الثرى ، ثم إذا فتّش عنه بعد زمن ، رؤى وقد تحول إلى أنقاض ، ثم إذا أعيد إليه النظر بعد زمن آخر لم ير لهذه الأنقاض أثر!! وعن هذا التصور ، يقول المشركون الذين لا يؤمنون بالحياة الآخرة ـ يقولون ما يقوله سبحانه وتعالى على لسانهم : « وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ
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أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؟ .. »
(10 : السجدة) ولكن لو جاوزنا هذا الجسد ، لوجدنا أن الحياة التي كانت تلبسه ، قد اكتسبت بخلاصها منه بالموت ، قوة لا حدود لها ، حيث حرجت من هذا الحيّز الضيق الذي كان يحتوبها ، وانطلقت فى هذا العالم الرحيب ، تحلّق فيه بقدر ما احتفظت به من خصائصها الروحية حال تلبسها بالجسد .. وفى هذا يقول الرسول الكريم : « الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا ».
. وهو شرح لمعنى قوله تعالى : « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » (42 : الزمر) ..
أما أن الميت يبقى بعد موته فى حال همود ، وجمود ، إلى أن يجىء يوم البعث والنشور ، فهذا فهم خاطئ أيضا ..
فالإنسان إذ يموت ، فإن الموت ـ كما قلنا ـ لا يقع إلا على جسده ، أما روحه ، فإنها تجد فى موت الجسد فرصتها للخلاص من القيد الذي قيدها به ..
وعلى هذا ، فإن الإنسان إذا مات ، فإنما يموت موتا ظاهريّا يرى فى هذا الجسد ، وأما هو فى حقيقته ، فهو حىّ فى هذا الروح الذي انطلق من الجسد محمّلا بكل ما ترك الجسد فيه من آثار طيبة ، أو سيئة .. وفى هذا يقول الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ : « من مات فقد قامت قيامته »..
وهذا يعنى أن الميت إذ يموت ، يبعث فى الحال بعثا جديدا ، بمعنى أنه يقوم من عالم النوم الذي كان فيه ، كما يشير إلى ذلك الحديث الذي ذكرناه من قبل ، وهو : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا »..
وهذا يعنى أيضا أن هناك قيامتين : قيامة خاصة بكل إنسان ، وهى
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قيامته ساعة موته ، وهى ـ كما قلنا ـ قيامة من عالم النّيام ، عالم الحياة الدنيا ـ ثم قيامة عامة ، وهى التي يبعث فيها الناس جميعا من عالم القبور ، حيث تلتقى الأرواح بأجسادها مرة أخرى ، على صورة يعلمها اللّه سبحانه وتعالى ..
أما هذه الحياة التي عاشها الإنسان على هذه الأرض ، فهى اختبار وابتلاء له ، تتكشف فيه حقيقة طبيعته التي أوجده اللّه عليها ..
إنه فى هذه الحياة أشبه بحبة بذرت فى الأرض مع ما بذر من حبوب ، ثم لا تلبث كل حبة أن تكشف عن حقيقتها ، وعن الثمر الذي تثمره ، من جيّد أو ردىء.
، فإذا آن وقت الحصاد ، جمع كل زرع مع ما بشا كله ..
وقد يسأل سائل : ولما ذا هذا البذر والغرس ؟ أليس صاحب البذر والزرع ، هو اللّه سبحانه وتعالى ، وهو سبحانه عالم بما كمن فى هذا البذر من ثمر ؟ 
والجواب على هذا ، أن علم اللّه سبحانه بالمخلوقات قبل أن تخلق ، هو علم مكنون .. وخلق المخلوقات فى صورها ، وأشكالها ، وأزمنتها ، وأمكنتها هو إظهار لهذا العلم المكنون ، وأنه لولا هذا لما قام الخلق ، ولما اتصف سبحانه بصفة « الخالق » ولظلّ الوجود فى حال كمون .. يقول سبحانه :
« هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ » (24 : الحشر).
ويقول سبحانه أيضا : « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ » (1 ـ 2 : العلق) ويقول جل شأنه : « اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62 : الزمر). فكان مما اقتضته إرادة اللّه سبحانه أن يخلق هذا الذي خلق من موجودات وعوالم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى » (50 : طه) .. وبهذا صار لكل مخلوق ذاتيته ومكانه فى هذا الوجود.
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فللحياة حكمة ، وللموت حكمة ، وللبعث بعد الموت حكمة .. « كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ، وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (28. البقرة) .. « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ (115 : المؤمنون) وقضية الحياة بعد الموت هى مضلّة الضالين ، وهى الغشاوة التي تحجبهم عن اللّه سبحانه وتعالى ، فلا يرون ماللّه سبحانه وتعالى من قدرة ، وأنه سبحانه قادر على كل شىء ، وأن بعث الحياة فى تلك الأجساد الهامدة ، والعظام البالية ، ليس بأبعد فى مجال المنطق الإنسانى ، من خلقها أول مرة ، من تراب ، أو من نطفة من ماء مهبن .. ولكن هل يكون للمنطق مكان عند من ختم اللّه على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ؟ « وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً » (41 : المائدة) قوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ».
أي أنه سبحانه كما خلق الموت والحياة ، خلق سبع سموات طباقا .. أي بعضها ينطبق على بعض ، وقائم عليه قيام اشتمال واحتواء ، وهذا يعنى أن الوجود دائرى الشكل ، وأنه دوائر ، بعضها داخل بعض ، يجمعها مركز واحد ، أشبه بتلك الدوائر التي يحدثها حجر يلقى به فى الماء الساكن ، فتنداح من موقع الحجر دوائر ، بعضها أكبر من بعض .. وهكذا إلى مالا نهاية.
وقوله تعالى : « ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ » أي ما ترى من اختلال أو نقص فى نظام الوجود ، وما أبدع الخالق من مخلوقات .. فكل ما خلق اللّه يحمل شارة دالّة على قدرة الخالق ، وعلمه ، وحكمته ، وإبداعه فيما خلق ـ
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وفى هذا إلفات إلى قدرة اللّه سبحانه ، وإلى إحكام ما خلق .. وأن كل مخلوق مهما صفر شأنه ، وضؤل شخصه ، هو صنعة الحكيم العليم ، فيه من روعة الصنعة ، وقدرة الصانع ، ما فى أعظم المخلوقات وأروعها .. فليس فيما صنع اللّه سبحانه ـ حسن وأحسن ، بل كل ما خلق اللّه على صفة واحدة ، هى الحسن فى أكمل كماله ، وأبدع آياته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ » (88 : النمل) وفى إضافة الخلق إلى « الرحمن » ـ إشارة أخرى إلى أن المخلوقات إنما خلقت جميعها بيد الرحمة التي مستها جميعا .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » (156 : الأعراف).
وقوله تعالى : « فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ » هو دعوة إلى الإنسان أن ينظر بعقله ليرى مصداق قوله تعالى : « ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ »..
أي أن من شكّ في هذه الحقيقة ، أو من لم يقع له بعد علم بها ، فليلق بصره على هذا الوجود ، وليقف بين يديه وقفة المتأمل الدارس ، ثم ليسأل نفسه : هل يرى من فطور ؟ أي هل يرى خللا ، أو اضطرابا ، أو تفاوتا ؟ 
والفطور : هو التشقق ، والتصدع ، الذي من شأنه أن يصيب الشيء الذي أصيب به .. والفطور إنما يكون فى المواد الجامدة لا السائلة.
وقوله تعالى : « ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ، يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ » أي إذا انكشف لنظرتك التي ألقيتها على هذا الوجود ، أنه ليس فى خلق اللّه من تفاوت ، أو من فطور ، فلا تقف عند حدود هذه النظرة ، التي أعطتك علما يقينيّا بأن ليس فى خلق اللّه الرحمن من تفاوت أو فطور. فهذا الذي وقع لك من علم ، هو خير كثير ، فاحرص عليه ، واجعل منه زادا تتزود به فى طريقك إلى الإيمان باللّه ..
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ثم اطلب مزيدا من هذا العلم ، وذلك بمعاودة النظر بعد النظر ، فى ملكوت اللّه ، الذي لا حدود له .. فإنك إن فعلت سلك بك ذلك طريقا لا نهاية له ، من العلم اليقينيّ ، بقدرة اللّه ، وعظمته ، وجلاله. وإن بصرك إذ يعود إليك بعد هذه الرحلة الطويلة السابحة فى ملكوت اللّه ، سيعود إليك « خاسئا » أي منزجرا ، مرتدّا فى استخزاء ، أمام هذا الجلال الذي ببهر الأبصار ، ويخلب العقول ، بعد أن يبلغ به التعب والإعياء غايته ، وبعد أن يرى الإنسان الذي حصّل ما حصل من علم الدارسين المتفحصين ، أنه ما زال على شاطىء بحر لا نهاية له!! والحسير : المتعب الكليل ، الذي أعيا من طول النظر .. ويجوز أن يكون المعنى على صورة أخرى ، وهى أنه مهما عاود الناظر النظر والبحث وراء الوقوع على تفاوت فى خلق الرحمن ، فإنه لن يجد شيئا من هذا ، ولو أجهده السير ، وطال به المطاف ، حتى يسقط إعياء .. وهذا يعنى أن العلم وحده لا يقيم الإنسان على إيمان يقينىّ ، إلا إذا التقى هذا العلم بقلب سليم ، تنقدح فيه شرارة العلم ، فيضىء بنور الحق والهدى.
وفى هذا ما يشير إلى أن العقل ، وإن كان من المطلوب منه أن ينظر فى ملكوت اللّه ، وأن يقرأ فى صحف الوجود ما شاء من آيات اللّه ـ فإن عليه أن يعلم أنه على ساحل محيط لا نهاية له ، وأنه إذا أراد أن يحتوى كلّ ما فى هذا الوجود ، فإن ذلك لن يقع له ، ولن يجد آخر المطاف إلا العجز والإعياء .. فليرض إذن بما يقع له من علم ، وليتخذ من هذا العلم ، الشاهد الذي يقيم فى قلبه إيمانا وثيقا باللّه ، وبماله من قدرة ، وعلم ، وحكمة ، وجلال ..
فذلك حسبه من العلم الذي يبلغ به شاطىء الأمان ..
قوله تعالى : « وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ » هو إشارة
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إلى صفحة من صحف الوجود ، التي يمكن أن يرتادها النظر ، وأن يقرأ فيها العقل آيات من قدرة اللّه وإحكام صنعته ..
فالسماء الدنيا ، هى أقرب سماء إلينا ، وهى المطلّة على الأرض التي نعيش عليها ..
وإن العين ـ أي عين ـ لترى فيها مصابيح تزينها ، وتنتثر على صفحتها كأنها اللآلئ .. ومن هذه السماء الدنيا تنطلق رجوم وشهب ترمى بها الشياطين ، التي تتطاول إلى هذه السماء ، وتحاول الاتصال بالملأ الأعلى .. فالضمير فى قوله تعالى : « وجعلناها » يعود إلى السماء. أي وجعلنا من عالمها رجوما للشياطين ..
ويجوز أن يعود الضمير إلى المصابيح ، وفى هذا يقول سبحانه : « إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ » (6 ـ 10 الصافات).
وفى هذا إشارة إلى أن للعقل حدودا ، ينبغى أن يقف عندها فإن تجاوز حدوده ، رمى بشهب من الشكوك ، فاحترق بنارها ، كما يحترق الشيطان الذي يصعّد فى السماء ، ويجاوز الحدود التي تحتملها طاقته .. وليس فى هذا حجر على العقل فى الانطلاق إلى أبعد مدى ، ولكن ليكن على حذر من أن يضلّ ، ويتوه ، أو يغرق فى عباب هذا المحيط العظيم.
قوله تعالى : « وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ » ـ هو وعيد للشياطين ، وأنه إذا لم يرجم بعضهم بتلك الرجوم القاتلة فى الدنيا ، فإنهم جميعا على موعد مع عذاب السعير ، الذي أعده اللّه سبحانه وتعالى لهم ، فى الآخرة.
فقوله تعالى : « وَأَعْتَدْنا لَهُمْ » ـ إشارة إلى أن هذا العذاب حاضر
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معدّ لهم منذ الأزل .. ومنه قوله تعالى : « هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ » (23 : ق) أي حاضر ..
وقوله تعالى : «وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » ـ هو معطوف على قوله تعالى .. « وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ ».
أي أعتدنا للشياطين عذاب السعير ، وللذين كفروا بربهم أعتدنا لهم كذلك عذاب جهنم ، وبئس المصير الذي يصيرون إليه .. فالشياطين من الجنّ ، والكافرون من الإنس ، لهم جميعا عذاب أليم ، معدّ لهم ، وهو فى انتظار ورودهم عليه يوم القيامة.
قوله تعالى : « إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ ».
. أي أن جهنم هذه التي أعدها اللّه سبحانه للكافرين ، ستلقاهم لقاء يسوءهم ، كما يسوءهم عذابها .. إنهم سيجدون منها عدوّا راصدا لهم ، كأنّ بينها وبينهم ثارات قديمة ، فإذا أمكنتها الفرصة فيهم ، أخذتهم أخذ العدوّ عدوّه ، حين تمكنه الفرصة منه .. إنه لا يشفى غيظها منهم ، إلّا أن تضربهم بكل ما فيها من قوة. فهى تشهق شهيق من وجد فرصته فى عدوه بين يديه ، وقد طال انتظاره لها لتلك الفرصة ..
إن هؤلاء الكافرين ، هم أعداء اللّه ، والنار جند من جند اللّه المسلط على أعدائه .. فهم لهذا فى موقف العدوّ من هذه النار ، المسلطة عليهم من اللّه سبحانه.
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قوله تعالى : « تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ».
أي أن جهنم حين برد عليها هؤلاء الواردون من أهلها ، تلقاهم ، مغيظة محنقة ، تكاد تميز من الغيظ ، أي تتقطع وتتمزق من الغيظ ، والحنق عليهم ، لا يشفى غليلها ، إلا أن تحتويهم ، وتجعلهم وقودا لها ..
وقوله تعالى : « كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ » ـ أي كلما ألقى فى جهنم « فوچ » أي جماعة ممن قضى اللّه فيهم أنهم من أصحاب النار ـ كلما ألقى فوج من هذه الأفواج المتتابعة ، سألهم خرنة جهنم وزبانيتها هذا السؤال : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ؟ ».
وهذا السؤال تقريعى وتوبيخى للواردين على جهنم .. لأنهم ما وردوا جهنم إلا لمخالفتهم النذير ، أي الرسول الذي أرسله اللّه تعالى إليهم ، لينذرهم عذاب هذا اليوم ، فكذبوا الرسول ، ولم يؤمنوا بما جاءهم به من عند اللّه .. ولو أنهم اتبعوا هذا النذير ما وردوا جهنم .. وهذا يعنى أنه لا يعذّب إلا من بلغتهم رسالة رسل اللّه ، ثم خالفوها ، ولم يقبلوا ما دعوا إليه منها ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » (15 : الإسراء) ..
وفى قوله تعالى : « كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ » وفى التعبير عن سوق الكافرين إلى جهنم بالإلقاء ـ فى هذا ما يشير إلى هوان هؤلاء المجرمين ، وعدم احترام آدميتهم ، وأنهم إنما يعاملون معاملة الأشياء المستغنى عنها ،

ج 15 ، ص : 1056
من النفايات والفضلات ، حيث نطرح بعيدا بغير حساب ، فتقع حيث تقع ، غير ملتفت إليها.
قوله تعالى : « قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ » ـ هو جواب الواردين على النار ، لما سئلوا عنه من زبانية جهنم بقولهم : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ » ؟ فكان جوابهم : بلى! أي قد جاءنا نذير ، ولكن كذبنا بهذا النذير ، وقلنا ما نزل اللّه من شىء ، أي من كتب ، وما أرسل من رسل ..
وقوله تعالى : « إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ » يجوز أن يكون من جواب أهل النار ، ومن مقولاتهم للمنذرين الذين جاءوهم ، حيث كذبوهم ، ثم رموهم بالضلال الكبير ، الذي لا يخفى أمره على أحد ..
ويجوز أن يكون هذا تعقيبا من زبانية جهنم على ما سمعوه من جواب أهل النار ..
و« إن » نافية بمعنى « ما » ، أي ما أنتم إلا فى ضلال كبير ..
قوله تعالى : «وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ ».
. هذا من حديث النفس لأصحاب النار ، حيث يرجعون بالملامة على أنفسهم ، ويتهمون أنفسهم بأنهم كانوا فى غفلة من أمرهم ، وأنهم لم يكونوا أصحاب سمع أو عقل ، إذ لو كانوا أصحاب سمع وعقل ما كذبوا رسل اللّه ، ولما وردوا هذا المورد الوبيل ..
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وقدّم السمع على العقل ، لأنهم إنما أدينوا فى الآخرة من جهة سمعهم ، وما جاءهم عن طريقه من آيات اللّه ، على لسان رسله .. فلم يحسنوا الاستماع إلى ما أنذرهم به الرسل ، ولم يقبلوا ما دعوا إليه من الإيمان باللّه واليوم الآخر ، ولم يعرضوا ما سمعوا على عقولهم.
ثم إنهم إذ لم يأخذوا بهذا البلاغ السمعي ، ولم يكن لهم من عقولهم بلاغ عقلىّ ، يقيم لهم طريقا إلى الإيمان باللّه ، ويدعوهم إليه فقد ضلّوا ، وهلكوا ..
قوله تعالى : « فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ »..
أي أن هؤلاء المعذّبين بنار جهنم ، قد شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين ، وأنهم أهل لهذا العذاب الذي هم فيه ..
وقوله تعالى : « فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ » ـ دعاء عليهم بالبعد من رحمة اللّه ورضوانه ، يرميهم به كل لسان .. ناطق أو صامت ، فى هذا الوجود ..
الآيات : (12 ـ 15) [سورة الملك (67) : الآيات 12 إلى 15]
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)
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قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ »..
هو بيان للطرف المقابل للذين كفروا بربهم ، والذين عرضتهم الآيات السابقة وعرضت أحوالهم ، وما يلقون من هوان وعذاب يوم القيامة ..
وكما أن فى الآخرة عذابا ، فإن فيها رحمة ورضوانا ، كما يقول سبحانه :
« وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٌ » (20 : الحديد) ..
وإذا كان للذين كفروا بربهم ، عذاب جهنم وبئس المصير ، فإن للذين آمنوا ، مغفرة وأجرا عظيما ..
والذين يخشون ربهم بالغيب ، هم الذين خافوا عذاب يوم القيامة ، وخافوا لقاء ربهم ، قبل هذا اليوم الغائب عنهم .. ثم إنهم هم الذين يخشون ربهم فى سرهم ، كما يخشونه فى علانيتهم ، حيث يشهدون سلطان اللّه قائما عليهم فى كل حال من أحوالهم. فهم لشهودهم هذا السلطان ، لا يعصون اللّه ، ولا يفعلون ما لا يرضاه ، وهم لهذا مجزبّون من اللّه تعالى ، بمغفرة ذنوبهم التي تقع منهم ، وهم على خشية من اللّه ، كما يقول سبحانه : « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ » (60 : المؤمنون) ..
وإلى جانب غفران ذنوبهم يكون مضاعفة أجرهم لما يعملون من حسنات .. « لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ »..
قوله تعالى : وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ » ـ هو بيان شارح ، ودعوة إلى الإيمان بالغيب ، الذي أشار إليه قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ».
. أي أن سبحانه وتعالى ، عالم بما نحفى وما نعلن ، مطلع على ما نعمل فى سر أو جهر .. وإذن فليكن سلطان
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اللّه مشهودا لنا فى كل حال .. وأنه إذا كنا لا نجاهر بالمنكر أمام الناس ، فكيف نجاهر بالمعاصي أمام اللّه ؟ فليس فيما نفعل أو نقول ، سرّ بالنسبة إلى اللّه سبحانه ، بل كل أعمالنا وأقوالنا ، هى جهر منّا بين يديه ، على أية حال لنا .. « سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ » (10 : الرعد) .. فمن ترك المعاصي جهرا ، ولم يتركها سرّا ، فهو إنما يفعل ذلك خوفا من الناس ، لا من خشية اللّه ، وفى ذلك استخفاف بجلال اللّه ، وسوء أدب مع اللّه ..
قوله تعالى : « أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ »..
هو تقرير لما جاء فى قوله تعالى : « وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ».
. فإن علم اللّه سبحانه وتعالى بما نسرّ وما نجهر به من قول ـ أمر لا يصحّ أن ينكره أو يشك فيه عاقل .. فنحن صنعة اللّه .. من التراب ، إلى النطفة ، إلى العلقة ، إلى المضغة ، إلى أن نصبح بشرا سويا .. وإذا كان ذلك شأن اللّه فينا ـ أفيخفى على اللّه بعد ذلك شىء من ظاهرنا ، أو باطننا ؟ أفيخفى على الصانع شىء من أسرار ما صنع ؟ أيخفى على صانع آلة من الآلات البخارية ، أو الكهربية ، أىّ جزء من أجزائها .. دقّ ، أو عظم ؟ ألا يعلم السرّ فى كل حركة من حركاتها ، أو سكنة من سكناتها ؟ ألا يعلم لم تتحرك ، ولم تسكن ؟ ..
فإذا كان ذلك كذلك فيما يخلق المخلوقون ، فكيف لا يكون هذا الربّ العالمين ، وخالق المخلوقين ؟ ..
فالاستفهام فى قوله تعالى : « أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » استفهام تقريرى ..
وقوله تعالى : « وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » صفتان من صفات اللّه تعالى »
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تكشفان عن سعة علمه ، ونفوذ هذا العلم إلى أعمق أعماق الوجود .. فهو علم « اللطيف » الذي لا يحجب عنه شىء « الخبير » الذي لا تخفى عليه حقيقة أي شىء ..
قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ »..
هو خطاب للناس جميعا ، وإلفات لهم إلى فضل اللّه عليهم ، وإحسانه إليهم ، إذ خلقهم ، وأقامهم على خلافة الأرض ، وجعل الحياة فيها ذلولا لهم ، أي مذللة ، ميسرة لهم ، بما أوجد فيها من أسباب الحياة ، وأدوات العمل للعاملين فيها ..
وقوله تعالى : « فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » ـ هو دعوة إلى العمل فى هذه الحياة ، وإلى السعى فى الأرض ، والضرب فى وجوهها المختلفة .. فاللّه سبحانه قد وضع بين أيدى الناس خيرات كثيرة ممدودة على بساط هذه الأرض ، وعليهم هم أن يتحركوا فى كل وجه على هذا البساط ، وأن يمدّوا أيديهم إلى كل شىء يقدرون عليه من هذا الخير ، فإن هم لم يفعلوا ، فقد بخسوا أنفسهم حقها من الحياة الكريمة على هذه الأرض ، ونزلوا إلى درجة الحيوانات التي تأكل من حشائشها ، وخسيس ثمارها ..
ومناكب الأرض ، هى أجزاؤها العليا فيها ، أشبه بمنكبي الإنسان ، وهما جانبا الكتفين .. وهذا يعنى أن يستدعى الإنسان قواه كلها ، وأن يعمل فى الحياة عملا جادّا ، يحشد له طاقانه الجسدية والعقلية ، حتى يأخذ مكانا متمكنا من الأرض ، يستطيع به أن يقهر قوى الطبيعة فيها ، وأن يقودها بقوته ، وأن يتحكم فيها بسلطانه .. فهذا هو مكان الإنسان الذي يعرف قدر إنسانيته ، ويحترم وجوده بين المخلوقات فيها .. إنه الخليفة على هذه الأرض ، ومقام الخلافة يقتضيه
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أن يأخذ مكان الصدارة فيها ، وأن يجلس مجلس السلطان من رعيته ..
وفى تعدية الفعل « امشوا » بحرف الجر « فى » بدلا من « على » ـ إشارة إلى أن ينفذ الإنسان فى أعماق هذه المناكب ، وإلى أن يعمل على كشف أسرارها ، لا مجرد اتخاذها طريقا يمشى عليه ..
وقوله تعالى : « وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » هو خاتمة مطاف الإنسان ، بعد انتهاء رحلته فى الأرض .. فهو بعد هذه الرحلة ، تطوى صفحة وجوده على الأرض ، ثم تنشر حياته من جديد ، بين يدى اللّه فى الحياة الآخرة ..
الآيات : (16 ـ 27) [سورة الملك (67) : الآيات 16 إلى 27]
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20)
أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25)
قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27)
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التفسير :
قوله تعالى : « أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ ».
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة كانت دعوة موجهة من اللّه سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا ، أن يأخذوا أما كنهم من الأرض ، وأن يعملوا قواهم كلها فيما أودع اللّه لهم فيها من خير ، ليقطفوا من ثمارها ، ويأكلوا من طيباتها .. وذلك فى قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ».
. وهذه الأرض التي مكّن اللّه سبحانه للناس من السعى فيها ـ من يمسكها أن أن تميد بهم ؟ ومن يحفظ وجودهم عليها ، فلا تفتح فاها لتبتلعهم ؟ أليس ذلك من تدبير الحكيم العليم ؟ ومن رحمة الرحمن الرحيم ؟ ! ..
فما بال هؤلاء المشركين لا يؤمنون باللّه ، وقد جاءهم رسول كريم يدعوهم إلى اللّه ، ويحمل بين يديه كتابا منيرا ، تنطق كل آية من آياته بمعجزة قاهرة متحدّية ؟ .
أأمنوا أن يخسف اللّه بهم الأرض ، فإذا هى « تمور » أي تضطرب وترتجف بما يحدثه هذا الخسف من انقلاب ، تفقد به توازنها ، وتلقى بهم من فوق ظهرها ؟ أأمنوا عذاب اللّه أن ينزل بهم وهم على هذه الأرض ، وقد حادّوا اللّه وحاربوه .. ؟ 
والمور : الاضطراب الشديد ، المنبعث من رجّة عظيمة ، ومنه قوله تعالى : « يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً » (9 : الطور) ..
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وفى قوله تعالى : « مَنْ فِي السَّماءِ » ـ إشارة إلى علوّ سلطان اللّه ، اللّه ، وإلى تمكّنه منهم .. وليس فى هذه المكانية تحديد لوجود اللّه ، وإنما هى إشارة إلى علوّ سلطانه ، وتمكن قدرته.
وقوله تعالى : « أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ »..
الحاصب : ما يحصب به ، أي يقذف به من حصا ونحوه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى للكافرين والمشركين : « إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » (98 : الأنبياء) ..
أي أنهم يلقون فيها كما يلقى الحصا .. ومنه الحصباء ، وهى دقاق الحصا ..
وفى الآية ، تهديد للمشركين بأن يرموا من بالسماء بالصواعق والرجوم ، إن لم تأخذهم الأرض بالزلازل والخسف .. فهم واقعون تحت البلاء ، يأخذهم من السماء ، أو يأتيهم من الأرض ، أو من السماء والأرض معا ..
فكيف يبيتون على أمن من هذا البلاء ، وهم على عداوة ظاهرة للّه ، وفى حرب سافرة معه ، ومع رسوله ، ومع أوليائه المؤمنين به .. ؟ 
وفى قوله تعالى : « فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ » تهديد بعد تهديد ، بأنهم إن أمهلهم اللّه سبحانه ، فلم يعجل لهم العقاب ، فإن عقاب اللّه راصد لهم ، إن لم يلقهم اليوم فغدا ، وإن لم يأخذهم به في الدنيا ، أخذهم به فى الآخرة ، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ..
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قوله تعالى : « وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ »..
وفى هذا إلفات للمشركين إلى ما كان للّه سبحانه من نقم ، ومن مهلكات أرسلها على الذين كفروا من قبلهم .. فلينظروا فى آثار هؤلاء الذين كفروا من قبلهم ، وليشهدوا كيف كان أخذ اللّه لهم ، بعد أن أتوا ما أنكره اللّه تعالى عليهم من منكررات .. إذ ليس وراء هذا الإنكار من اللّه ، إلا الانتقام والعذاب.
قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ .. ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ »..
هو دعوة مجدّدة إلى هؤلاء المشركين ، أن يعيدوا النظر فى موقفهم الضال عن طريق الهدى ، بعد أن طالت مسيرتهم فى هذا الطريق المنحرف ، وبعد أن أصبحوا فى معرض سخط اللّه ، ونقمته .. فتلك هى فرصتهم الأخيرة ، إن أفلتت منهم ، ولم يستقيموا على الطريق المستقيم ، فليس لهم بعد هذا إلا أن يردوا موارد الهالكين ..
والدعوة التي يدعى إليها المشركون هنا ، للإيمان باللّه ، والاستقامة على طريق الحق ـ هى دعوة موجهة إلى عقولهم التي غطّى عليها الجهل والضلال ، وذلك بأن يوقظوا هذه العقول ، وأن ينظروا بها إلى آيات اللّه التي بين أيديهم من صحف الوجود ، بعد أن أصمّوا آذانهم عن آيات اللّه التي تتلى عليهم ..
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وآيات اللّه التي بين أيديهم كثيرة لا يحصرها عدّ ..
ثم إنه لكيلا تزيغ أبصارهم ، ولا تضطرب عقولهم أمام هذه الآيات الكثيرة ـ فها هى ذى آية وضعها اللّه تعالى بين أيديهم ، ودعاهم إلى النظر فيها ، وتقليبها على جميع وجوهها ..
فلينظروا إلى الطير ، وقد صفت أجنحتها ـ أي بسطتها فى جو السماء ـ ثم لينظروا إليها ، وقد قبضت هذه الأجنحة ، أو ضمتها ، وهى فى حالتيها تلك ، محلقة فى الجو ، سابحة فى السماء ، لا تسقط ، كما تسقط الأجسام من أعلى إلى أسفل ..
لينظروا إلى الطير فى حاليها تلك .. فماذا يقع فى عقولهم من هذا النظر ، إن كان لهم نظر ، وكانت لهم عقول ؟ ..
من يمسك هذه الطير ؟ ومن منحها تلك القدرة على أن تسبح فى السماء. ومن يمسكها أن تسقط من الجو ؟ « ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ».
. فأين أبصارهم ؟ وأين ما تعطيه هذه الأبصار من شواهد على وجودها .. ؟ 
قوله تعالى : « أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ »..
وإذا لم يستجب المشركون لهذه الدعوة التي يدعون فيها إلى آيات اللّه وإلى الإيمان به ـ فعلى أي شىء يعوّلون فى الخلاص من نقمة اللّه وعذابه.
ألهم جند ينصرونهم من دون اللّه ، ويدفعون عنهم بأسه إذا وقع بهم ؟ 
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إنهم لمخدعون مغرورون ، إن كان ذلك من أمانيّهم ، ومن متعلقاتهم ظنونهم ، كما يقول اللّه سبحانه وتعالى عنهم : « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ » (18 : يونس).
و« إن » فى قوله تعالى : « إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ » حرف يفيد النفي ، بمعنى « ما » أي ما الكافرون إلا فى غرور ، يحتويهم ، ويشتمل عليهم ..
قوله تعالى : « أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ »..
وهذا سؤال آخر ، مطلوب من المشركين أن يجدوا له جوابا :
من يرزقهم إن أمسك اللّه الرزق عنهم ؟ هل من رازق لهم غير اللّه ؟ 
إن هذه الوقفات مع المشركين ، وهذه المراجعة التي يراد بها الكشف عن آفات الضلال المسلطة عليهم ، لا تزيدهم إلا بعدا عن الحقّ ، وإلا عتوّا وعنادا ، ولجاجا فى العناد والكفر.
واللجاج فى الشيء : الإغراق فيه. ومجاوزة الحدّ .. والعتو :
العناد الشديد.
قوله تعالى : « أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » ؟ 
وهذه بديهة من البديهيّات ، توضع موضع القضايا المطلوب من المشركين
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النطر فيها ، والوصول إلى حكم لها .. وذلك بعد أن عجزت عقولهم عن أن تنظر فيما ينظر فيه العقلاء!.
والقضية هى :
أىّ أهدى سبيلا ، وأسلم عاقبة .. من يمشى مكبّا على وجهه ، لا يرى ما بين يديه ، ولو كان هاوية يهوى إليها ، أو وحلا يغوص فيه ـ أم الذي يمشى مفتّح العينين ، رافع الرأس ، مستقيم الخطا ؟ ..
وفى هذا استخفاف بعقولهم ، وإنزالهم منزلة الأطفال الذين يلقّنون المعلومات تلقينا .. ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك :
« قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » ـ جاء تلقينا لهم ، وإلزاما إياهم بتلك الحقائق ، سواء عقلوها أو لم يعقلوها ..
فالإله الذي حدثتهم الآيات السابقة عنه ، ودعتهم إلى النظر فى آياته ، وإلى الإجابة على عدد من الأسئلة التي من شأن العقلاء أن يسألوها أنفسهم ، وأن يتولّوا الإجابة عليها ، فى سبيل التعرف على اللّه ـ هذا الإله ، هو الذي جعل لهم السمع ، والأبصار ، والعقول .. ولكن كثيرا من الناس لا يشكرون اللّه تعالى على هذه النعم بل ولا يعترفون به ربّا ، وفى هذا يقول سبحانه : « وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ » (13 : سبأ).
وهذا الإله ، هو الذي ذرأ الناس ، أي خلقهم ، وأقامهم على هذه الأرض وبثّهم فيها ، وهو الذي سيحشرهم إليه بعد موتهم ..
والذرء : الخلق ، وذرأ الشيء : كثّره وبثه.
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هذه حقائق ، مطلوب من الرسول أن يبلغها الناس جميعا. فمن صدّق وآمن ، فقد اهتدى ، وسلم .. ومن أعرض وكفر ، فقد ضلّ وخسر.
قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ »..
هو بيان لما انتهى إليه أمر هؤلاء المشركين ، بعد هذه الوقفة الطويلة معهم ، وبعد هذه المراجعة لحسابهم المغلوط ، الذي اطمأنوا إليه .. إنّ كل هذا لم يزحزحهم عن موقف الضلال الذي هم فيه .. وإنهم مازالوا على تكذيبهم بالبعث ، والحساب والجزاء ، فيسألون هذا السؤال ، الذي يدل على رفضهم لكل ما قدم إليهم من أدلة ، وما عرض عليهم من آيات :
« مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ؟ ».
. يقولون هذا فى استهزاء وسخرية ..
وكأنهم يقولون النبي ، وللمؤمنين : دعونا من كل هذا الذي تخوضون فيه ، وقولوا لنا : متى هذا الوعد ؟ أي متى يوم القيامة الذي تقولون عنه وتجعلونه موعدا للحساب والجزاء ؟ متى يومه ؟ إن كنتم صادقين فى هذا الزعم ، فحددوا له موعدا لهذا اليوم ، طال هذا الموعد أم قصر ..
أما إطلاق هذا اليوم ضالّا فى غياهب الغيب ، فهذا دليل على أن الحديث عن هذا اليوم ، هو حديث مكذوب ، وقول مفترى ..
إذ لو أنه كان حديثا قائما على واقع من الحق ، لعلم المتحدّث به ، الموعد الذي يقع فيه .. أما أن يتحدث متحدث عن أمر سيقع ، ثم لا يربط هذا الحديث عنه بزمن معلوم ، فذلك رجم بالغيب ، أشبه بأخبار الكهان والمنجّمين ..
هكذا كانوا يفكّرون ويقدّرون ..
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وقد جاءهم الرد المفحم فى قوله تعالى : « قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ »..
إن الرسول لم يقل لهم يوما إنه يعلم الغيب ، أو أنه إله مع اللّه ، وإنما بادأهم من أول الأمر ، بما أمره اللّه سبحانه أن يلقاهم به فى قوله تعالى : « قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ » (110 : الكهف) .. وقوله سبحانه :
« إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ » (15 : يونس) ..
وإذ كان هذا شأنه ، فإنه لا يعلم من أمر الساعة شيئا : « قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي » (187 : الأعراف).
إن موعد الساعة فرع من أصل ، وجزئية من أمر كلىّ ، هو الساعة ذاتها ، أي القيامة والبعث ، والحساب والجزاء .. هذه هى القضية .. فإن آمنوا بها إيمان غيب ، فإن من تمام هذا الإيمان أن يؤمنوا بكل ما جاء فى القرآن عنها .. وإن لم يؤمنوا بها أصلا ، فلا معنى إذن لأن يسألوا عن متعلقاتها ..
قوله تعالى : « فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ».
إنه يوم آت لا ريب فيه ، ولكن اقتضت حكمة اللّه أن يخفى ميقاته ، كما يقول سبحانه : « إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى » (15 : طه) « 1 ».
. فلو كشف هذا اليوم للناس لفسد نظامهم ،
_________
(1) انظر تفسيرنا لهذه الآية فى سورة طه (الكتاب الثامن ص : 785).
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واضطربت حياتهم ، ولو كان بينهم وبينه مئات السنين أو ألوفها ، تماما كما لو عرف الإنسان اليوم الذي يموت فيه .. إنه بهذا الكشف ، يموت كل يوم مئات المرات ، ولو كان بينه وبين الموت عشرات السنين ..
وفى الحديث عن رؤية المشركين لهذا اليوم بصيغة الماضي « رأوه » ، وهم مازالوا فى هذه الدنيا ، وفى إنكار ، وتكذيب له ـ فى هذا إهمال لإنكارهم ، وعدم اعتداد بمعتقدهم الفاسد فى أمر البعث ، ثم سوقهم إليهم سوقا فى الدنيا وهم متلبسون بهذا الإنكار ، فإذا هم بين يدى ما ينكرون ..
وقوله تعالى : « زلفة » أي دانيا ، وقريبا منهم ، بحيث يعاينونه ، ويقعون تحت سلطانه .. ومنه قوله تعالى : « وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ » (90 ـ الشعراء) أي دنت وقربت لهم ، لتكون بين أيديهم.
وقوله تعالى : « سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا » ـ أي حلّ بها السوء ، ونزل بها الكرب ..
وإسناد السوء إلى الوجوه ، لأنها هى التي تتجلّى على صفحتها آثار المشاعر ، والأحاسيس ، والأفكار التي تدور فى كيان الإنسان ، من فرح أو حزن ، ومن لذة أو ألم ..
وفى إقامة « الذين كفروا » بدلا من ضميرهم ، ليكون فى ذلك مواجهة لهم بهذا الذي يسؤوهم ، وليبين السبب الذي من أجله حلت بهم المساءة .. وهو أنهم كانوا كافرين ..
وقوله تعالى : « وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ » أي أنه حين
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يلقاهم هذا اليوم ، ويقع عليهم منه ما يقع من فزع وكرب ، يلقاهم من يقول لهم :
«هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ » أي هذا الذي كنتم تطلبونه ، وتلحّون فى الكشف عن وجهه ... فها هو ذا قد جاءكم .. فلم تنكرونه ؟ ولم تفزعون منه ؟ 
وهل يفزع المرء من أمر كان شديد اللهف على لقائه ؟ 
و« تدعون » معناه تطلبون ، وتتمنون .. ومنه قوله تعالى عن أصحاب الجنة : « وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ »
(31 : فصلت).
وفى تعدية الفعل تدعون بحرف الجر « الباء ».
. « به تدعون » وهو متعدّ بنفسه ـ لتضمّنه معنى الفعل ، « تهتفون » أو « تستعجلون ».
. ونحوهما ، مما يدل على شدة الرغبة للشىء ، والطلب له.
الآيات : (28 ـ 30) [سورة الملك (67) : الآيات 28 إلى 30]
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ (30)
التفسير قوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ».
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة قد طلعت على المشركين
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المكذبين بيوم القيامة ـ طلعت عليهم بهذا اليوم ، وكشفت عما وقع عليهم من ملاقاته ، من هلع وفزع ..!
وإنه ليس هذا ، وحسب ، هو الذي يلقاه الكافرون من هذا اليوم ، بل إن هناك عذابا أليما فى نار جهنم التي أعدت لهم .. وهذا ما جاءت الآية الكريمة لتقريره ، فى أبلغ صورة ، وذلك أن هذا العذاب الواقع بالكافرين لا يصرفه عنهم أحد ، من صديق أو قريب ، وأن ما يقع لغيرهم من إساءة أو مسرة ، لا أثر له فى العذاب الواقع بهم .. فاذا أهلك اللّه النبي ومن معه أو رحمهم فى هذه الحياة الدنيا ، فليس في هذا ما يخلّص الذين كفروا ، من عذاب الآخرة ، أو يدفعه عنهم .. إنه واقع بهم ، فلا محيد لهم عنه ، ولا منقذ له منه ..
إنهم كانوا يتمنون هلاك النبي ، ويتوقعون أن يصبحوا يوما فلا يرون له مكانا فيهم ، وهذا ما ذكره اللّه تعالى عنهم فى قوله سبحانه : « أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ » (30 الطور) وفى هذا ـ على ما قدّروا ـ راحة لهم من عناء ، وعافية من بلاء.
وإنهم لواهمون فى تقديرهم هذا ، مخدوعون فيما يتمنون ، إذ ماذا يعود عليهم من موت النبي ؟ إنه صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لا يملك لنفسه ، ولا لمن معه نفعا ولا ضرّا ، بل الأمر كله بيد اللّه ، وأن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ليس هو الذي يتولّى حساب هؤلاء الكافرين ، ويأخذهم بالعذاب الذي أعدّ لهم ، حتى إنه لو مات لرفع عنهم العذاب ـ وكلا .. إنه ليس هو الذي يتولى هذا ، بل الذي يتولاه ، هو اللّه سبحانه ، وليس للكافرين من مجير من هذا العذاب.
قوله تعالى : « قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ .. آمَنَّا بِهِ .. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا .. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ »
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أي إن النبي ومن معه ، هم فى مقام العبودية للّه ، كسائر الناس جميعا .. إن آمنوا باللّه ، وأحسنوا العمل ، غفر اللّه لهم ، وأنزلهم منازل المكرمين .. ولهذا جاء قوله تعالى إلى النبي الكريم ، بإعلان هذا الايمان باللّه فى وجه الكافرين ، ليكون لهم من ذلك علم بأن النبي ليس خارجا عن هذه الدعوة التي يدعوهم إليها ، وأنه عبد اللّه مؤمن به ، متوكل عليه .. وتلك هى سبيل المؤمنين معه ..
فهل يؤمن الكافرون باللّه ؟ وهل يأخذون الطريق الذي أخذه النبي وأصحابه ؟ :
« فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ » (137 : البقرة).
قوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ » هو تهديد للكافرين بأن يسلط اللّه تعالى عليهم البلاء فى الدنيا ، وأن يرميهم بالمكاره ، وأن ينزع عنهم نعمه التي يعيشون فيها.
فلو أن اللّه سبحانه ذهب بهذا الماء الذي هو قوام حياتهم ، وحياة حيوانهم ونباتهم ، فمن يأتيهم بجرعة ماء منه ؟ 
وغور الماء : هو ذهابه غائرا فى الأرض ، أي منسربا فيها ، ضائعا فى بطنها.
والماء العين ، هو الماء الذي يفيض من العيون ..
وفى الآية الكريمة إشارة إلى النبي الكريم ، وإلى القرآن الذي بين يديه ، أنه هو الحياة التي منها حياة القلوب والنفوس ، وأنه لو ذهب هذا النبي ـ كما يتمنون ـ لكان فى هذا هلاكهم ، وضياعهم ، بذهاب مصدر الهدى والنور لهم. إنه لن يأتيهم نبى بعده ، ولن ينزل عليهم من اللّه كتاب بعد هذا الكتاب ، الذي إن فاتهم حظهم منه ، فقد فاتهم ماء الحياة ، وغذاء الأرواح.
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68 ـ سورة القلم
نزولها : مكية .. نزلت بعد العلق ..
عدد آياتها : اثنتان وخمسون آية ..
عدد كلماتها : ثلاثمائة كلمة ..
عدد حروفها : ألف ومائتان وستة وخمسون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها
بين هذه السورة ، وسورة الملك قبلها ، أكثر من مناسبة ..
فأولا :
ختمت سورة « الملك » بقوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ».
. وفى هذا ـ كما قلنا ـ تهديد للمشركين بذهاب هذا النور الذي يرفعه النبي صلى اللّه عليه وسلم لأبصارهم ، من آيات اللّه ، وكلماته ..
وبدئت سورة القلم بقوله تعالى : « ن. وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ ».
. لتلفت المشركين إلى هذا النور القرآنىّ الذي يكتبه الكاتبون ، بعد أن يتلقاه النبىّ من ربّه ، وأنهم إن لم يبادروا إلى الإمساك به فى قلوبهم ، وحفظه فى صدورهم ، يوشك أن يفلت من بين أيديهم ، فلا يلقوه أبدا ..
كما أن فى ذكر القلم وما يسطر به الكاتبون ، إلفاتا عامّا إلى شأن الكتابة والكاتبين ، الذين هم أهل العلم والمعرفة ، وأن هؤلاء المشركين امّيون لم ينالوا حظّا من العلم عن طريق الكتابة والكتاب ، وها هم أولاء وقد جاءهم رسول كريم ، كان مفتتح دعوته دعوة آمرة بالقراءة ، ثم تلاها بعد ذلك هذا
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القسم بحروف الكتابة ، وأدواتها ـ وذلك ليخرجوا من ظلام هذا الجهل الذي غطّى على أعينهم ، وحال بينهم وبين أن يهتدوا إلى هذا النور الذي يدعوهم الرسول الكريم إليه .. فالجهل هو الآفة التي أفسدت على هؤلاء المشركين رأيهم فى دعوة السماء لهم إلى الإيمان ، ولو أنهم أخذوا حظّا من العلم ، لاستقام طريقهم على الحق ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ » (2 : الجمعة).
وثانيا : جاء فى ختام سورة « الملك » قوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا » ـ وفى هذا ما يشير إلى نظرة الكراهية والاستثقال التي ينظر بها المشركون إلى النبي ، وإلى مقامه فيهم ، حتى إنهم ليتمنون زواله من بينهم .. وجاء فى مفتتح سورة « القلم » ما يضفى على النبىّ الكريم حلل التكريم والتمجيد التي خلعها عليه ربّه ، فوصفه سبحانه بهذا الوصف الربّانىّ ، الذي لو قسّم فى الخلق جميعا لأرضاهم ، وأغناهم ، وأسعدهم ، فيقول اللّه سبحانه « وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ».
. وفى هذا ما يكبت المشركين ، ويملأ قلوبهم حسرة وكمدا.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 16) [سورة القلم (68) : الآيات 1 إلى 16]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ (1) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9)
وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ (14)
إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16)
التفسير :
قوله تعالى : « ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ ».
اختلف المفسرون فى تأويل كلمة « ن » فأضافوا إليها مفهوما جديدا غير تلك المفاهيم الكثيرة التي تشارك فيها غيرها من الحروف التي بدئت بها أوائل السور .. فهى بهذه المفاهيم .. حرف من تلك الحروف ، يقع عليها الخلاف الذي وقع فى هذه الحروف وكثرت المقولات فيها « 1 »..
_________
(1) انظر المبحث الخاص بهذا تحت عنوان : « مفهوم جديد للحروف فى أوائل السور » من التفسير القرآنى للقرآن ، الكتاب الثالث عشر صفحة : 89.
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أما المفهوم الخاص الذي جعل لهذه « الكلمة » ، أو هذا الحرف ، فهو أن يراد به ما يقال عن « الحوت » العظيم الذي تقوم عليه الأرض ، كما يزعم لزاعمون .. وكأنّ المفسرين قد نظروا فى هذا إلى قوله تعالى : « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ » (87 : الأنبياء) ثم إلى ما جاء فى قوله سبحانه فى هذه السورة : « فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ » (الآية : 48) .. فالسورة تبدأ بالحرف « ن » وفى خاتمتها يذكر « صاحب الحوت ».
. وصاحب الحوت هو « ذو النون ».
. أي يونس عليه السلام .. وإذن فهذه قرائن على أن حرف « ن » هو اسم للحوت! .. هذا ما نحسب أن المفسّرين الذين قالوا إن « ن » هى الحوت ، قد نظروا إليه ، وأخذوا قولهم هذا عنه.
ولكن أي حوت هو ؟ أهو الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام ؟ وكلّا فإن الحوت الذي يقسم اللّه سبحانه وتعالى به ، يجب أن يكون ظاهرة فريدة من ظاهرات الوجود .. ليكن إذن هو الحوت الذي تتحدث عنه قصة أو قصص خلق العالم ، التي كانت تعيش فى خيال كثير من الأمم والشعوب!! إن هذا الحوت الذي يقال إنه يحمل الأرض ، أو بمعنى أدقّ ، يحمل الثور الذي يحمل الأرض بقرنه ـ هو من مواليد الخرافات والأساطير ، وما يروى عنه من مقولات تضاف إلى الصحابة أو التابعين ، هو أحاديث مكذوبة على هؤلاء السادة الأعلام ، الذين يرفعهم قدرهم ودينهم عن أن يقولوا بغير علم ، والذين لو ثبت لهم قول ، لكان هذا القول من الحق المتلقّى من نور النبوة ، ولما اصطدم أبدا مع واقع الحياة ، وما يكشف عنه العلم من حقائق.
فالحرف ، أو الكلمة « ن » هى من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه ، والراسخون فى العلم ، الذين يعرفونه بإحالة المتشابه على المحكم ، والذين هم على الإيمان به إيمانهم بالمحكم .. إذ « كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا »..
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هذا من حيث المعنى .. أما من حيث اللفظ ، فإن لهذا الحرف أثره فى صورة النظم الذي جاءت عليه السورة .. حيث كانت فواصلها تنتهى بمقطع أشبه بلفظ « نون ».
. أي أنه مقطع مكون من ثلاثة أحرف ، أولها متحرك ، وثانيها حرف مدّ ساكن يتبع هذه الحركة ، وثالثها حرف ساكن بالوقف عليه.
وهذا للقطع الذي يمثله حرف « ن » الذي ينطق هكذا : « نون » هو لازمة النغم الموسيقى الذي تضبط عليه فواصل الآيات فى السورة كلها .. مثل :
يسطرون .. مجنون .. عظيم .. مفتون .. إلى خاتمة السورة.
وقوله تعالى : « وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ » هو معطوف على « ن » المقسم به أي أقسم بنون ، والقلم وما يسطرون ..
والمراد بالقلم ، هو أداة الكتابة ، التي يكتب بها العلماء ، العلوم والمعارف ..
فهو نعمة من نعم اللّه الجليلة ، التي تخطّ على الصحف ثمرات العقول ، ونتاج الأفهام.
وقد نوه سبحانه وتعالى بالقلم ، ورفع قدره ، فكان أول ما وضع بين يدى النبي الكريم فى أول آيات افتتحت بها رسالته : « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ » (1 ـ 5 : العلق) وفى القسم بما يسطر الكاتبون بالقلم ـ إشارة إلى أن هذه الأداة المكرمة ينبغى ألا يكتب بها إلا ما كان من الحق والخير ، وإلا ما كان دعوة إلى هدى وتوجيها إلى خير .. إنه أداة تسجيل العلوم والمعارف وحفظها ، وهو ينقل عن الإنسان نتاج تفكيره ، وثمرات عقله ، ويقيم له بهذا ذكرا خالدا فى الحياة ، بقدر ما يحمل القلم عنه من خير ، وما ينشر من نفع ، فكان لهذا جديرا بأن يصان من أن يخطّ باطلا ، أو يسجل لغوا ..
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وقوله تعالى : « ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ » هو جواب القسم .. وهو تكذيب لهذه التهمة الحمقاء التي كان المشركون يرمون بها النبي ، حين جاءهم يقول لهم : إنه رسول اللّه ، وإنه يتلقى آيات اللّه التي يحملها إليه رسول الوحى جبريل عليه السلام .. فلقد هالهم هذا الأمر ، واستعظموه ، ورأوا أن القول به لا يكون من عاقل ، لأنه لا يقع فى تصورهم أن يكون إنسان على اتصال بعالم السماء ، وبرب السماء! إن اتصال الرسول باللّه ، ومخاطبة الملك له ، يعنى عندهم أمرا مستحيلا ، أشبه بمن يقول لهم : إنى أنا الذي أرسيت هذه الجبال بيدي ، فلا يرون فى قائل هذا القول إلا أنه يهذى هذيان المخمور ، أو المحموم ، أو المجنون ..
والباء فى قوله تعالى : « بمجنون » حرف جر ، ومجنون خبر المبتدأ « أنت » أي : ما أنت بذي جنة ، وفائدة حرف الجر هنا ، أنه يقوم حجازا فاصلا بين النبي ، وبين إسناد الجنون إليه ..
فهذا الجنون ، وإن كان واقعا تحت حكم النفي المسلط على المبتدأ « أنت » إلّا أنه هو حقيقة ثابتة ، لم يتناولها النفي الذي وقع على المبتدأ : « ما أنت ».
فالمنفىّ عنه الجنون هنا ، هو شخص النبي .. أما الجنون ذاته فإن نفيه عن النبي ، إنما جاء تابعا للنفى الواقع على ذات النبي فى هذا المقام : « ما أنت ».
. أي لست أنت الذي يوصف بهذا الوصف ، بل غيرك هو المجنون ، من هؤلاء الذين باعوا عقولهم فى سوق الغواية والضلال ..
وهذا المعنى وإن كان يتحقق مع عدم ذكر حرف الجر ، بأن يجىء النظم هكذا « ما أنت مجنون » فإن فيه مواجهة للنبى بهذه الصفة ، التي هى أبعد
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الصفات منه صلوات اللّه وسلامه عليه ، إنها داء خطير يتناول وجود الإنسان ، ويذهب بكل معالم إنسانيته .. ولهذا جاء مع نفى تلك الصفة عن النبي ـ هذه المباعدة الادية بينه وبينها ، فقام حجاز بينه وبينها بقوله تعالى : « بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ».
. ثم قام حجاز آخر بحرف الجر « الباء ».
. « ما أَنْتَ ـ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ».
وفى هذا كله ما يؤكد تلك الحقيقة التي جاءت الآية الكريمة لتقريرها ، وهى بعد النبي ـ بعدا معنويا ، وحسيّا ـ عن أن يلم بحماه الكريم شىء يمسّ عقله فى سلامته ، وكماله .. ومثل هذا قوله تعالى : « وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » وقوله سبحانه : « لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ».
. ففى هذين المقامين توكيد لنفى هاتين الصفتين المذمومتين عن النبي : التجبر ، والتسيطر .. وهذا آكد وأبلغ فى نفى هاتين الصفتين عن النبي ، من أن لو جاء النظم هكذا : « ما أنت جبار ».
« ما أنت مصيطر » ، برفع هذه الحواجز المادية التي تحجز السوء عن أن يواجه به النبي ، حتى ولو كان هذا السوء واقعا فى قيد النفي ..
وقوله تعالى : « بِنِعْمَةِ رَبِّكَ » ـ إما أن يكون جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ، يرادبها الإشارة إلى أن الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ فى نعمة سابغة من ربه ، وهو بهذه النعمة معافى من كل عارض سوء يعرض له فى عقله ، أو روحه ، أو قلبه. فهذا أشبه بمن يقال له : أنت ـ بحمد اللّه ـ فى عافية ، أو أنت ـ وللّه الحمد ـ فى أمان ..
وإما أن يكون قوله تعالى : « بِنِعْمَةِ رَبِّكَ » ، متعلقا بمحذوف ، حال من الضمير المستكنّ فى قوله تعالى : « بِمَجْنُونٍ ».
. أي ما أنت بمجنون ، والحال أنك محفوف بنعمة ربك ..!
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قوله تعالى : « وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ » معطوف على جواب القسم : « ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ » ، وهو وعد من اللّه سبحانه للنبى الكريم ، بالأجر العظيم المتصل ، غير الممنون ، أي غير المنقطع عنه أبدا ، وذلك جزاء جهاده ، وصبره على ما يلقى من أذى قومه ، وسفاهتهم عليه ..
والأجر غير الممنون ، هو غير المقطوع ، أي الدائم المتصل.
ويجوز أن يكون معنى الأجر غير المنون هنا ، هو الأجر الذي لا منّة عليك فيه من أحد ، أي لا فضل لمخلوق عليك فيه .. فهو فضل خالص من عند اللّه لك ، وإنك لأهل له ، بما احتملت من أذى فى سبيل دعوة الحق التي تدعو إليها .. وفى هذا تنويه بقدر النبي ، ورفع لمقامه عند ربه ، وأن هذه المنزلة التي يلغها هى ـ وإن كانت من فضل اللّه ـ محسوبة من كسب النبي ، ومن سعيه المحمود المبرور ، عند ربه.
قوله تعالى : « وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ».
هو تقرير لما تضمنه قوله تعالى : « وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ » ـ فهذا الأجر غير الممنون ، هو ثمرة لهذا الخلق العظيم ، الذي كان عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم .. وحسب رسول اللّه بهذا الوصف الكريم ، من اللّه سبحانه وتعالى ـ حسبه بهذا شرفا وعزّا ، حيث توّجه ربه ـ جلّ وعلا ـ بتاج الكمال كله ، إذ ليس بعد حسن الخلق حلية تتحلى بها النفوس ، أو تاج تتّوج به الرءوس .. ففى مغارس الخلق الحسن ، كانت رسالات المرسلين ، ومن أجل حماية هذه المغارس ، وإطلاع ثمرها ، كانت دعوة الرسل ، وكان جهادهم ، الذي توّج بدعوة سيد
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الرسل ، وجهاد خاتم النبيين .. وفى هذا يقول صلوات اللّه وسلامه عليه : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »..
قوله تعالى : « فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ »..
هو وعيد للمشركين ، وفضح لما هم فيه من ضلال ، وأنه سيأنى يوم تنكشف فيه حالهم ، ويرون فيه سوء أعمالهم ، كما سيرون ما كان عليه ضلالهم فى رسول اللّه ، وفى مقولاتهم الباطلة فيه ..
وقوله تعالى : « بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ » متعلق بالفعلين : « فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ » فالفعلان يتنازعان العمل فيه ، إذ هما مسلطان عليه .. فالنبى سيبصر ، وهم ـ أي المشركون ـ سيبصرون ، بأيّ ـ منه أو منهم ـ المفتون ..
والمفتون ، هو ، الذي فنن بنفسه ، وغرّه الغرور ، فركب مركب الفتن والضلال ، وهو على ظنّ أو يقين بأنه أهدى سبيلا ، وأقوم طريقا ..
ويكون قوله تعالى : « بِأَيِّكُمُ » متعلقا بفعل محذوف دلّ عليه المقام .. » أي ستبصر ويبصرون بأيكم تتعلق الفتنة ، وبأيكم يتحقق وصف المفتون ، أو يتمثل شخصه ..
أي فستبصر أيها النبي ، وسيبصر المشركون ، بأيكم كان الشيطان متلبّسا به ، مستوليا عليه ، مالكا زمامه ؟ ..
والجواب واضح لا يحتاج إلى بيان ، والنبي على يقين منه ، وإن كان المشركون عن هذا في غفلة وضلال ، وفى ادعاء وغرور .. وهذا مثل قوله
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تعالى : « وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ » (24 : سبأ).
قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ »..
أي إنكم إذا لم تعلموا أيها المشركون وأنتم فى هذه الدنيا ، أنكم مفتونون ضالون ، قد أغواكم الشيطان وفتنكم ـ فإن ربك ـ أيها النبي ـ هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله ، وانقاد لشيطانه ، وبمن هو على طريق الهدى ودين الحق ، فيجازى كلّا بما عمل.
قوله تعالى : « فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ »..
هو نهى للنبى الكريم ، عن أن يستمع للمكذبين ، الذين يكذبون بآيات اللّه ، ويقفون منه هذا الموقف الضال الآثم ..
وفى هذا النهى جواب على قوله تعالى : « بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ » ـ حيث يحذّر النبي من أن يتبع سبيل هؤلاء الضالين ، أو يستمع لهم .. فهو على هدى ، وهم على ضلال.
وفى قوله تعالى : « وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ » ـ هو بيان للمدخل الخبيث ، الذي يريد المشركون أن يدخلوا على النبي منه ، وأن يخادعوه به .. فهم ـ وقد أبوا أن يستجيبوا للنبى ، وأعياهم الوعد والوعيد معه أن يحوّلوه عن موقفه ـ هم يجيئون إليه بتلك الدعوة الخبيثة الماكرة ، وهو أن يدهن أي يدارى أمره عنهم ، فلا يذكر آلهتهم بسوء ، ولا يظهر دعوته فى الناس ، وبذلك يتركونه وشأنه ، فلا يعرضون له بسوء ، ولا يلقونه بأذى!!
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فقد جاء المشركون إلى النبي أكثر من مرة ، يعرضون عليه ، المال والجاه ، على أن يدع ما يدعو إليه ، فلما أعياهم الأمر ، ولم يجدوا من النبي أذنا صاغية إليهم ـ جاءوا يدعونه إلى أن يعبدوا الإله الذي يعبده ، مع آلهتهم التي يعبدونها ، وأن يعبد هو آلهتهم التي يعبدونها مع إلهه الذي يعبده ، وبهذا يرضونه فى إلهه ، ويرضيهم هو فى آلهتهم ، فنزل قوله تعالى : « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ... » إلى آخر السورة ..
وأصل الإدهان : المداراة ، والملاطفة ، وطلاء الأمر بطلاء زائف ، حتى يقبل تحت هذا الزيف ..
وقوله تعالى : « فَيُدْهِنُونَ » خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : فهم ، أي فهم يدهنون ..
والمعنى ، فلا تطع المكذبين ، فهم يدهنون ، وودوا لو تدهن .. وهذا يعنى أن المشركين المكذبين هم على حال من الخديعة والغش فيما يقولون ..
فهم يدهنون مع أنفسهم ، فيخادعونها بهذا الباطل الذي يزينونه لها ، وهم يدهنون مع الناس فيما يحدثونهم به ، وهم يدهنون مع النبي فيما يعرضون عليه من أمور ..
وهذا شأن كل من يمسك بالباطل .. إنه غير مطمئن إليه ، فهو يحاول دائما أن يلبسه أثوابا بعد أثواب ، من التمويه والخداع ، حتى يدارى ما به من علل ..
وفى مجىء النهى عن طاعة المكذبين بدلا من النهى عن تصديقهم ـ إشارة إلى ما هو أبعد من مجرد عدم التصديق ، وهو لازمه ، إذ يلزم من عدم التصديق للحديث ، عدم إجابته والأخذ بمضمونه .. وهذا أبلغ من مجرد
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النهى عن التصديق ، فقد لا يصدّق المرء محدّثة فيما يدعوه إليه ، ثم تغلبه نفسه على متابعته ، والاستجابة له فيما يفعل.
ولهذا اتجه النهى مباشرة إلى المطلوب منه ، وهو عدم الاستجابة لتلك الدعوة التي يدعو إليها المكذبون .. إنهم لا يدعون إلى خير أبدا ..
قوله تعالى : «وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ ».
هذه ملامح ، وصفات ، تشين من يتصف بها ، وتحطّ من قدره فى الناس ، فلا يوزن بميزان الإنسان السوىّ ، الذي يطمئن إليه الناس ، ويتعاملون معه فى ثقة واطمئنان .. إنه لا يتصف بهذه الصفات إنسان له على ميزان الإنسانية وزن .. وهى صفات تجتمع وتتفرق فى هؤلاء المشركين الضالين ..
وسواء اجتمعت هذه الصفات كلها فى شخص واحد ، أو ظهرت عليه أعراض بعضها. فإن أية صفة منها تدعو إلى غيرها ، إذ هى جميعها لا تصدر إلا من طبع لئيم ، ولا تنضح إلا من نفس خبيثة فاسدة ..
فكثير الحلف : كذوب ، منافق .. يدارى كذبه ونفاقه بهذا الستار الأسود ، من كثرة الأيمان الكاذبة الفاجرة .. ولهذا وصف بأنه « مَهِينٍ » أي حقير دنىء ، لأنه لا يحترم نفسه ، ولا يرتفع بها عن أن يبيعها بهذا الثمن البخس ، حيث يعرضها فى سوق النفاق والكذب ، سلعة رخيصة ، لا تجد من ينظر إليها إلا إذا جلجلت من حولها صيحات الأيمان الكاذبة ..
والهماز المشاء بالنميم ، هو وجه قبيح من وجوه أهل الكذب والنفاق ..
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حيث يهمز الناس أي يعيبهم ، وينالهم بالسوء ، فى غيبتهم ، ومن وراء ظهورهم ..
فهو جبان ، مهين ، لا يجرؤ على أن يلقى الناس مواجهة .. وهو إذ يرمى الناس بالمساءات من وراء ظهورهم ، يمشى كذلك بينهم بالنميمة ، فينقل إليهم من المقولات ما بوقع العداوة والبغضاء بينهم ، سواء أكان ما ينقله حقّا أو باطلا ..
والمنّاع للخير : شخص مهين ذليل ، ممسك بما فى يده ، ضنين به ، لأنه يرى أنه فى وجه الهلاك والضياع ، إن هو لم يحصّن نفسه بالمال ، ولم يقم عليها حارسا منه .. إن ذاتيته أضعف من أن تحمى ذاتها ، ومن ثمّ كان لا بدّ لها من شىء آخر تحتمى به ، وهو المال ، وكل ما يمكن أن يكون مصدر نفع مادىّ .. وهذا شأن النفوس الضعيفة المهينة ، كما هو شأن ضعاف الحيوان ، كالنمل والذرّ .. إنها تختزن طعامها لأيام وشهور ، وربما لسنين ، كما أنها تجر كل ما يصادفها إلى بيتها ، سواء أكانت فى حاجة إليه أم لم يكن لها به حاجة .. وفى هذا يقول الشاعر :
وهل يدخر الضرغام قوتا ليومه إذا ادخر النمل الطعام لعامه ؟ 
إن الضن بالخير الذي يكون بين يدى الإنسان ، لا يكون إلا من نفس ضعيفة مهينة ، ليس فى قدرتها العطاء ، والإثمار ، وإنما هى أشبه بالنباتات المتسلقة ، لا تطلع زهرا ، ولا تخرج ثمرا ، ولا تنشئ طيبا ، ولا تنشر ظلّا.
والمعتدى الأثيم ، هو هذا الكذوب ، المنافق ، الهماز ، المشاء بالنميم ، الضنين بالخير ، لأنه فى كل هذه الصفات يحمل عدوانا ، ويقترف إثما .. عدوانا على الناس بالكذب عليهم ، ونهش أعراضهم من وراء ظهورهم ، والسعى بالنميمة بينهم ، وبالضنّ بما لهم من حق فيما بين يديه من خير .. وإثما على نفسه ، بما حمل من أوزار بهذا العدوان على الناس .. والعتلّ : هو الجافي ، الغليظ الطبع ،
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الوحشىّ الطبيعة ، الذي ينهش فى أعراض الناس ، ويقطّع أواصر الأخوة بينهم ، دون أن تتأثر لذلك مشاعره ، أو تألم لذلك نفسه ، شأنه فى هذا شأن الحيوان المفترس.
والزنيم : هو الدعىّ فى نسبه ، المنسوب إلى غير أبيه. أي ولد الزنا ..
وفى قوله تعالى : « بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ » ـ إشارة إلى أن هذه الصفة ، وهى الزنامة ، هى صفة تفوق فى شناعتها تلك الصفات المذكورة كلها .. أي ومع الصفات الشنيعة كلها ، فإنه قد جمع إليها الزنامة ، التي هى وحدها مجمع المساءات كلها ..
وينسب المفسرون هذه الصفات إلى الوليد بن المغيرة ، تارة ، وإلى الأخنس ابن شريق تارة أخرى .. ويقولون : ، إن الوليد لم يكن ابن المغيرة ، وإنما ادعاه المغيرة ونسبه إليه ، وهو فى الثامنة عشرة من عمره ..
والرأى عندنا ، أن هذه الصفات تجمع مجتمع أهل الضلال جميعا ، من منافقين ومشركين .. وهى صفات لا يمكن أن تحتملها طبيعة بشرية ، باعتبارها صفات ذاتية ، ثم يكون لهذا الإنسان المتصف بها وجود بين الناس ، وإن غاية ما يمكن أن تحتمل النفس البشرية من طبائع السوء ، هو أن تكون على صفة من تلك الصفات اللئيمة ، ثم ينضح عليها من تلك الصفة كثير أو قليل من المقابح والمنكرات .. بمعنى أن تكون تلك الصفة الذميمة هى الأمّ التي تتجمع حولها صفات أخرى ذميمة ، تكون أشبه بالأعراض لهذه الصفة .. أما أن تكون كل صفة منها ذات وجود ذاتى فى إنسان ، فهذا ما يخرج الإنسان جملة من عالم الإنسانية ، ويجعله زنيما ، أي دعيّا فى نسبه إلى الإنسانية ..
ولهذا جاء لفظ « كلّ » فى قوله تعالى : « وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ »
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ليشير إلى أن هذه الصفات ليست مقصورة على شخص بعينه ، وإنما هى صفات يدخل فى دائرتها كل اتصف بها على أي وجه من الوجوه .. وهذا مثل قوله تعالى : « وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً » (28 : الكهف) ..
وعلى هذا فإنه يمكن أن يكون للزنيم هنا معنى أعم من معنى أن يكون الإنسان دعيّا فى نسبه إلى أب ، أو قبيلة ، وذلك بأن يحمل على أنه دعىّ فى نسبه إلى المجتمع الإنسانى كله ، فإن من تستولى عليه صفة من هذه الصفات ، جدير بها أن تجعله مستنبتا للخبائث كلنا ، فنغتال فيه كل معنى من معانى الإنسانية ، وبهذا يصبح وجوده فى الناس ، وجودا غير شرعى ، ويكون انتماؤه إليهم انتماء الأدعياء إلى غير آبائهم .. فهو لصيق فى الناس ، كما أن المنتسب إلى غير أبيه لصيق بمن انتسب إليه .. فكيف بمن جمع هذه الرذائل جميعها ، واحتواها فى كيانه ؟ 
هذا ، وإذا كانت هذه الآيات قد واجهت حالا من أحوال الوليد أو غيره ممن يقال إنها نزلت فيهم ، فإن هذا لا يعنى أكثر من أن هذا الشخص ، كان الصورة التي تجتمع فيها تلك الصفات ، وتحمل أكبر قدر منها ، ولهذا كان أصلح من يضرب به المثل فى هذا المقام ، ليكون شارة للإنسان الذي خرج من عالم البشر ..
قوله تعالى : « أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ؟ » أي ألأن كان هذا الصنف من الناس ذا مال وبنين ، يركبه الغرور ، ويستبد به الضلال ، حتى إذا تليت عليه آياتنا ، لوى وجهه عنها ، ووصفها هذا الوصف المشين ، وأضافها إلى الكذب والافتراء ، وقال عنها إنها من أساطير الأولين ، وخرافاتهم ؟ . والاستفهام يراد به الوعيد والتهديد.

ج 15 ، ص : 1089
والذين قالوا إن الوليد بن المغيرة ، هو الذي نزلت فيه الآيات ، يجدون لهذا شاهدا من قوله تعالى : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ » (11 ـ 26 : المدثر).
فهذه الآيات ، قد تواترت الأخبار على أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة ..
وبين هذه الآيات ، والآيات التي فى سورة « القلم » شبه كبير ، كما هو ظاهر ..
قوله تعالى : « سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ».
. هذا تحقيق للوعيد الذي حمله الاستفهام فى قوله تعالى : « أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ؟ » والوسم ، أشبه بالوشم ، وهو علامة يعلّم بها الحيوان ، بالكيّ فى موضع بارز من جسمه ، فيكون أثر الكي علامة مميزة له ، دالة على مالكه ..
والخرطوم : الأنف ، ولا يقال إلا للأنف الطويل ، كخرطوم الفيل مثلا ..
وفى هذا وعيد وتهديد لهذا الإنسان الذي ركب رأسه وشمخ متطاولا بأنفه ، وهام فى أودية الضلال على وجهه ، كما تهيم السائمة فى البراري والقفار ..
وفى وسم هذا الضال على أنفه الذي تشامخ به ، ونفخه بالغرور ، حتى طال وتورم وصار كالخرطوم ـ فى هذا ـ إذلال له. وإهدار لآدميته ، ودمغه بهذا الوشم كما يدمغ الحيوان .. إنه ليس من عالم الناس! ثم ليس هذا وحسب ، بل إن الوسم سيكون فى أعزّ مكان منه ، وهو

ج 15 ، ص : 1090
الأنف ، الذي هو موضع الأنفة والعزة .. فما أهونه ، وأضيعه ، وأذلّه ، هذا الحلاف المهين!! ..
الآيات : (17 ـ 33) [سورة القلم (68) : الآيات 17 إلى 33]
إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ (21)
أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26)
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (28) قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ (31)
عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ (32) كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (33)
[بين أصحاب الجنة ومشركى قريش ] التفسير :
قوله تعالى : « إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ ».
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الضمير فى « بَلَوْناهُمْ » يعود إلى مشركى قريش ، الذين تحدثت عنهم الآيات السابقة فى قوله تعالى : « فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ .. الآيات »..
والبلاء ، والابتلاء : الاختبار ، والامتحان .. بالخير ، وبالشر.
والآية تشير ـ كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسرين ـ إلى ما كان من ابتلاء اللّه سبحانه للمشركين من مضر ، إذا أخذهم اللّه بالقحط والجدب ، استجابة لدعوة الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، إذ دعا عليهم الرسول بقوله ، فيما يروى عنه : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف »..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ » (10 ـ 12 : الدخان) .. وقد مضى تفسير هذه الآيات فى سورة الدخان ..
والرأى عندنا ـ واللّه أعلم ـ أن هذا الابتلاء الذي ابتلى به المشركون ، هو هذا القرآن الكريم ، الذي جاءهم به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يتلوه عليهم ، ويدعوهم إلى الحياة فى ظله ، والقطف من ثماره .. فهو الجنة التي تؤتى ثمارها كل حين بإذن ربها ، وأنهم لو جاءوا إلى هذه الجنة بقلوب سليمة ، ونفوس مطمئنة لكان لهم منها زاد عتيد لا ينفد أبدا .. أما وقد جاءوها فى تلصص ومخالسة ، وفى ستار من ظلمة الليل ، يريدون أن يصبح الناس فلا يرون لثمرها أثرا ـ فقد فوت اللّه سبحانه عليهم ما يريدون ، وحال بينهم وبين ما يشتهون ..!!
وسنعرض لوجه الشبه بين المشركين ، وأصحاب الجنة ، بعد أن نلتقى مع هذه الآيات التي عرضت لهذه الجنة وأصحابها ..
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أما أصحاب الجنة هؤلاء ، فلم يذكر القرآن عنهم إلا أنهم جماعة من الناس ..
قد يكونون إخوة أو شركاء ، يملكون جنة ، فيها زرع ، ونخيل ، وأعناب ، ونحو هذا مما يطلق عليه اسم « جنة ».
. أما مكان هذه الجنة ، وزمانها ، وأعيان أصحابها ، فلم يلتفت القرآن إلى شىء منه ، إذ لم يكن لشىء من هذا متعلّق بالحدث ، ولا بموقع العبرة الماثلة منه .. ومع هذا فقد كثرت المقولات ، وتعددت الروايات ، التي تحدد مكان هذه الجنة وزمانها ، وعدد أصحابها ، الأمر الذي يخرج بالحدث عن مضمونه ، ويكاد يقطع النظر عن موضع العبرة منه ، بما يزدحم بين يديه من ألوان وظلال ، وحركات ، وصور .. للزمان ، والمكان والأشخاص ..
ومن جهة أخرى ، فإن هذه القيود التي يشدّبها الحدث إلى زمان بذاته ، أو مكان بعينه ، أو أشخاص بسماتهم ـ هذه القيود تجمّد الحدث ، وتفقده الحياة والحركة ، عبر الأزمان والأماكن ، على خلاف ما لو أطلق من هذه القيود ، حيث يراه الناس فى كل مكان ، وزمان ، ويشهدونه فى كل مجتمع ، صغير ، أو كبير ..
وابتلاء أصحاب الجنة هؤلاء ، الذين ابتلى اللّه سبحانه مشركى قريش ، كما ابتلاهم ـ هو فيما كان منهم من تدبير سيء ، ومكر بنعم اللّه عليهم ، فكان أن انتزع اللّه سبحانه هذه النعمة من بين أيديهم ، وقتلهم بالسلاح الذي كانوا يحاربونه به .. كما سنرى ذلك فيما تحدث به الآيات من قصتهم ..
وقوله تعالى : « إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ ».
. أي أن الابتلاء لأصحاب الجنة كان منذ وقع منهم هذا القسم الذي أقسموه على جنى ثمر الجنة وقطعها « مُصْبِحِينَ » أي فى أول مطلع الصباح ، وعند استقبالهم له ..
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وصرم ، الشيء : قطعه ، وانصرم حبل الودّ بين فلان وفلان ، أي انقطع ، وانصرم معظم الليل ، أي مضى ، كأنه انقطع من الليل ..
وقوله تعالى : « وَلا يَسْتَثْنُونَ » هو حال من فاعل : « لَيَصْرِمُنَّها » أي أقسموا ليقطعنّ ثمر الجنة مستقبلين الصبح ، غير مستثنين شيئا منها أو مبقين على شىء من ثمر هذه الجنة من غير حصاد أو جنى ، حتى لا يبقى لأحد من الفقراء ، نظر يتعلق بشىء من ثمرها ..
فهذا ما أقسموا عليه ، وقد جاء به القرآن على لسانهم ..
ويجمع المفسرون على أن قوله تعالى : « وَلا يَسْتَثْنُونَ » هو بمعنى أنهم حين أقسموا على صرم الجنة صباحا ، ولم يستثنوا فى هذا القسم ، أي لم يقولوا : إن شاء اللّه!! وهذا المعنى غير مقبول من وجوه :
فأولا : من جهة نظم الكلام ، لأن ما ذكره القرآن عنهم هو حكاية لقول قالوه فى زمن مضى ، ولهذا جاء به النظم القرآنى بلفظ الماضي : « إِذْ أَقْسَمُوا ».
. فهم قد أقسموا فى الماضي ، أما ما أقسموا عليه ، فهو قطع ثمار الحديقة صباح الغد ، أي فى زمن مستقبل ، وهو : « لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ »..
أما قوله تعالى : « وَلا يَسْتَثْنُونَ » فهو من منطوقهم الذي نطقوا به ، وهو من جملة ما أقسموا عليه .. فلو أن هذا القسم مطلقا ، دون أن يقيدوه بالمشيئة ـ لو كان المعنى على هذا ، لكان مقتضى النظم أن يجىء هكذا : « أقسموا ليصرمنّها مصبحين ولم يستثنوا » !! ولكن النظم القرآنى جاء كما يقول سبحانه : « أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها
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مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ »
.. فالاستثناء هنا معنى مرتبط ب قوله تعالى : « لَيَصْرِمُنَّها » كما تعلق به لفظ « مُصْبِحِينَ » وكلاهما حال من أصحاب الجنة ..
بمعنى أنهم أقسموا ليصرمنّها كلها ، غير تاركين شيئا من ثمرها ، وذلك فى مطلع الصبح ..
وثانيا : من جهة المعنى .. فإن فى حمل قوله تعالى : « وَلا يَسْتَثْنُونَ » على أنه استثناء مشيئة ، بمعنى أنهم أطلقوا القسم من غير أن يقولوا إلا أن يشاء اللّه ـ فى هذا الحمل إفساد للمعنى ، وخروج به عن الغاية المرادة من الاستثناء فى هذا المقام ، لو أريد ..
ذلك أن قرن القسم بالمشيئة ، هو ضمان لتحققه ، كما أن عدم الاستثناء قد يفوّت الأمر المقسم عليه .. وهذا يعنى أن القوم حين أقسموا ولم يستثنوا ، لم يتحقق لهم ما أقسموا عليه ، وهو جنى ثمار جنتهم ، كما يعنى أنهم لو قرنوا القسم بالمشيئة ، لتحقق لهم ما أقسموا عليه ، ولكن الأمر على خلاف ذلك ، فهم أقسموا ، ولم يقرنوا القسم بالمشيئة ـ كما يقول المفسرون ـ ولم يتحقق لهم ما أقسموا عليه .. فكيف يتفق هذا مع ما يريد المفسرون تحقيقه بالمشيئة ؟ فهل كان هذا عملا مبرورا منهم يراد له أن يتحقق ، وذلك بأن يعزّز بمشيئة اللّه ؟ ذلك إفساد للمعنى أىّ إفساد! ..
ثم أكان ربط القسم بالمشيئة يدفع عنهم ابتلاء اللّه لهم ، وأخذهم بما مكروا ؟ ..
وهل القسم على أمر منكر كهذا الأمر الذي أقسموا عليه يطلب له تزكية بالمشيئة ، حتى يكون فى ذلك ضمان لتحققه ؟ وهل من المحمود إذا أقسم الإنسان على فعل منكر أن يقدّم مشيئة اللّه بين يديه ، فيقول مثلا : واللّه لأقتلن فلانا
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إن شاء اللّه ؟ إن تقديم المشيئة المطلوبة من المؤمن ، هو أن يكون مع الأعمال المبرورة ، كأن يقول مثلا : واللّه لأحجّنّ هذا العام إن شاء اللّه ، أو يقول من غير قسم ـ سأقوم غدا بزيارة فلان المريض .. إن شاء اللّه .. وهكذا فى كل أمر ليس فيه ما يكره أو ينكر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ » (23 ـ 24 : الكهف).
أمّا إذا كان الأمر مكروها أو منكرا ، فإن المطلوب هو عدم قرنه بالمشيئة ، حتى يحرم صاحبه التوفيق فى إصابة هذا الأمر ، وتحقيقه .. بل إن المرء لو أقسم على مكروه ، أو منكر ، كان عليه أن يتحلل من يمينه ، وأن يكفّر عنها ، كما يقول الرسول الكريم كما رواه مسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفّر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير ».
وعلى هذا ، فإن قوله تعالى : « وَلا يَسْتَثْنُونَ » هو من جملة ما أقسم عليه المقسمون ، أي أنهم أقسموا ليصرمن جنتهم مصبحين على ألا يدعوا شيئا من ثمرها مستثنى لوقت آخر .. وهذا ما يتفق والغاية التي قصدوا إليها من تدبيرهم الذي دبروه ، وهو ألا يعطوا الفرصة للفقراء والمساكين فيما كان لهم طمع فيه ، وتعلق به ..
وقوله تعالى : « فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ » الفاء هنا للتعقيب ، وهى فاء الجزاء أيضا .. أي أنهم بعد أن دبروا هذا التدبير السيّء ، وأكّدوه بالقسم ، أوقع اللّه بهم العقاب الذي استحقوه بتدبيرهم السيّء هذا .. فطاف على جنتهم طائف من اللّه سبحانه ، وهم نائمون ، أي مرّ عليها نذير من نذر اللّه ، وهم نائمون ، يحلمون بلقاء جنتهم مصبحين ، يقطفون كل ثمارها غير مبقبن على شىء ، وإذا هى وقد عريت من كل ثمر!!
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وفى قوله تعالى من « فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ » ـ إشارة إلى أن هذا الطائف المرسل إليها من عند اللّه ، قد وضع يده عليها شجرة شجرة ، وثمرة ثمرة ، فلم يبق مما مرت عليه يده من ثمارها شيئا ..
والطائف : من يطوف ليلا ، فلا يكاد يرى ، ومنه الطيف ، الذي يطرق النائم ، من حبيب ، أو صديق.
وقوله تعالى : « فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ » ـ أي أصبحت هذه الجنة بعد أن طاف عليها الطائف المسلط عليها من عند اللّه ـ أصبحت كالصريم ، أي كالجنة الصريم ، التي قطفت ثمارها .. أي أن هذا الطائف ، قد سبق القوم إلى ما كانوا يريدون ، فإذا هو قد جنى كل ثمرها ، وكأنه بهذا قد تولى الأمر عنهم ، وأراد أن يريحهم من هذا العناء الذي يكابدونه فى حصاد ثمرها ، وأنه قد فعل هذا دون أن يراه فقير أو مسكين! أليس هذا هو الذي أرادوه ؟ لقد تحقق لهم على أكمل وجه!! ولكن أين ذهب الثمر ؟ إنهم لو وجدوه مقطوفا ، حاضرا بين أيديهم ، لعدّوا ذلك من فضل اللّه عليهم ، وإحسانه إليهم .. فأين هو الثمر ؟ 
ليس ببعيد أن يكون الآن بين أيدى الفقراء والمساكين ، الذين أرادوا حرمانهم منه ، وقد وصل إلى أيديهم على أية صورة من الصور .. فإنه ليس ببعيد ـ وقد بان لهم أن ما حدث لجنتهم كان عقوبة من اللّه لهم ـ ليس ببعيد بعد هذا أن تضاعف لهم العقوبة ، فيحرموا مما أرادوا أن يحرموا منه غيرهم ، ثم يساق هذا الذي حرموه إلى من أرادوا حرمانهم! ومن يدرى ، فقد يكون هؤلاء المساكين قد سبقوهم إلى هذا التدبير ، فدبروا لهم هذا التدبير ، كما أرادوا هم بالمساكين!! وإنه غير بعيد أن تدور مثل هذه الخواطر فى رموس أصحاب الجنة فتزداد حسرتهم ، ويتضاعف ألمهم .. « وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ » (30 : الأنفال)
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قوله تعالى : « فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ ».
أي نادى بعضهم بعضا ، فى بكرة الصباح ، أن أسرعوا إلى زرعكم ، إن كنتم منفذين لما عقدتم العزم عليه بالأمس ..
وقوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ » هذا من قول بعضهم لبعض ، وفيه تحريض لأنفسهم على المبادرة والإسراع بتنفيذ ما اتفقوا عليه .. وكأن كلّا منهم يقول لصاحبه : هيا أسرع!! ماذا جرى ؟ ألا تريد أن نمضى فيما عزمنا عليه ؟ 
فلم هذا التباطؤ إذن ؟ 
قوله تعالى : « فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ».
أي أنهم سرعان ما اجتمع أمرهم ، فانطلقوا مسرعين ، يتحدث بعضهم إلى بعض ، فى صوت خفيض هامس ، حتى لا يحسّ بهم أحد ، ولا يستيقظ على خطوهم أو صوتهم من يشهد ما يفعلون ، وهم يجنون ثمر جنتهم!.
وقوله تعالى : « أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ » هو بيان لما كانوا يتخافتون به ، ويوصى به بعضهم بعضا ، وهو ألا يدخل الجنة عليهم أحد فى يومهم هذا .. وهذا الحديث المتخافت بينهم ، هو توكيد لما كانوا قد اتفقوا عليه من قبل .. وهو مفهوم من قوله تعالى : « إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ ».
. فهذا القسم ، يخفى وراءه أمرا يريدون توكيده بهذا القسم ، وعقد العزم عليه. فإن مجرد رغبتهم فى جنى ثمار جنتهم لا يحتاج إلى قسم ، إذ كان ذلك الأمر إليهم ، يفعلونه كما يشاءون ، وفى أي وقت يريدون ..
أما القسم ، فهو لغاية أكثر من مجرد قطف ثمار الجنة وحصاد زرعها ..
ثم إن فى قوله تعالى : « مُصْبِحِينَ » ـ إشارة أخرى تشير إلى أن وراء
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هذا الأمر أمرا آخر ، إذ نظر إليه على ضوء القسم الذي سبقه .. فإن التبكير بقطع الثمار وحصاد الزرع ، وإن كان أمرا مألوفا ، فإنه في صحبة القسم ، يصبح ذا دلالة خاصة ، غير تلك الدلالة العامة ، وهو أنهم يريدون بهذا التبكير ، المبادرة إلى إنجاز الأمر قبل أن يفضحهم النهار ، وتأخذهم أعين الفقراء والمساكين.
قوله تعالى : « وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ »..
أي أنهم أحكموا أمرهم ، وأخذوا طريقهم إلى تنفيذه ، واجتمعت بين أيديهم الوسائل الممكّنة لهم منه.
فهاهم أولاء قد استيقظوا مبكّرين ، وما زال الناس نياما ، وهاهم أولاء قد أوشكوا أن يبلغوا جنتهم دون أن يتنبه إليهم أحد ، أو يتبعهم مسكين ..
والحرد : القصد ، والوجهة التي يأخذها الإنسان لغايته .. ومنه قول الشاعر.
سيل جاء من عند اللّه يحرد حرد الجنة المغلة
والمعنى أنهم ، وقد أخذوا طريقهم إلى جنتهم ، خيل إليهم أنهم قادرون على القصد الذي قصدوا إليه ، وإنجاز الأمر الذي دبروه ، دون أن يحول بينهم وبينه حائل .. وما دروا أن يد اللّه قد سبقتهم إليه ، وأنه قد حيل بينهم وبين ما يشتهون ..
قوله تعالى : « فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ » أي أنهم حين انتهى بهم الطريق إلى حيث كانت جنتهم ، طلع عليهم هناك منها ما جعلهم ينكرونها ، وينكرون أنفسهم حيالها .. إنها ليست جنتهم!!
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وإلا فأين ثمارها اليانعة ، وزروعها الناضجة ؟ كلا إنهم ضلوا الطريق إليها ، وهم يركبون بقية من ظلام الليل نحوها!! وإذن فأين الطريق إلى الجنة ؟ وهنا يكثر تلفت القوم ، ويطول وقوفهم ، ثم تستبين لهم الحقيقة ، وأنهم لم يضلوا الطريق إلى جنتهم .. إنهم يقفون إزاءها ، كما يقف المسافرون على رسوم الديار ، وأطلال المنازل ..
وقوله تعالى : « بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ » هو إضراب على قولهم : « إِنَّا لَضَالُّونَ »..
فهم ـ وقد عرفوا الحقيقة ـ ليسوا ضالين عن الطريق إلى جنتهم .. إنها هى ، هى ، وإن تبدلت أحوالها ، وتغيرت معالمها ، وذهب كل خير كان فيها ..
فهم ليسوا ضالين عنها إذن ، وإنما هم محرومون من ثمرها ، الذي لا يدرون إلى أين ذهب! قوله تعالى « قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ؟ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ » وهنا يأخذ القوم فى مراجعة أمرهم على ضوء هذه الحقيقة التي تكشفت لهم ، ويكثر بينهم الأخذ والردّ .. ويمسك القرآن من حديثهم باللّباب منه ، ضاربا صفحا عما لا غناء فيه ، في هذا الموقف ..
ومما رآه القرآن مستحقّا للذكر من أحاديثهم ، هو قول أوسطهم ، وهو أقربهم إلى الخير والحق .. ففى كل جماعة ـ أيّا كانوا من الضلال والسفه ـ بعض النفوس التي لا تخلو من خير ، وبعض العقول التي لا تحرم الرؤية السليمة للأمور ، فى وسط هذا الضلال المنعقد حولها ..
ففى بيئة فرعون ـ على ما كان بها من إغراق في الضلال ـ كانت امرأة فرعون ، وكان مؤمن آل فرعون ، وقد جعل القرآن لهما ذكرا طيبا في المذكورين من
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عباد اللّه المكرمين .. والوسط من كل شىء خياره ، وأعدله ، ولبابه ، ومنه قوله تعالى : « وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً » (143 : البقرة) وفى الأثر : « خير الأمور أوساطها ».
. وقد وصف اللّه سبحانه الشجرة المباركة الزيتونة بأخذها مكانا وسطا بين الشرق والغرب ، فقال تعالى : « يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ » (35 : النور) .. ووسط القوم أدناهم إلى الحق والخير ..
وفى هذه الجماعة من أصحاب الجنة ، كان فيهم من لم يرض فى قرارة وجدانه عن هذا التدبير السيئ الذي دبره أصحابه ، وربما كان له موقف معارض لما أرادوا .. ولكن أصحابه غلبوه على أمره ، لأن إيمانه بما كان يدعوهم إليه لم يكن متمكنا من قلبه ولو أن هذا الإيمان كان قويّا متمكنا ، لما تحول عنه ، ولكان بالحق الذي معه ، قادرا على أن يقهر الباطل الذي معهم .. ولهذا أخذه اللّه بما أخذ به أصحابه ، من ابتلاء ..
لقد كان فى كيانه شرارة من خير ، ولكنه لم يقدح هذه الشرارة بعزيمة صادقة ، وإرادة عاقلة ، فانطفأت جذوتها ، وأصبحت رمادا لا يرجى منه خير ..
وهكذا كل من يجد فى نفسه نازعة من نوازع الخير ثم يغفل عنها ، إنها تموت كما تموت النبتة البازعة على وجه الأرض ، إن لم تجد من يرعاها ، ويسقيها ..
وفى قوله تعالى : « قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ؟ » ـ بيان لموقف هذا الإنسان المقتصد فى عدوانه ، وأنه هنا يذكّر أصحابه بموقفه الذي كان منه معهم ..
« أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ؟ » أي ألم أقل لكم ، قولا لو أخذتم به لما حدث لنا هذا الذي حدث ؟ . وقد حذف مقول القول ، لدلالة الحال عليه .. وهذا أولى عندنا من أن يكون مقول القول هو قوله : « لَوْ لا تُسَبِّحُونَ » كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسرين ..
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وأما قوله تعالى : « لَوْ لا تُسَبِّحُونَ ».
. فهو كلام مستأنف ، يعقّب به على قوله : « أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ؟ ».
. وفى هذا التعقيب ، يدعوهم دعوة جديدة ، يواجهون بها هذه الحال التي هم فيها ، وهى أنهم وقد أخطئوا حين لم يأخذوا برأيه أولا ، فإن هذا لا يمنعهم من أن يرجعوا الآن إلى اللّه ، ويستغفروا لذنبهم بعد أن رأوا ما أخذهم اللّه به.
فقوله تعالى : « لَوْ لا تُسَبِّحُونَ » ـ هو من مقول أوسطهم ، وهو تحضيض لهم على الإنابة إلى اللّه ، واستغفاره على ما كان منهم .. أي هلا تسبحون اللّه ؟ .. أي بادروا بذكر اللّه ، فهذا الذكر هو عزاؤنا فى هذا المصاب الذي بين أيدينا .. ويكون النظم على هذا هكذا : ألم أقل لكم ، ما علمتم ولم تأخذوا به ؟ وهأنذا أقول لكم الآن قولا أرجو أن تأخذوا به : ألا تسبحون اللّه ، وتستغفرون لذنبكم ؟ 
قوله تعالى : « قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ ».
هو استجابة من الجماعة لما دعاهم إليه أوسطهم ، من تسبيح اللّه ، فقالوا سبحان ربنا .. إنا كنا ظالمين ..
لقد اعترفوا بذنبهم ، واستغفروا ربّهم .. وهم بين يدى رحمته .. إن شاء ـ سبحانه ـ رحمهم ، وقبل توبتهم .. واللّه سبحانه وتعالى يقول :
« وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ».
(199 : البقرة) قوله تعالى : « فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ »..
أي أنه كان منهم وهم على بساط التوبة والندم ـ كان منهم حديث يلوم
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فيه كلّ منهم نفسه ، كما يلوم أصحابه .. فإن الجريمة مشتركة بيتهم جميعا ، ولكل منهم نصيبه منها.
قوله تعالى : « قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ »..
هذا ما انتهى إليه تلاومهم ، ومراجعتهم لما كان منهم .. فلقد استبان لهم أنهم كانوا معتدين حقّا ، قد ركبوا طريق الطغيان ، والاعتداء على حقوق المساكين فيما خوّلهم اللّه سبحانه من نعم .. وهذا الاعتراف بالذنب ، هو الطريق الصحيح إلى التوبة ، إن صدقته النية ، وانعقد عليه العزم ..
قوله تعالى : «عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ » ـ هو من مقول القوم فى رجوعهم إلى اللّه سبحانه ، بعد أن اعترفوا بذنبهم ، وطلبوا المغفرة من ربهم ، فكان هذا مدخلا لهم إلى أن يطمعوا فى فضل اللّه ، وأن يرغبوا إليه فى أن يبدّلهم خيرا من جنتهم تلك التي ذهبت ..
قوله تعالى : « كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ »..
أي بمثل هذا العذاب الدنيوي نوقع عذابنا بأهل الضلال .. فهو عذاب قد ينالهم فى أموالهم ، أو أنفسهم .. ولكنه ليس كلّ العذاب .. بل هناك عذاب أقوى وأشد وأكبر .. هو عذاب الآخرة ..
وهذه التفرقة بين عذاب الدنيا ، وعذاب الآخرة ، لا يعرفها إلا أهل العلم
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الذين يؤمنون باللّه ، وباليوم الآخر ، وما فيه من أهوال ، وما أعد فيه للظالمين ، والمجرمين ، من عذاب عظيم ..
والسؤال هنا :
ما وجه الشبه بين هذا البلاء الذي ابتلى به أصحاب الجنة ، وما ابتلى اللّه المشركين به ؟ .
الذي ينظر فى الآيات التي عرضت لقصة اصحاب الجنة ، يرى أنها تمثل تمثيلا دقيقا صادقا موقف المشركين من رسول اللّه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ومن الخير الذي يبسط به يده الكريمة إليهم ، وأنهم كانوا بين يدى هذا الخير ، بين مغالين ومقتصدين فى التدبير السيئ له ، وأن المغالين منهم قد غلبوا على المقتصدين ، فكانوا جميعا فى هذا الموقف المنحرف من الخير الذي يدعون إليه ، والذي يريدون حرمان الفقراء والمستضعفين من الاتصال به ، والإفادة منه .. وهكذا تجرى أحداث قصة أصحاب الجنة خطوة خطوة ، مع مسيرة المشركين ، وموقفهم من تلك الجنة السماوية التي بين أيديهم ..
لقد ضلوا عنها أول الأمر ، وحرموا زمنا من ثمرها الطيب المبارك ، ثم رجعوا إلى اللّه نادمين مستغفرين ، بعد أن مسّهم بعض العذاب فى الدنيا ، بما أصيبوا به فى بدر وغيرها ، وبمن مات منهم على شركه وكفره ، فعاد اللّه سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة والمغفرة.
الآيات : (34 ـ 47) [سورة القلم (68) : الآيات 34 إلى 47]
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (38)
أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ (43)
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47)
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» التفسير :
قوله تعالى : « إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ».
هو فى مقابل التهديد ، الذي هدد به المشركون ، الذي ابتلاهم اللّه سبحانه ، كما ابتلى أصحاب الجنة ، بما أخذهم به من عذاب قبل يوم الفتح ، ثم إن وراء هذا عذابا شديدا فى الآخرة ، لمن لم يعدل عن طريق الضلال ، ويأخذ طريق الحق ، والهدى ، ويلتقى مع ربه على توبة وإيمان ..
فالآخرة ليست دار عذاب وحسب ، وإنما هى دار نعيم كذلك ..
فهى دار عذاب للكافرين وأشياع الكافرين ، وهى دار نعيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٌ » (20 : الحديد) ..
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قوله تعالى : « أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ » ؟ 
هو استفهام يراد به النفي .. أي أننا لا نجعل المسلمين كالمجرمين ، فلا نسوّى بين هؤلاء وأولئك فى الجزاء .. فإذا كانت النار هى مثوى المجرمين ، فإن الجنة هى دار المسلمين ..
وفى التعبير عن المسلمين بدلا من المتقين ، الذين جاء هذا الاستفهام تقريرا وتوكيدا لما وعدوا به فى قوله تعالى : « إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ » ـ فى هذا التعبير إشارة إلى أن ذلك كان فى أول الدعوة الإسلامية ، إذ الدعوة فى أساسها دعوة إلى الإسلام ، والذين استجابوا لها كانوا يسمون المسلمين ..
فكلمة الإسلام حينئذ كانت الكلمة الجامعة للإسلام ، والإيمان ، والتقوى ، جميعا ، إذ لم يدخل فى الإسلام إلا من أشرق قلبه بنور الحق واليقين ، فلم يكن إسلام من أسلم فى أول الدعوة ، عن رهبة ، أو طمع فى شىء من متاع الدنيا ..
إن كل مسلم استجاب لدعوة الإسلام فى هذا الدور من الدعوة الإسلامية ، كان مسلما ، وكان مؤمنا ، وكان تقيّا ، أي آخذا الإسلام كلّه ، ظاهرا ، وباطنا ، إذ كان الذين استجابوا للإسلام ، إنما استجابوا عن فطرة سليمة ، ونفس مطهرة من رجس الجاهلين ، وقلوب متفتحة للحق ، متشوفة إلى الهدى ، وحيث وطنوا أنفسهم على احتمال البلاء ، وتلقى ضربات المشركين ، بثبات ويقين ..
فلم يكن ـ والأمر كذلك ـ شىء يدخل على إسلامهم من نفاق أو طمع فى جاه أو مال .. بل هى التضحية والفداء ، فى سبيل الحق الذي آمنوا به ..
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فالمسلمون هنا فى قوله تعالى : « أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ » يحققون بإسلامهم معنى التقوى فى أصدق مقاماتها ، وأعلى منازلها .. وحسبهم أن يكونوا مسلمين ليضفى عليهم هذا الاسم صفة المؤمنين المتقين ..
ومن جهة أخرى ، فإن كلمة « المسلمين » فيها معنى السلام ، والسلامة ، وخلوّ الإنسان مما يؤاخذ عليه ..
فإذا وقعت المقابلة بين المسلمين والمجرمين ، وطلب إلى المشركين أن يجيبوا على هذا السؤال : أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ لم يكن لهم أن يشغبوا ، وأن يجدوا مهربا من الجواب الذي يقهرهم الواقع على النطق به .. فإنهم لو قالوا : نعم ، نسوى بين المسلمين والمجرمين ، فإن المسلمين الذين استجابوا لمحمد ، هم فى نظرنا مجرمون ـ إنهم لو قالوا هذا لوجدوا من يسفّه رأيهم .. لأنهم حكموا فى قضية غير القضية التي دعوا إلى قولهم فيها .. إن القضية ليست بين الإسلام والشرك ، وإنما هى بين أهل السلام ، وبين المجرمين .. فهل يسوّى بين البريء والمجرم ؟ 
ولهذا جاء قوله تعالى : « ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » منكرا عليهم أن يقولوا بهذه التسوية بين المسلمين والمجرمين.
ولو أنه لم يكن لكلمة المسلمين ، هنا ، منصرف إلى معنى آخر غير معناها الديني الذي هو علم على أتباع محمد ـ لو أن ذلك كان كذلك ، لما كان هناك وجه للاعتراض على المشركين فى تسويتهم بين المسلمين والمجرمين ، لأن ذلك ـ على ما فيه من ضلال وسفه ـ هو رأى المشركين فى المسلمين.
وعلى هذا فلا يكون لقوله تعالى : « ما لَكُمْ ؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ » متوجه إليهم ، لأنهم حكموا بما يعتقدون .. فلا يطلب منهم ـ والأمر كذلك ـ أن يقولوا غير ما قالوه ـ وإن كان ضلالا ، وزيفا!!
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أمّا لو كان لكلمة المسلمين ، مصرف إلى معنى آخر غير معناها الديني ، كالسلامة ، والبراءة ، ونحوها ـ فإن التسوية بين البريء والمجرم لا يقول بها أحد ، ولو قال بذلك لتوجه إليه اللوم ، والإنكار ، والتسفيه .. وهذا ما يتحقق بكلمة « المسلمين » التي تشير إلى أناس بأعيانهم ، هم أصحاب محمد ، ثم إلى صفة بارزة في هؤلاء الأصحاب ، وهى أنهم أهل سلام ، لم يعتدوا على أحد ، ولم يعترضوا طريق أحد ، بل إنهم هم الذين كانوا يتعرضون للأذى والضرّ من هؤلاء المجرمين ، الذين يلقونهم بالمساءة ابتداء من غير سبب! وأما التعبير عن « المجرمين » بدلا من المشركين ، الذين يواجهون بهذا الحديث ، فهو وصف يلبسهم مع الشرك ، لباس المجرمين ، الذين يساقون إلى المحاكمة ، متلبسين بجرمهم.
فقد يكون المشرك ، ولا سلطان لأحد عليه ، يأخذه بشركه ، ويعاقبه عليه ، ولكنّ هؤلاء المشركين ، هم واقعون تحت سلطان قاهر ، لا يفلتون من عقابه الذي حق عليهم بعد أن بلّغهم الرسول رسالة ربه .. فهم قبل بعثة الرسول إليهم ، كانوا مشركين ، واقعين تحت قوله تعالى : « وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » (15 : الإسراء) .. أما الآن ، وقد جاءهم الرسول ، وبلّغهم ما أرسل به إليهم ، ولم يقبلوا منه ما دعاهم إليه من الإيمان باللّه وحده ـ أما الآن ، فهم مشركون ، مجرمون ، يساقون إلى الحساب ، والجزاء .. وإنه لا جزاء للمشركين المجرمين إلا النّار ..
قوله تعالى : « ما لَكُمْ ؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ » هو تعقيب على قوله تعالى : « أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ».
. وفى هذا نخس المشركين ، وإيقاظ لهم من غفلتهم ، وكشف لهم عن ضلالهم ..
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إذ كيف يسوّى بين المسلمين والمجرمين ؟ بين أهل السلامة والاستقامة ، وبين أصحاب الآثام ، وأرباب الجرائم .. ؟ إن هذا لا يقول به عاقل ، ولا يقبله منطق العقلاء! قوله تعالى : «أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ » هو إضراب على إجابتهم الباطلة ، التي أجابوا بها فيما بينهم وبين أنفسهم ، على ما سئلوا عنه فى قوله تعالى : « أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ؟ » والتي أنكرت عليهم ، وسفهت أحلامهم من أجلها .. فإذا كان لهم ما يدفعون به عن أحلامهم تلك السفاهة ، وأن يضيفوا ما أجابوا به إلى كتاب درسوه وتلقوا عنه هذا الجواب ، فليأتوا بهذا الكتاب ، إن كانوا صادقين ، وليأخذوا من هذا الكتاب ما يختارون ، مما يقيم لهم حجة على ما يقولون ، فإن أي قول يقولونه من هذا الكتاب سيقبل منهم أيّا كان منطقه ، وأيّا كان موقعه من الحق .. إنهم أميّيّون ، لا كتاب معهم ، وإتيانهم بكتاب أمر غير ممكن لهم.
وفى هذا تحدّ للمشركين ، ونفى قاطع أن يكون لهم كتاب .. إنهم لم يكونوا أبدا أهل كتاب ، ولو أنهم أرادوا أن يكونوا أصحاب كتاب لما كان لهم غير هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم رسول اللّه ..
فقوله تعالى : « إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ » هو احتكام إلى هذا الكتاب ، وهو القرآن الكريم ، وإلى مقولاته ، وهو كتاب لا وجود له بين أيدى المشركين الذين أبوا أن يقبلوه ، وأن يضيفوا أنفسهم إليه.
قوله تعالى : « أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ؟ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ ».
.
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وإذا لم يكن ثمة كتاب بين أيدى المشركين ، يحتكمون إليه ، ويأخذون مقولاتهم منه .. فهل لهم على مقولاتهم تلك ، عهد موثّق بالحلف عليه مع اللّه سبحانه وتعالى ، لا ينقطع إلى يوم القيامة ؟ إن يكن هذا ، فإن لهم ما يحكمون ، دون أن يردّ حكمهم! والحقّ أنه لا عهد لهم من اللّه! وإذا لم يكن بينهم وبين اللّه عهد ، وإذا لم يكن فى أيديهم كتاب ، فلم يبق إذن معهم إلا عقولهم تلك التي غشيها الضلال ، واستبد بها السفه ، والتي خرجت منها تلك المقولات الفاسدة ، وهذه الأحكام الباطلة ، التي يؤخذون بها ، ويحاسبون عليها ، دون أن يكون لهم شفيع من كتاب درسوه ، أو عهد مع اللّه وثقوه ..
قوله تعالى : « سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ».
هو أمر للنبى الكريم أن يلقى المشركين بهذا السؤال ، وهو أن يخرجوا من بينهم الزعيم الذي يتولى عنهم القول بأن لهم كتابا ، أو أن لهم مع اللّه عهدا ، ثم يكون هذا الزعيم ضامنا وكفيلا بتقديم الحجة على هذا أو ذاك ، ساعة الحساب ، ويوم الجزاء! فأين منهم من يتولّى هذا الأمر عنهم ، ويحمل مسئوليته دونهم ؟ 
قوله تعالى : « أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ ؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ »..
وإذا لم يكن للمشركين شىء من هذا كله ، فلا كتاب معهم ، ولا عهد من اللّه لهم ، ولا زعيم منهم يزعم أن لهم شيئا من هذا ـ فهل لهم شركاء
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مع اللّه ، قد اتخذوهم من دون اللّه ، يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة ، الذي ساقتهم إليه عقولهم الضالة ؟ فإن يكن لهم شركاء ينصرونهم من دون اللّه ، فليأتوا بهؤلاء الشركاء إن كانوا صادقين .. وقد أخذ القرآن الكريم فى هذا كل مسلك يمكن أن يسلكه المشركون للإفلات من تلك الجريمة ، جريمة الشرك والكفر ، وسدّ عليهم منافذ الخلاص من بين يديه منها ، ومن العقاب الراصد لهم عليها .. لقد سقطت من أيديهم كل حجة تسند ضلالهم وكفرهم.
وقوله تعالى : «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ».
هو جواب على سؤال من المشركين يواجهون به هذا التهديد الذي سيق إليهم من قوله تعالى : « أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ ».
وكأنهم إذ يسمعون هذا التهديد المتحدّى يقولون : « متى تأتى بهؤلاء الشركاء » ؟ 
إنهم حاضرون معنا .. إنهم آلهتنا تلك التي نعبدها .. فيجيئهم الجواب : « يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ »..
وقوله تعالى : « يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ » هو كناية عن يوم القيامة ، وما فيه من شدائد وأهوال .. فإن العادة قد جرت أنه حين يشتد الأمر يشمّر الإنسان عن ساقه ، حتى لا تعوقه ملابسه عن الحركة ، والجري ، فى مواجهة الشدائد ، أو الفرار منها .. وفى هذا يقول الشاعر :
قد شمّرت عن ساقها فشدّوا وجدّت الحرب بكم فجدوا
وقوله تعالى : « وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ » أي فى هذا اليوم يوم القيامة « يدعى المشركون إلى السجود » أي تدعوهم داعية حالهم إلى أن يستجيبوا للّه ، وأن يؤمنوا به ، ليلحقوا بالمؤمنين ، ويخلصوا من عذاب النار
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التي يساقون إليها ، ولكن لا يستطيعون ذلك ، أي لا يمكّنون من هذا ، ولا يفعلونه ، لأن الآخرة دار جزاء وحساب ، وليست دار عمل وكسب ..
لقد مضى زمن السجود ، فلا سبيل لهم إليه ..
قوله تعالى : « خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ »..
هو بيان لحال المشركين يومئذ ، حين حاولوا السجود للّه ، وتدارك ما فاتهم ، فلم يفلحوا ، وقد لبستهم حال من الغم ، والكمد ، فخشعت لذلك أبصارهم ذلة وانكسارا ..
وقوله تعالى : « وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ ».
. هو جواب لسؤال مقدر ، وهو : ما ذنب هؤلاء المشركين إذا دعوا إلى السجود ولم يستطيعوا ؟ وهل يكلّف الإنسان ما لا يستطيع ؟ وهل يحاسب على ما يجاوز استطاعته ؟ فكان الجواب : إنهم لم يحاسبوا على عجزهم عن السجود يوم القيامة ، لأنّهم فى حال لا يمكّنون فيها من هذا السجود ، وإنما هم يحاسبون على امتناعهم عن السجود ، حين دعوا إليه وهم سالمون ، أي وهم فى الدنيا ، حيث تصحّ العبادة ، وتقبل الأعمال .. فالمراد بالسلامة هنا ، هو سلامة الوقت الذي تصحّ فيه الأعمال ، وتقع موقع القبول.
قوله تعالى : « فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ » ذرنى ، أي دعنى ، واتركني.
وهذا الفعل من اللّه سبحانه ، هو تهديد مزلزل لهؤلاء المشركين ، الذين يكذبون بآيات اللّه ، ولا ينتفعون بوعد أو وعيد منها ..
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إنها حرب يعلنها اللّه سبحانه وتعالى على المكذبين بآيات اللّه ، وحسب المكذبين بآيات اللّه ، ضياعا وهلاكا أن يحاربهم اللّه ..
والواو فى قوله تعالى : « وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ » ـ واو المعيّة ، أي بمعنى مع ..
وقوله تعالى : « سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ » أي سنسوقهم إلى الهلاك رويدا رويدا ، وندفع بهم إلى جهنم خطوة خطوة ، دون أن يشعروا أنهم سائرون إلى هذا البلاء العظيم ، بل إنهم ليحسبون أنهم على هدى ، وأنهم على موعد مع الخير العظيم الذي يلوح لهم من وراء هذا السراب الخادع الذي يتراءى لهم ، فإذا انتهى بهم المطاف إلى غايته ، وتكشف لهم أنهم كانوا مخدوعين بهذا السراب ، تضاعفت حسرتهم ، وعظمت مصيبتهم.
وفى قوله تعالى : « فذرنى » ـ مع أن اللّه سبحانه وتعالى لا يحجزه أحد عما يريد ـ إشارة إلى إطلاق يد اللّه فيهم بالعذاب والنكال ، فهو مثل قوله تعالى : «سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ ».
. والمراد بالحديث هنا فى قوله تعالى : « فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ » ـ هو القرآن الكريم ، وما يسوق إلى المشركين من نذر بالبلاء والعذاب.
والاستدراج : هو فتح منافذ الإغراء إلى الشيء.
واستدراج اللّه سبحانه وتعالى لأهل الضلال ، هو أن يخلى اللّه سبحانه وتعالى بينهم وبين أنفسهم ، وما زينت لهم من أباطيل ، فينتقلون من ضلال إلى ضلال ، خطوة خطوة ، حتى يقعوا فى الهاوية ..
قوله تعالى : « وَأُمْلِي لَهُمْ .. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ».
أي ومن هذا الاستدراج الذي يستدرج به اللّه سبحانه ، المشركين ، أنه
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يمهلهم ، ويملى لهم ، فلا يعجّل لهم العذاب فى الدنيا ، حتى تمتلىء كأسهم من الآثام والمنكرات ..
وقوله تعالى : « إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ » أي إن تدبيرى محكم ، فإذا أمليت لظالم فإنما أملى له ، لأضاعف له العذاب ، لمضاعفته هو المنكرات والسيئات ، حين امتدّ عمره ، وكثر المال فى يده ، ليحارب به اللّه ، ويسلك به كل سبيل من سبل الفساد والضلال.
قوله تعالى : « أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ».
هو مواجهة للمشركين بهذا السؤال التهكمى ، بعد أن ووجهوا بالوعيد والتهديد فى قوله تعالى : « فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ».
. إذ ماذا يحجزهم عن الاستجابة لهذا الخير المدعوّين إليه ؟ وما لهم لا يمدون أيديهم إليه ؟ أأنت أيها النبي تطلب إليهم ثمنا لهذا الخير الذي تقدمه لهم ، حتى إن هذا الثمن يثقلهم ، ويحول بينهم وبين الوصول إلى هذا الخير ؟ إن أحدا لم يطلب منهم شيئا فى مقابل هذا الرزق الكريم المبسوط للناس جميعا .. ولكن هى نفوسهم الخبيثة التي عافت هذا الطعام السماوي ، ووقفت إزاءه نافرة منه ، وهو يقدّم إليها بلا ثمن ..
قوله تعالى : « أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ».
. أي أم عندهم علم الغيب ، فهم يستملون منه أنباء المستقبل ، ويرون على ضوئه ما ينتظرهم على طريق الحياة ؟ 
إنهم لا يلتفتون إلى هذا النور الذي بين يدى النبىّ ، الذي لا يسألهم أجرا عليه. فهل معهم نور يهتدون به ؟ وهل عندهم علم من الغيب يكشف لهم معالم الطريق الذي هم سائرون فيه ؟ إنهم يسيرون فى ثقة واطمئنان ، ولا يدرون
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أنهم محجوبون عن رؤية المصير المشئوم الذي هم صائرون إليه .. إنهم أشبه بالماشية التي تجترّ فى هدوء واطمئنان ، وهى في طريقها إلى المذبح!
الآيات : (48 ـ 52) [سورة القلم (68) : الآيات 48 إلى 52]
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (52)
[النبي .. وصاحب الحوت ] التفسير :
قوله تعالى : « فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ »
بهذه الآية ، والآيات التي بعدها تختم سورة « القلم » التي كانت معرضا لضلال المشركين ، وسفههم ، وتطاولهم على رسول اللّه ، كما كانت معرضا للدفاع عن القرآن الكريم ، وعن الرسول ، وتتويجه بهذا التاج الرباني الذي زينه به اللّه سبحانه وتعالى ، بثنائه عليه ، فى قوله سبحانه : « وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ».
. ثم تتابعت آيات السورة ، تتوعد المشركين ، وتهددهم بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة ، إذا هم لم يستجيبوا للرسول ، ولم يتلقوا ما تمتد به إليهم يده ، من رزق اللّه الذي لا يسألهم عليه أجرا ..
ثم يجىء هذا الختام الذي يتلّقى فيه النبي من ربه سبحانه دعوة إلى الصبر على
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ما يلقى من سفاهة السفهاء ، وحماقة المحمقين من قومه .. فهذا هو حكم اللّه ، الذي يدعوه إلى امتثاله : إنه الصبر ، ولا شىء غير الصّبر ..
وقوله تعالى : « وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ » ـ هو شدّ من عزم النبىّ على الصبر ، وتوكيد لالتزامه ، والتمسك به ، وألا يزايل موقفه الذي هو فيه ، كما فعل صاحب الحوت ـ وهو يونس عليه السلام ـ حين أخلى مكانه بين قومه ، وتركهم مغاضبا لهم ، بعد أن دعاهم إلى اللّه ، وتوقفوا عن إجابة دعوته .. ولو أنه صبر على عنادهم ، وعاود نصحهم يوما بعد يوم ، لاستجابوا له ، فقد كان فيهم ـ مع هذا العناد ـ بقيّة من خير ، يمكن أن تكون شرارة يتوهج منها نور الإيمان ، لو وجدت من ينفخ فيها برفق ، وأناة ، ويتلطف فى الإمساك بها من غير تعجل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن موقف يونس عليه السلام : « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » (87 : الأنبياء) .. فيونس عليه السلام ـ هو الذي ذهب مغاضبا لقومه ، أي محدثا الغضب من قبل أن تجتمع لديه أسبابه القويّة الداعية إليه ..
وقوله تعالى : « إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ » بيان لحال يونس عليه السلام ، وهو فى بطن الحوت ، ثم بيان لحاله ، وهو ينادى فى جوف الحوت ..
فاللّه سبحانه وتعالى ينهى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ عن أن يكون فى موقف كموقف يونس ـ عليه السلام ـ حين نادى ربه فى حال هو فيها مكظوم ، أي مغيظ ، محنق ، محتنق من الغيظ ، والضيق ..
والكظم : مخرج النفس من الصدر ، وكظم فلان : أي حبس نفسه ..
وكظم الغيظ : حبسه ، ومنه قوله تعالى : « وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ ».
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ومن هنا يتبين أن المكظوم ، « غير الكاظم .. فالكاظم ، هو الذي غلب غيظه وقهره ، وأما المكظوم ، فهو الذي ملكه الغيظ ، وقهره ، وغلبه على أمره ..
وعلى هذا ، فإن الذي يحذّر النبي منه ، هو ألا يغلبه الغيظ ، كما غلب يونس عليه السلام ، بل المطلوب منه ، هو أن يكظم غيظه ، وأن يقهره ، وألا يجعل لهذا الغيظ سلطانا عليه ، يحمله على مفارقة قومه ، وإخلاء مكانه فيهم ، كما فعل يونس ..
وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى : « وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ .. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » (134 : آل عمران) فقوله تعالى : « وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ » أي لا تكن كيونس إذ نادى ربه ، وقد غلبه الغيظ ، وحمله على أن يترك قومه ، وينزل فى هذا المكان الضيق ، وهو بطن الحوت.
فالذى يحذّر منه النبي ، ليس هو مناداة ربه ، وإنما مناداته فى حال يكون قد غلبه فيها غيظه .. فإن دعاء اللّه ، واللّجأ إليه ـ وإن كان محمودا على كل حال وفى كل حال ـ إنما يكون فى أحمد أحواله ، وأعلى مقاماته ، حين يكون صاحبه متجملا بالصبر على ما أصابه ، ممسكا بزمام نفسه ، ثقة باللّه ، واطمئنانا إليه ، في أشد الأهوال ، وأعظم المحن ، فلا يضيق بمحنة ، ولا يكظم بشدة ، لأنه مسلم أمره إلى للّه ، لا جىء إلى حمى سلطانه ..
قوله تعالى : « لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ » أي أن يونس ـ عليه السلام ـ لولا أن أدركته نعمة
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ربه ، وإحسانه إليه « لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ » أي لخرج من بطن الحوت وهو مذموم ملوم من ربّه .. ولكن اللّه سبحانه وتعالى ، استجاب له ، حين دعاه من بطن الحوت .. ثم اختاره ربّه من بعد أن خرج من بطن الحوت ، فخلع عليه لباس النبوة ، الذي عرّى منه أو كاد ، حين فارق قومه ..
فخروج يونس من بطن الحوت ، هو رحمة من رحمة اللّه به ، وإعادته إلى وضعه الأول فى مقام النبوة ، هو نعمة مجددة أنعم اللّه بها عليه ، إذ جعله بها من الصالحين ، الذين سلموا من الذم ، ونجوا من الملامة والعيب .. إنه بعث جديد له.
ففى قوله تعالى : « فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ » ـ إشارة إلى حال جديدة ، أعقبت الحال التي خرج عليها يونس من بطن الحوت ، فهو ـ عليه السلام ـ خرج كما يخرج السجين من سجنه ، يحمل معه آثار الذنب الذي كان منه .. ولكن اللّه سبحانه تدارك عبده ، فأزال عنه هذا الأثر ، وخلع عليه خلعة النبوة التي كانت تنتظره ، على باب السجن الذي خرج منه ، وبهذا ردّ إليه اعتباره ، بعد هذا البلاء العظيم ..
والسؤال هنا : ماذا كان من النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ من موقف مشابه لموقف يونس ـ عليه السلام ـ حتى ينبّه إلى الحذر من أن يأخذ الطريق الذي أخذه صاحب الحوت ؟
نقول ـ واللّه أعلم ـ : كان النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ـ قد بلغ به الحال بينه وبين قومه ، ماملأ صدره ضيقا بهم ، وحيرة فى أمرهم ، بعد أن لقيهم بكل طريق ، وجاءهم بكل حجة ، فلم يكن منهم إلا السفاعة ، والتطاول ، والإمعان فى المجافاة له ، والأذى لأصحابه الذين آمنوا به ، وإن الموقف ليبلغ غايته من التأزم والضيق ، حين يخرج النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ
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إلى « ثقيف » بالطائب ، ويعرض عليهم دين اللّه ، ويبلّغهم ما أرسل به إلى الناس ، ثم لا يلقى منهم إلا استهزاء وسخرية ، وإلا تطاولا بالألسنة ، ورجما بالأحجار ، فيتركهم وقد أيئسوه من أن يجد لدعوته أذنا تسمع ، أو عقلا يعى وهنا تنزل تلك الآيات على الرسول الكريم ، داعية إياه إلى الصبر ، محذرة إياه من أن يأخذ موقفا كموقف أخ له من أنبياء اللّه قبله ، هو يونس عليه السلام ..
وهذا على أن هذه الآيات مكية ، فى سورتها المكية ..
أما على الرأى الذي يقول إنها آيات مدنية فى السورة المكية ، فإنه يجعل نزول هذه الآيات فى أعقاب غزوة أحد ، بعد أن أصاب المشركون ما أصابوا من صحابة رسول اللّه ، ومنهم عمه حمزة. رضى اللّه عنه ، وبعد أن أصيب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، من سهام المشركين حتى شجّ رأسه ، وكسرت رباعيته وسال دمه.
وعلى أىّ ، فإن نزول هذه الآيات ، كان فى حال اشتد فيها ضيق النبي ، وكاد يقع اليأس فى قلبه من إيمان هؤلاء المشركين ، الذين ركبوا رءوسهم ، وأسلموا للشيطان قيادهم ..
هذا ، وفى تلك الآيات إشارة إلى أن عاقبة هؤلاء المشركين ، هى الإيمان باللّه ، والاستجابة للرسول ، كما آمن قوم يونس ، بعد أن عاد إليهم ، وجدّد دعوتهم إلى الإيمان باللّه .. كما يقول سبحانه : « فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ » (98 : يونس) ـ وفى هذا إشارة من أنباء الغيب إلى مستقبل هذه القرية ، وهى مكة ، وأن أهلها سيؤمنون ، كما آمن قوم يونس.
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فهؤلاء المشركون الذين يقفون هذا الموقف العنادىّ الضالّ من رسول اللّه ، سوف يدخلون فى دين اللّه ، وسوف يرى فيهم النبىّ القوم المؤمنين الذين تقوم بأيديهم دولة الإسلام .. وغاية ما هناك أن يصبر النبىّ ، وأن يحتمل هذا الموقف المتأزم بينه وبين قومه ، فإن الضيق إلى فرج ، وإن العسر إلى يسر.
وهكذا كانت الآية من البشريات المسعدة ، التي بشّر بها النبىّ فى قومه ، الذين كان شديد الحرص على هدايتهم ونجاتهم من الهلاك الذي يتدافعون إليه ..
وفى قوله تعالى : « وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ».
هو حال من فاعل الفعل فى قوله تعالى : « وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ »..
والفاعل هو ضمير يعود إلى النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ، المتلقّى لخطاب ربّه .. أي فاصبر لحكم ربك ، وإن كان قومك يرمونك بنظراتهم القاتلة.
فاللّه سبحانه وتعالى ، إذ يدعو النبىّ إلى الصبر على المكاره التي يحملها من قومه ، يدعوه إلى هذا فى حال بلغت فيه عداوة قومه غايتها ، حتى إنهم ليكادون يزلقونه أي يسقطونه فزعا من نظراتهم المصوّبة إليه بسهام الحنق والغيظ والانتقام .. فهم حين يستمعون إلى الذكر ـ وهو القرآن الكريم ـ تغلى مراجل غيظهم ، فتنطلق من أعينهم نظرات ملتهبة كأنها السهام ، فإذا رأى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم هذه النظرات تنوشه من كل جانب ، فزع ، وكرب وكاد يسقط من هول ما يطلع عليه من عداوة القوم!! وللعين قدرتها الخارقة على إظهار مكنون الإنسان ، من حبّ أو بغض ، ومن وعد أو وعيد ، فهى المرآة التي تنعكس عليها مشاعر الإنسان ، ويتجلى
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على صفحتها ما يعتمل فى كيانه من رضا أو سخط ، ومن سكينة أو فزع ، حتى ليبلغ الأمر أن تكون العين سلاحا قاتلا ، يصيب مقاتل من يرمى بها .. وفى هذا يقول الشاعر ، فى أعداء التقوا بنظراتهم المتوعدة بالشر ، قبل أن يلتقوا بسيوفهم المسلولة للقتال .. يقول :
يتقارضون « 1 » إذا التقوا فى موطن نظرا يزيل مواقع الأقدام
وفى النظرة الحاسدة شىء من هذا ، فإنها ترمى المحسود ، فى غفلة منه ، فتصيب منه مقتلا .. لأنها نظرة منطلقة من قلب يغلى كمدا ، وحسرة ، على ما بيد المحسود من نعمة اللّه.
وليس هذا ما لقدرة العين وسلطانها فى الإنسان وحده ، بل إنها عند كثير من الحيوانات تكون سلاحا عاملا فى الصراع الدائر بينها ..
فالحيّة ، كثيرا ما تجد فى نفسها القدرة على إصابة عدوّها بنظرة منها ، فإذا أرسلت إلى عدوها نظرة والتقت عينه بعينها ، شلت حركته وجمد فى مكانه ، وربّما مات قبل أن تصل إليه ..!
فالصبر الذي يدعى إليه النبىّ من ربه ، هو فى تلك الحال ، التي بلغت فيه عداوة القوم له غايتها ، بما يرمونه به من نظرات ملتهبة ، حين يسمعون آيات اللّه تتلى عليهم .. وليس هذا النظر المشحون بسموم العداوة وحسب ، بل إنهم يرمونه مع هذا بسهام أخرى من أفواههم ، كقولهم : مجنون ، وساحر ..
_________
(1) يتقارضون : أي يتبادلون ، كأنما يقرض أحدهما الآخر شيئا ، فيرد المقترض ما اقترض.
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وقوله تعالى : « وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ »..
هو رد على هذه التهمة الفاجرة الظالمة التي تنطلق بها أفواه هؤلاء المشركين ، وهو تثبيت للنبى فى موقفه ، وإلفات له إلى ما بين يديه من آيات القرآن الكريم ، الذي هو ذكر للعالمين ، وحياة مجددة للناس ، جيلا بعد جيل ، وإنه لا ذكر ، ولا قدر لمن فاته الاتصال بهذا الكتاب ، وتلقّى عنه ، وقطع مسيرة الحياة فى ظله ، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ » (44 : الزخرف).
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69 ـ سورة الحاقة
نزولها : مكية ، نزلت بعد سورة الملك.
عدد آياتها : اثنتان وخمسون آية ..
عدد كلماتها : مائتان وخمس وخمسون كلمة ..
عدد حروفها : ألف وأربعمائة وثمانون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها
كان ختام سورة « القلم » دعوة من اللّه سبحانه وتعالى ، إلى النبي الكريم أن يصبر على موقفه من قومه ، وألا يتحول عنه ، كما تحول صاحب الحوت ، وإن لقى من قومه أشدّ العداوة ، والشنآن ، وأن يمضى فى طريقه معهم منتظرا حكم اللّه بينه وبينهم ، كما حكم اللّه بين إخوانه النبيين وأقوامهم ..
وتجىء سورة « الحاقة » مفتتحة بهذه المعارض التي يتجلى فيها ما حكم اللّه سبحانه به بين بعض أنبيائه وأقوامهم ، وما لقى المكذبون المعاندون منهم من مرسلات الهلاك عليهم فى الدنيا ، التي أخذتهم مرة واحدة ، فما أبقت منهم باقية ..
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 12) [سورة الحاقة (69) : الآيات 1 إلى 12]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ (4)
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ (6) سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ (8) وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ (9)
فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (12)
التفسير :
قوله تعالى : « الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ».
هكذا تبدأ السورة الكريمة ، بهذه الكلمة : « الحاقة » التي تقع على الأسماع موقع الصيحة الراعدة المزلزلة فى هدأة الليل تغشى الناس بالفزع المذعور ، الذي تدهش له العقول ، وزيغ به الأبصار ، وتخرس معه الألسنة ، وقد امتلأ الجو بهذا التساؤل الكبير الذي يطلّ من كل عين :
ما هذا ؟ ما هذا ؟ .

ج 15 ، ص : 1124
« مَا الْحَاقَّةُ ؟ ».
إنها مع صوتها الراعد المزلزل ، ملففة فى أطواء المجهول .. لا يعرف لها وجه ، ولا تبين لها حقيقة ، حتى لكأنها القدر ، ترمى الناس بما فى يديها من نذر ، من حيث لا يحتسبون ، ولا يقدّرون .. وهذا مما يضاعف فى فزع الناس منها ، وفى الكرب المشتمل عليهم إزاءها ..
« وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ؟ ».
ومن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال : « مَا الْحَاقَّةُ ؟ » إن أحدا لا يستطيع أن يتصور حقيقتها ، أو يبلغ إدراكه الإحاطة بها .. وفى هذا التجهيل فى الجواب الذي يجاب به عنها ، مضاعفة للفزع والكرب المستوليين على الناس منها.
وكأنّ المعنى هو :
« الْحَاقَّةُ ».
. وهذا إخبار من اللّه سبحانه وتعالى بها ، وإعلان للناس بوقوعها حيث يشتمل عليهم الفزع ، ويستبدّ بهم الخوف من مجرد التلفظ بها ..
« مَا الْحَاقَّةُ ؟ » وهذا سؤال من الناس عن هذا الكائن العجيب ، الذي يشيع ذكره الرعب والفزع .. وكأنهم يتجهون بهذا السؤال إلى النبىّ الذي ألقى بهذا الاسم على أسماعهم!! « وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ؟ » وهذا جواب من اللّه سبحانه على تساؤل السائلين للنبىّ عن الحاقة .. إن النبىّ الذي يسألونه ، ويرجون الجواب عنده ، لا يدرى ما هى الحاقة ؟ إنها شىء من وراء تصورات العقول ، واحتمال المدارك ..
أما معنى الحاقة من حيث اللغة ، فهو اسم فاعل من الحقّ .. وحقّ
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الشيء : وجب .. ووقع ، فالحاقة لغة ، بمعنى الواجبة ، والواقعة .. أي الواجبة الوقوع .. وهذا يعنى أنها شىء سيقع حتما .. أما ما صفة هذا الشيء الذي سيقع ، وما صورته فى العقول ـ فهذا شىء لا يمكن أحدا أن يدرك وصفه ، أو يتمثل صورته .. إنه شىء مهول لم يقع للناس شىء مثله ، فكيف يستقيم له تصور فى أفهامهم ؟
وجواب السؤال عن الحاقة فى قوله تعالى : « مَا الْحَاقَّةُ » يمكن أن يكون هو قوله تعالى « كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ ».
. كما سنتعرض لهذا بعد قليل ، ويمكن أن يكون السكوت عن الجواب هو الجواب ، لأن الذين كفروا لا يستمعون إلى هذا الجواب ، ولا يؤمنون به ، كما فعلت ذلك عاد وثمود ..
وإذن ، فخير جواب على هؤلاء السائلين المتعنتين ، هو عدم الردّ عليهم ، وتركهم فى بلبال وحيرة.
قوله تعالى : « كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ ».
يمكن أن يكون هذا ـ كما قلنا ـ جوابا للتساؤل عن « الحاقة »..
وهو جواب من اللّه سبحانه وتعالى ، بعد أن نفى عن النبىّ إمكان الإجابة عليه .. كما يمكن أن يكون استئنافا يراد به التعقيب على هذه التساؤلات عن الحاقة ..
وفى هذا الجواب تشنيع على فعلة ثمود وعاد ، وتكذيبهم بالقارعة .. فكأن التكذيب بالقارعة ، يضاهى الحاقة نفسها ، فى هو لها الذي لا تتصوره العقول ، وكأنّ الجواب هو : كذبت ثمود وعاد بالحاقة التي هذا شأنها .. و« القارعة » كائن مجهول أيضا ، كالحاقة ..
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فالقارعة ، والحاقة ، كلمتان مترادفتان .. وقد سميت بكل منهما سورة من سور القرآن الكريم .. وبدئت سورة القارعة بلفظ « القارعة » كما بدئت سورة الحاقة بلفظ « الحاقة ».
. وكما جاء نظم الآيات الثلاث الأولى من الحاقة ، جاء نظم الآيات الثلاث الأولى من القارعة .. هكذا : « الْقارِعَةُ ، مَا الْقارِعَةُ ؟ وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ ؟ »..
وقدكشفت سورة « الحاقة » عن وجه من وجوه هذه « الحاقة » وما بين يديها من نذر البلاء ، فيما أخذ اللّه المكذبين بها ، من بلاء ونكال ، هو أشبه فى هوله بما يكون من أحداث الساعة ، أو موقف الحساب والجزاء يوم القيامة ، وذلك فيما يقول سبحانه وتعالى ، عن مهلك ثمود وعاد .. يقول سبحانه :
«فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ ».
فهذا ما أخذ اللّه به المكذبين « بالقارعة » من ثمود ، وعاد.
فأما ثمود ، فقد أهلكهم اللّه بالطاغية ، وهى الصاعقة المزلزلة العاتية ، التي جاوزت كلّ حدّ معروف لها فى ظواهر الطبيعة ، ولهذا سميت طاغية ، ولهذا كان عقاب ثمود بها ، لأنها طغت ، واعتدت على صالح رسول اللّه ، وعلى ناقة اللّه ، كما يقول سبحانه : « كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَسُقْياها فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها وَلا يَخافُ عُقْباها » (11 ـ 15 الشمس) وكما يقول جل شأنه :
« وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ » (17 : فصلت).
وأما عاد ، فقد أهلكهم اللّه بريح صرصر عاتية ..
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والريح الصرصر ، هى الريح العاصفة الباردة ، القاتلة ببردها.
وفى قوله تعالى : « سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً » ـ إشارة إلى اشتمال العذاب عليهم هذا الزمن الذي تجرعوا فيه غصص الموت ، قطرة قطرة ..
وحصر عدد الليالى بسبع ، وعدد الأيام بثمانية ـ إشارة إلى أن الأيام تسبق الليالى ، وأن النهار يسبق الليل ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ » (40 : يس) »
..
فهذا هو كتاب اللّه الذي يصدّق بعضه بعضا ، « وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً » (82 : النساء).
كما يشير هذا إلى أن العذاب وقع بالقوم نهارا ، وجاءهم عيانا ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ » (24 : الأحقاف).
وقوله تعالى : « حسوما » صفة أيام ، التي تحتوى فى كيانها الليالى أيضا لأن الأيام ثمانية ، والليالى سبع .. فهو فى حقيقته صفة للأيام والليالى معا.
والحسوم ، من الحسم ، وهو القطع .. يقال حسم فلان الأمر : أي قطعه ..
ومنه الحسام ، وهو السيف ، إذ أن من أفعاله أنه يحسم حياة من يضرب به.
وأعجاز النخل : أصولها ، الممسكة بها على الأرض ..
والخاوية : الجوفاء ، التي فرغ جوفها ، بعد موتها وجفافها.
وفى تشبيه القوم بأعجاز النخل ـ إشارة إلى ما كان عليه القوم من فراهة الأجسام ، وضخامة الأبدان ، وقوة الكيان ، كما وصفهم اللّه سبحانه على لسان
_________
(1) انظر فى هذا تفسيرنا لتلك الآية فى سورة « يس »
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نبيهم هود ، عليه السلام : « وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً » (69 : الأعراف) ويقول سبحانه : « وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ » (130 : الشعراء).
وكما كشفت سورة « الحاقة » عن هذا الهول الذي حلّ بالمكذبين بالقارعة ، والذي تتمثل فيه بعض مشاهد القيامة ـ كشفت سورة « القارعة » عن أحداث القارعة نفسها ، وهى القيامة ، كما يقول سبحانه : « الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ » وهكذا تلتقى السورتان : « الحاقة » و« القارعة » فى تصوير أحداث هذا اليوم العظيم ، يوم القيامة ، الذي يكذب به المشركون ، ويلحّون في التساؤل عنه ، وعن اليوم الذي يقع فيه ، تحديا لما ينذرهم به الرسول من أهواله ، وإمعانا فى تكذيبه ، حيث يلقاهم العذاب فى الدنيا والآخرة جميعا.
قوله تعالى : « وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً ».
هو معطوف على قوله تعالى : « كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ ».
والمؤتفكات : هى قرى قوم لوط ، التي ائتفكها اللّه ، أي قلبها على أهلها ، وجعل عاليها سافلها .. وقد جاء فى آية أخرى أنها مؤتفكة ، وذلك فى قوله تعالى : « وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى » (53 : النجم) .. كذلك ورد فى أكثر من موضع من القرآن أنها قرية. كما فى قوله تعالى : « إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ » (31 : العنكبوت) .. فما تأويل هذا ؟
تأويل هذا ـ واللّه أعلم ـ أن هذه القرية كانت رأس القرى التي حولها ، فهى أشبه بالأمّ لها .. ومن هنا كان الحديث عنها ، وعن أهلها ، لأنهم هم
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الذين يمثلون غالبية القوم ، ووجوههم ، كما تحدث القرآن الكريم عن مكة ووصفها أنها أمّ القرى ، فقال تعالى : « وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها » ! (92 :
الأنعام).
«والخاطئة » أي الفعلة الخاطئة ، التي بيّنها اللّه سبحانه وتعالى بقوله : « فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ » ومجيئهم بالخاطئة : أي ارتكابهم الخطيئة ، وحملهم إياها يوم القيامة.
وفى الجمع بين فرعون ، وقوم لوط ، مع اختلافهما زمانا ، ومكانا ، وخطيئة ـ إشارة بليغة محكمة ، إلى ما بين القوم من نسب قريب فى الضلال ، لا من حيث صورته ، ولكن من حيث واقعه ومضمونه ..
فقوم لوط ، قد أتوا منكرا ابدعا ، لم يأته أحد فى العالمين من قبلهم ، كما يقول سبحانه وتعالى على لسان نبيهم لوط عليه السلام : « أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ » (80 : الأعراف) وأما فرعون فقد كان أمة وحده فى الضلال والاستعلاء .. ولهذا ذكر وحده ، دون أن يكون معه قومه ، فهو كيان الضلال كله ، الذي نضح منه على قومه رذاذ من هذا الضلال ، فكانوا من المجرمين .. ففرعون صورة فريدة فى الجبارين ، وقوم لوط صورة فريدة فى المجرمين.
وفى الجمع بين فرعون وقوم لوط فى مقام العصيان لرسول اللّه ، مع أن كلّا منهما كان له موقف مع رسول من رسل اللّه ـ إشارة إلى أن رسل اللّه جميعا ، هم رسول واحد ، من حيث الرسالة التي يحملها الرسول من اللّه إلى الناس ، والدعوة التي يدعوهم إليها ، وهى الإيمان باللّه .. فمن كذب برسول من رسل اللّه فهو مكذب برسل اللّه جميعا ..
وقوله تعالى : « فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً » أي أخذهم اللّه أخذة متمكنة منهم بحيث تنالهم جميعا ، وتشتمل على كل شىء منهم ولهم.
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والرابية ، المكان العالي المرتفع عما حوله ، كالربوة.
وقد ابتلع البحر فرعون ومن معه ، كما ابتلعت الأرض قوم لوط ، واحتوتهم ومنازلهم فى بطنها .. إنهم هووا جميعا إلى القاع.
قوله تعالى : «إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ ـ » مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ، ذكرت مصارع القوم الظالمين ، وقطع دابرهم جميعا ، بحيث لم يترك الخراب من دار ولا ديار ..
ومع هذا ، فإن هؤلاء المشركين من قريش ، ما زالوا أحياء ، يعيشون فى الناس ، لم يأخذهم اللّه سبحانه بما أخذ به الضالين من قبل .. وهؤلاء المشركون هم بقية من ذرية القوم الذين نجوا من الهلاك ، وهم الذين آمنوا باللّه ، من بين المكذبين والضالين .. وإنه لجدير بهؤلاء المشركين أن يأخذوا طريق النجاة من عذاب اللّه ، كما أخذه آباؤهم الأولون من المؤمنين الذين نجوا من عذاب اللّه ..
هذا وإذا كانت الآية تشير من قريب إلى أظهر صورة من صور النجاة للمؤمنين ، وهلاك الكافرين ، وهو ما كان من نوح ، وقومه ، وسفينته ، وطوفانه .. حيث غرق الكافرون فى الطوفان ، ونجا نوح ومن معه من المؤمنين بالسفينة ـ إذا كانت الآية تشير من قريب إلى هذا ، فإنها تشير من بعيد إلى نجاة الذين آمنوا باللّه من كل بلاء ساقه اللّه إلى الكافرين المكذبين برسل اللّه ، فى كل زمان ومكان.
وقوله تعالى : « لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ »
أي لنجعل هذه الإشارة إلى نجاتكم فى أصلاب آبائكم الأولين ، الذين
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آمنوا ونجوا من الطوفان ـ لنجعل هذه الإشارة تذكرة لكم أيها المشركون ، تذكرون بها أنكم من أصلاب آباء كانوا مؤمنين ، فكونوا مثلهم ، إذا كنتم حقّا تحرصون على التمسك بما كان عليه آباؤكم ، إذ تقولون : « حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا » (104 : المائدة) .. فإن فى آبائكم مهتدين ، وضالين .. فتخيروا من ترونه أهلا للاتباع من هؤلاء الآباء.
وقوله تعالى : « وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ »
معطوف على قوله تعالى : « لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً »
أي ولتعيها أذن واعية .. فهذه التذكرة ، لا تعيها ، ولا تعقلها وتحتفظ بها ، وتحفظها ، إلا أذن عاقلة ، بينها وبين العقل صلة وثيقة .. أما الأذن التي تسمع ، ولا تورد ما تسمع على العقل ، فهى أذن حيوانية ، لا ينال منها صاحبها خيرا أبدا.
الآيات : (13 ـ 18) [سورة الحاقة (69) : الآيات 13 إلى 18]
فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (17)
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18)
التفسير :
قوله تعالى : « فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً ».
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تعرض الآيتان الكريمتان هنا مشهدا من مشاهد القيامة ، وما يقع فيها من انقلاب شامل فى صورة العالم التي ألفها الإنسان ، وعاش فيها بحواسه المحدودة ..
وقد تحدثنا فى سورة « الواقعة » عن هذه التغيرات التي ذكرها القرآن الكريم عن يوم القيامة ، وقلنا إن هذه التغيرات ليست واقعة على الموجودات من أرض وجبال ، وبحار ، ومن سماء ونجوم ، وشمس وقمر ، وإنما التغير الذي يحدث ، هو فى الإنسان المتلقّى لهذه الموجودات ، حيث تغيرت طبيعته بعد البعث ، وأصبح له من القوى فى حواسه ومدركاته أضعاف أضعاف ما كان له فى حياته الأولى ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ » (22 : ق) .. فلقد كشف للإنسان الغطاء فى هذا اليوم ، عن كثير من عوالم الوجود ، مما لم يكن من الممكن أن يراه ، أو يعلمه ، وهو فى الحياة الدنيا ..
فقوله تعالى : « فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ » يشير إلى أنه نفخ فى الصور ، بعث الموتى من القبور بتلك النفخة الواحدة ، لأن هذه النفخة هى أمر من أمر اللّه ، فإذا أمر اللّه أمرا وقع كما أمر ، كما يقول سبحانه : « إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (82 : يس) وكما يقول سبحانه : « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ » (51 : يس) وقوله تعالى : « وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً ».
. أي رفعت الأرض والجبال ، فكانتا كيانا واحدا ..
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وحمل الأرض وجبالها ، هو ظهورها معلقة فى الفضاء ، كما هى عليه فى حقيقتها ، التي هى أشبه بكرة معلقة فى فلك الكون .. هكذا يراها الإنسان يوم القيامة بما عليها من جبال ، وبحار ، حين يكون محلقا في سموات عالية فوق هذه الأرض ..
ودكّ الأرض مع الجبال ، هو اندماجهما فى كيان واحد ، وذلك فى مرأى العين ، التي تنظر إليهما من بعيد ، كما ننظر نحن من عالمنا الأرضى إلى القمر ، فنراه سطحا مستويا ، لا جبال فيه ، ولا وهاد .. وهذا يعنى أن الناس إذ يبعثون يوم القيامة ، يخرجون من العالم الأرضى ، إلى عالم آخر .. فالأرض هى عالم الناس الدنيوي ، ولا شك أن للناس فى الآخرة عالما غير هذا العالم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً » (47 :
الكهف) فبروز الأرض لا يبدو إلا لمن خرج منها ، ونظر إليها من مكان خارج عن فلكها .. كما يشير إلى ذلك أيضا ، تلك الحالة التي سيبعث الناس عليها فى قوله تعالى : « يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ » (4 : القارعة) وفى قوله سبحانه : « يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ » (7 : القمر).
قوله تعالى : «فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ » ـ هو جواب إذا الشرطية الظرفية ، فى قوله تعالى : « فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ .. ».
. أي إذا كان هذا النفخ فى الصور ، وحمل الأرض والجبال ودكهما ـ إذا كان هذا ، فهو يوم وقوع الواقعة ، وهى القيامة ..
ووقوع الأمر : مجيئه من عل ، فى قوة وتمكن ، بحيث لا يمكن ردّه ..
ومنه قوله تعالى : « فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ».
. وقوله سبحانه :
« قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ » (71 : الأعراف) .. فهو وقوع لامردّ له.
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وفى مجىء جواب الشرط فعلا ماضيا فى قوله تعالى : « فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ » ، مع أن مقتضى سياق النظم أن يكون فعلا مضارعا هكذا : « فيومئذ تقع الواقعة » ـ فى هذا إشارة إلى أن وقوعها أمر محقق لذاته ، غير متوقف على شرط .. فهى واقعة لا محالة ، سواء وقع شرطها أم لم يقع ، وشرطها واقع لوقوعها ، لا أنها هى التي تقع لوقوع شرطها ..
وقوله تعالى : « وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ ».
معطوف على قوله تعالى : « فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ ».
. أي وانشقت السماء ..
ومعنى انشقاق السماء ، ظهور هذا السقف الذي يظلنا ، والذي يبدو وكأنه سقف منعقد ، محبوك ، لا يمكن النفوذ منه ـ ظهوره يومئذ لنا على حقيقته ، وهو أنه ليس إلا فضاء لانهاية له ، وأنه مهما صمّد المصعدون فيه ، لا يلقاهم إلا الفضاء الرحيب الذي لا ينتهى .. وهذا مثل قوله تعالى : « وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً » (19 : النبأ).
وقوله تعالى : « فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ » ـ إشارة إلى ما يبدو عليه هذا السقف من وهى وضعف ، فلا تردّ السماء من يخترق طبقاتها ، أو ينفذ من أقطارها ..
قوله تعالى : « وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ».
أي ويرى الملائكة فى هذا اليوم على جنبات السماء ، فى أحوال شتى ..
بين ساجد ، وقائم ، وغاد ، ورائح .. هكذا يراهم الناس يومئذ .. فالملائكة المحجوبون عن أنظارنا اليوم ، نراهم يوم القيامة ، كما يرى بعضنا بعضا ، سواء
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فى هذا من كان من أهل الجنة ، أو من أهل النار .. وقد ذكر القرآن الكريم لقاءات كثيرة للناس مع الملائكة ، فى موقف الحساب ، وفى الجنة ، وفى النار ..
والضمير فى « فوقهم » فى قوله تعالى : « وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ » يعود إلى « الملك » بمعنى الملائكة .. فهو مفردلفظا ، جمع معنى ، كما فى قوله تعالى : « وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ».
. أي ويحمل عرش ربك فوق هؤلاء الملائكة « ثَمانِيَةٌ ».
وقد اختلف فى الثمانية : أهم ملائكة ، عددهم ثمانية ؟ أم هم ثمانية صفوف من الملائكة ؟ أم ثمانية أفلاك ، هى أطباق السموات ، التي فيها الجنات الثماني ؟ وهذا يعنى أن عرش اللّه ، أي سلطانه ، قائم على هذا الوجود العلوي ، مستو عليه ..
والعرش ، وحملة العرش ، والملائكة ، والكرسي ، والقلم ، واللوح ، ونحوها ، هو مما يلزمنا التصديق به كما تحدث القرآن الكريم عنه ، دون البحث عن الصورة التي تكون عليها هذه المبدعات التي استأثر اللّه سبحانه وتعالى وحده بعلمها.
والسؤال عن هذه الغيبيات ، بدعة ، والتصدّى لتكييفها تكلّف ، وقد يجر إلى الافتراء على اللّه ..
وتفويض العلم بها إلى اللّه ، والإيمان بها على ما أخبر به القرآن عنها ، هو الإيمان السليم ، القائم على التسليم للّه ، والتصديق بما نزل على رسول اللّه ، من آيات اللّه .. وهو الإيمان بالغيب ، الذي أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
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هُمْ يُوقِنُونَ أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (2 ـ 5 :
البقرة) ..
قوله تعالى : « يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ .. لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ ».
أي فى هذا اليوم الذي تقع فيه الواقعة ، أي تقوم القيامة ـ فى هذا اليوم يعرض الناس على رب العالمين .. أي يقدمون للحساب والجزاء ، حيث لا يخفى على اللّه من أعمالهم صغيرة ولا كبيرة ..
وقوله تعالى : « لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ » جملة حالية من نائب الفاعل ، وهو الضمير فى « تُعْرَضُونَ ».
. أي تعرضون فى حال قد تكشفت فيها أحوال الناس وظهر ما فى سرائرهم ، وحصّل ما فى صدورهم ، فكان باطنهم كظاهرهم ، يرونه هم ، ويراه بعضهم من بعض
الآيات : (19 ـ 37) [سورة الحاقة (69) : الآيات 19 إلى 37]
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (22) قُطُوفُها دانِيَةٌ (23)
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ (26) يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ (27) ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28)
هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33)
وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ (37)
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» التفسير :
بعد أن أنذرت الآيات السابقة الناس بالنفخ فى الصور ، والبعث من القبور ، ثم ساقتهم للعرض على اللّه ، للحساب والجزاء ـ جاءت تلك الآيات بعدها لتضع الناس مواضعهم ، وتنزلهم منازلهم يوم القيامة .. فهم سعداء وأشقياء .. أصحاب الجنة ، وأصحاب النار ..
وقوله تعالى : « فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ قُطُوفُها دانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ .. »
هو بيان لأحوال أهل السلامة فى هذا اليوم ، يوم القيامة .. حيث تسير خطواتهم إلى الجنة ، على هدى ونور من ربهم ، وحيث تلقاهم البشريات على كل مرحلة من مراحل مسيرتهم إلى رضوان اللّه.
فمنذ يخرج المؤمن من هذه الدنيا ، وتفارق روحه الجسد ، وهو يرى مشاهد النجاة ، وينشق أرواح الجنة ، ويشم أريجها العطر .. كما يشير إلى هذا قوله تعالى : « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » (32 : النحل) فهذه أولى بشريات المؤمن ، وهو على أول الطريق إلى اللّه ، والدار الآخرة ..
فإذا كان يوم القيامة ، ووقع النفخ فى الصور ، وبعث الموتى من القبور ـ
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لم يحزن هؤلاء المؤمنون ولم يجزعوا ، من فزع هذا اليوم ، بل تتلقاهم الملائكة ، تخفف عنهم من وقع الصدمة ، وتخبرهم بأن هذا هو اليوم الذي وعدوا به ، وعملوا له ، وانتظروه .. وفى هذا يقول اللّه سبحانه : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ » (101 ـ 103 : الأنبياء).
فإذا سبق الناس إلى المحشر ، وعرضوا للحساب ، وجد كل إنسان كتاب أعماله فى يده ، فمن كان من أصحاب الجنة ، أخذ كتابه بيمينه ، ومن كان من أهل النار ، أخذ كتابه بشماله ، وهنا يعرف الناس ـ فى صورة مجملة ـ المصير الذي سيصير إليه كل منهم ، وهنا تعلو أهل المحشر أحوال شتى ، تختلط فيها صيحات الفوز ، وزغاريد الفرح ، بأنّات الحسرة ، وزفرات اليأس ..
فمن أخذ كتابه بيمينه ، تراه وقد استطاره الفرح ، واستخفّه الظفر ، فجعل يلوّح بكتابه ، وينادى به فى الناس : أن اقرءوا كتابيه!! إنه يريد أن يشهد الناس معه هذه الحال التي هو فيها ، وليشاركوه هذه الفرحة الكبيرة التي لا تحتملها نفسه!.
وقوله تعالى : « إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ » هو من مقولة صاحب الكتاب المأخوذ باليمين ، لمن يلقى من أهل المحشر .. فهو إذ يأخذ كتابه بيمينه ، يطير فرحا ، فيحدّث كل من يلقاه من أهل المحشر ، ويدعوهم إلى أن يقرءوا كتابه ، وأن يروا ما فى وثيقة النجاح التي فى يده ، من أعمال طيبة ، وأن هذه الأعمال الطيبات ، إنما هى التي أعدّها لهذه اليوم ، وعملها فى دنياه ، لأنه كان على يقين من أنه سيبعث وسيحاسب!!
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أرأيت إلى الناس فى ساجة القضاء ، وقد نطق القاضي ببراءة بعض الناس ، وإدانة البعض ؟ إنه صورة مصغرة إلى أبعد حدود الصّفر ، لحال الناس يوم القيامة ، فى موقف الحساب والجزاء.
والظن هنا ، ظن يقين ، وليس ظنّ شك وتردد.
وفى التعبير عن الإيمان بالآخرة بلفظ « الظن » ، الذي يغلب على معناه التوقع والاحتمال ، لا اليقين ـ فى هذا ما يشير إلى أن الإيمان بالغيب ـ وإن وقع فى قلب المؤمن موقع اليقين ، فإنه يظل فى منطقة الظن من عقله ، حيث لا يسلم العقل السليم إلا بما يقع فى دائرة إدراكه ، وتلك الدائرة لا يدخل فى محيطها ما كان من الغيبيات ، وإنما يقع ذلك الغيب فى محيط القلب ، وبقدر ما يكون فى القلب من اطمئنان ، بقدر ما يقع فى العقل من إدراك ، والعكس صحيح أيضا ..
وليس الظن الغالب فى مقام الإيمان بالشيء ، بالذي ينقص من قيمة هذا الإيمان ، والعمل بمقتضاه ، فإن أغلب معارفنا ومدركاننا مبنى على الظن الغالب ، لا اليقين المحقق ، ومع هذا فإننا نقيم وجودنا على هذه المعارف ، وتلك المدركات ..
ومثل هذا الظن ما جاء فى قوله تعالى : « لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ » (12 : النور).
فهذا الظن الحسن الذي يدعى المؤمنون إليه ، فى نظرتهم إلى ما يقع من إخوانهم المؤمنين ، مما قد يكون موضع ريبة واتهام ـ هو كاف فى إمساك الألسنة عن قول السوء ، والمسارعة إلى الاتهام .. فهو ظن عامل موجّه ، لا ظن توقف وارتياب.

ج 15 ، ص : 1140
قوله تعالى : « فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ قُطُوفُها دانِيَةٌ ».
هو بيان لحال من أوتى كتابه بيمينه ، وللجزاء الحسن الذي يلقاه يوم القيامة ..
إنه سيكون فى عيشة راضية ، أي فى حياة طيبة ، يجد فيها الرضا كله ، فى جميع أحواله ..
وفى وصف العيشة بأنها هى الراضية ، إشارة إلى أن حقيقة هذه العيشة هى الرضا نفسه ، الذي يسع النفوس جميعا ، على اختلاف مقاماتها ومنازعها ..
وهذا أبلغ ـ فى مقام الرضا ـ من أن يكون الوصف بالرضا لمن يعيش فى المعيشة .. فقد يرضى الإنسان بلون من المعيشة ، هى فى حقيقتها معيشة تافهة حقيرة ، تأباها كثير من النفوس الكبيرة ، وتراها شقاء وبلاء إذا هى حملت عليها ..
فمن الناس من تكفيه اللقمة يشبع بها بطنه ، ويراها أملا مرجوّا ، إذا تحقق له ، سعد به ، ورضى عنه ، وإن كان ذلك من فتات موائد القمار ، والعهر ، أو من شباك النصب والاحتيال ، أو من صدقات المتصدقين ، وإحسان المحسنين .. على حين أن كثيرا من الناس لا يرضيهم من العيش إلا أن يكونوا فى مقام الصدارة والسيادة ، وإلا أن يضعوا فى أيديهم كل أسباب الملك والسلطان.
وهكذا تبدو المسافة بعيدة غاية البعد ، بين ما يحقق الرضا لبعض النفوس ، وما يحققه لبعض آخر منها ..
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وقد تداول هذا المعنى كثير من الشعراء ..
فعن النفوس النازلة ، التي يرضيها التافه الحقير من نفايات الحياة ، يقول المتنبي :
وفى الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والنعل جلده!! وعن النفس العالية الكبيرة التي لا يرضيها إلا أن تأخذ مكانها مع مطالع النجوم ومسارات الكواكب ، يقول المتنبي أيضا ـ ويعنى نفسه : ـ
وشرّ ما قنصته راحتى قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم
فوصف المعيشة بأنها عيشة راضية ، كما جاء بها النظم القرآنى ، فى قوله تعالى : « فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ » ـ وصفها بأنها هى العيشة الراضية ـ هو الوصف الذي يحقق الرضا لجميع النفوس ، صغيرها وكبيرها ، فلا يجد الإنسان ـ أي إنسان ـ حيث تقلّب فى هذه العيشة ، إلا الرضا المطلق ، الذي لا يتكلف له جهدا ، وهى معيشة تنزل الناس جميعا منزلة عالية ، وترتفع بنفوسهم عن كل ما هو دون محتقر ..
أما ما يذهب إليه علماء البلاغة : من تخريج هذا المعنى ، على ما يخرّجون عليه من قولهم : إن اسم الفاعل : « راضِيَةٍ » هو معدول به عن اسم المفعول « مرضىّ » أي مرضى عنها ـ ففيه إفساد للمعنى الذي تحمله المعجزة القرآنية فى كلمة « راضية » وحجب لوجهها المعجز الذي رأيناها عليه ، فقد تكون المعيشة مرضية ، وهى فى حقيقتها تافهة لا تتعلق بها إلا النفوس الصغيرة ..
وقوله تعالى : « فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ قُطُوفُها دانِيَةٌ » ـ هو بيان لتلك
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المعيشة الراضية ، وكشف عن وجهها الكريم.
وأين يجدها الذين وعدهم اللّه بها ؟ إنها فى جنة عالية ، علوّا حسيا ، ومعنويا ، وإن قطوفها ـ أي ثمارها ـ دانية لمن يعيشون فيها ، فليس علوّها هذا بالذي يبعد ثمرها عنهم .. بل إن ثمرها دان قريب ، يجده طالبه حاضرا عتيدا بين يديه فى أي وقت يشاء .. كما يقول سبحانه : « وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا » (14 : الإنسان).
فهذه هى العيشة الكريمة الراضية ، التي تتعلق بها النفوس الكبيرة ، وتتطلع إليها الهمم العالية ..
قوله تعالى : «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ ».
الخطاب هنا لأصحاب اليمين جميعا ، وقد استقر بهم المقام الكريم فى الجنة ، واجتمع بعضهم إلى بعض ، وسعد بعضهم بلقاء بعض ، ونازع بعضهم بعضا طيباتها وثمراتها .. ففى هذه المشاركة رضا إلى رضا ، وسعادة إلى سعادة ..
وقوله تعالى : « بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ » ـ إشارة إلى ما كان من المؤمنين من أعمال طيبة صالحة فى الأيام الخالية ، أي الحياة الدنيا ، التي خلّفوها وراءهم ..
فالباء فى قوله تعالى : « بِما أَسْلَفْتُمْ » باء السببية .. أي « كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً » أي طيبا ، لا ينالكم مما تأكلون أو تشربون تخمة أو سوء هضم ، أو نحو هذا ، مما يقع للآكلين والشاربين فى الدنيا ، وذلك بسبب ما قدمتم

ج 15 ، ص : 1143
فى أيام حياتكم الدنيا ، من صالح الأعمال .. « إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ».
(22 : الإنسان) قوله تعالى : « وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ »..
هذا هو الوجه المقابل لأصحاب اليمين ، وهم أصحاب الشمال ..
وقد جاء بهم النظم القرآنى أفرادا لا جماعات ، كما جاء بأصحاب اليمين أفرادا كذلك ، لأن الحساب يوم القيامة ، إنما يقوم على هذا الوجه ، وهو أن يحاسب كل إنسان بما عمل ، كما يقول سبحانه : « وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً » (95 : مريم) ..
فكل من أوتى كتابه بشماله ، يلقاه هذا الكتاب بالحكم المحكوم به عليه ، وهو أنه من أصحاب النار ، فلا يكاد يقع ليده حتى يستبد به الهلع والفزع ، ويركبه جنون الهول ، فيظل يهدى ، ويعوى ، حتى تتقطع أنفاسه ..
«يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ ».
. فلقد كان الأمر مستورا عنه قبل هذا الكتاب ، فلما جاء الكتاب طلع عليه بهذا البلاء المبين ..
فلقد عرف حسابه ، وإنه لحساب خاسر ، يهوى به إلى عذاب السعير ..!!
وأين المفر ؟ إنه لا مفر إلا بالموت .. « يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ ».
. ولكنها أمنية لن تتحقق أبدا .. فما أقسى الصبر على هذا البلاء ، وما أشد الوقوع فى هذه المحنة التي يشتهى الموت فرارا منها!!
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا
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قوله تعالى : « ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ ».
هو من هذيان هذا الشقىّ ، الذي أحاطت به خطيئته .. إنه طلب الموت فما وجده .. وطلب ماله ليفتدى به نفسه من هذا العذاب ، فما رآه .. واستنجد بكل ما كان له من قوة ، وجاء ، وسلطان ، فلم يسعفه شىء .. « هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ ».
.!
وفى التعبير بقوله : « هلك » بدلا من ذهب .. إشارة إلى أن هذا السلطان لن يلقاه أبدا ، ولن يعود إليه بحال .. لقد هلك ، وما كان لهالك أن يتعلق به أمل ..
قوله تعالى : « خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ ».
إنه بعد أن ترك هذا الشقىّ الأثيم ، يهذى ويعوى ، ويلهث ، باحثا فى كل وجه ، متطلعا إلى كل أفق ، يطلب وجها للخلاص من هذا البلاء ـ إنه بعد أن ترك هكذا حتى تقطعت أنفاسه ، وسقط إعياء ـ لم يترك لشأنه هذا ، وما هو فيه من بلاء ، بل قرع أذنه هذا الصوت الآمر ، بأخذه ، ووضع القيد فى عنقه ، ثم سحبه إلى جهنم ، وربطه هناك فى سلسلة طولها سبعون ذراعا!! وهل بقي مع هذا الشقىّ قوة ، حتى يخشى من أن يفرّ من هذا المصير المساق إليه ؟ إنه لا يقوى على الحركة ، فكيف يفرّ ؟ وإن فرّ ، فإلى أين ؟
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ولكن هذا القيد الذي أحاط بعنقه ، وهذه السلسلة الطويلة التي يسحب منها ، إنما هو إذلال له ، وامتهان لكرامته بين الناس ، ومعاملته معاملة الحيوان الذي يقاد من مقوده ، ويربط فى حظيرته ..
ولا نتجاوز بالحديث عن هذه الأدوات الجهنمية ، من قيود ، وسلاسل ، ومقامع ، وغيرها من أدوات النكال والتعذيب ـ لا نتجاوز بها الحدود التي يتسع لها اللفظ القرآنى .. فهناك ـ يقينا ـ أدوات عذاب ـ وقانا اللّه شرها ـ من سلاسل ، وأغلال ، ومقامع ، وطعام من زقوم ، وشراب من حميم ، وغير ذلك مما ورد ذكره فى القرآن الكريم .. ولكن ما صفة هذا ؟ ولم كان طول السلسلة سبعين ذراعا ؟ . هذا مالا نتكلف البحث عنه ، وطلب الجواب له ..! وحسبنا أن نقول كما علمنا اللّه أن نقول فى مثل هذا المقام : « آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا » (7 : آل عمران).
قوله تعالى : « إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ».
هو بيان للسبب الذي من أجله صار هذا الشقىّ إلى هذا المصير المشئوم ..
« إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ » الذي ملك بعظمته وسلطانه أمر هذا الوجود ، والتصرف فيه كما يشاء ، دون أن يكون لأحد سلطان معه.
وفى وصف اللّه سبحانه وتعالى بالعظمة هنا ، إشارة إلى أن هذا اليوم ـ يوم القيامة ـ يتعرّى فيه كل ذى سلطان من سلطانه .. فقد كان للناس فى الدنيا ، شىء من الإرادة ، والتصرف ، والملك والسلطان ، ولكنهم فى هذا اليوم سلبوا كل شىء ، وتعرّوا من كلّ شىء .. ولهذا يقول الحق سبحانه فى هذا اليوم : « لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؟ » فيجيب الوجود كله : « لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ».

ج 15 ، ص : 1146
وفى قوله تعالى .. « وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ».
. إشارة إلى ما لرعاية المساكين والعطف عليهم من تقدير واعتبار ، فى مقام الإيمان ، حيث جاء ذلك بعد الإيمان باللّه ، معطوفا عليه ، وموازنا له .. وهذا يعنى أن من الإيمان باللّه العطف والإحسان إلى عباد اللّه ، إذ كان هؤلاء المساكين هم ضيوف اللّه ، فمن أكرمهم للّه ، أكرمه اللّه ، ومن أهانهم ، وأمسك يده عنهم ، أهانه اللّه ، وأمسك رحمته عنه.
والحضّ على الشيء : الحثّ عليه ، وإغراء الغير به ..
وفى التعبير عن الدعوة إلى إطعام المسكين ، بلفظ « الحضّ ».
. إشارة إلى ما فى الطبيعة الإنسانية من شحّ وبخل ، وحبّ للذات .. وأن الإحسان إلى الفقراء لا يكون إلا عن مغالبة هذه الطبيعة ، وحمل النفس على ما يخالف هواها ..
وهذا إنما يكون عن مراودة بين الإنسان ونفسه ، وحثها على البذل والسخاء.
ثم إن فى بذل الإنسان ، وسخائه فى وجوه البر والمعروف ، حضّا صامتا على إشاعة الإحسان بين الناس ، حيث يرى فيه الناس قدوة حسنة فى هذا المقام.
قوله تعالى : « فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ وَلا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ ».
فهذا هو جزاء من لم يؤمن باللّه العظيم ، ولم يحضّ على طعام المسكين ..
إنه لا صديق له يدفع عنه هذا العذاب ، لأنه لم يكن له من عباد اللّه صديق ينال من خيره وبرّه .. فإذا ضاقت به الحال فى هذا اليوم ، فإنه لا يجد المعين الذي يمينه ، لأنه لم يقدم لأحد عونا فى حياته الدنيا ..
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ثم لأنه لم يطعم المسكين ، وتركه يمضغ الجوع ، والحرمان ـ فليس له فى هذا اليوم طعام إلا من غسلين ، أي من صديد ، مما يفرزه المعذّبون بنار جهنم ..
فهو يتغذّى من هذه الإفرازات الذاتية التي تفرز من جسده المحترق ، كما ترك هو الجائع المسكين يتغذّى من داخل جسده ، ويأكل بعض أعضائه بعضا ..
وقوله تعالى : « لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ » هو وصف لهذا الطعام الجهنمىّ ..
إنه طعام أصحاب الخطايا والآثام ، طعام المجرمين ، لا طعام لهم إلا هذا الطعام ، وما أشبهه! هذا ، وفى خطاب أصحاب اليمين بلفظ الجمع فى قوله تعالى : « كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ ».
. مضاعفة لنعيمهم ، وزيادة فى تكريمهم ، إذ يجمعهم اللّه على بساط هذا النعيم ، حيث يأنس بعضهم ببعض ، وحيث يتنازعون كئوس الخمر التي يطوف عليهم بها الولدان المخلدون .. « عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ ».
وعلى عكس هذا ، قد أفرد أصحاب الشمال فى عذاب الجحيم ، وحتى لكأنما كل واحد منهم قد اشتمل عليه العذاب وحده ، لا يشاركه فيه أحد ، مما قد يكون مصدر عزاءله .. وفى هذا مضاعفة لعذابه ، وبلائه .. « خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ ».
. إن هذا أشبه بالحبس الانفرادى ، الذي يعانى فيه أهله ، تلك الوحشة القاتلة ، التي تجمع هموم الدنيا كلها فى قلوبهم ، غير مشارك لهم فيها أحد ..
الآيات : (38 ـ 52) [سورة الحاقة (69) : الآيات 38 إلى 52]
فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ (38) وَما لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (42)
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (47)
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52)
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التفسير :
قوله تعالى : « فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ ».
القسم هنا منفى بلا النافية فى قوله تعالى « فَلا أُقْسِمُ » وليست « لا » زائدة كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسرين .. فنحن على رأى واحد فى أن لا زيادة فى حرف أو كلمة فى نظم القرآن! وهذا القسم المنفي. إما أن يكون نفيه لأن المقسم عليه ، وهو القرآن الكريم ، وبأنه قول رسول كريم ـ حقيقة ثابتة ، ظاهرة ، لا تحتاج إلى قسم ..
وإما أن يكون المقسم لهم ـ وهم هؤلاء ـ المشركون ، لا يصدّفون بهذا الحديث ، سواء حلف لهم عليه أم لم يحلف .. وإذن فالأولى أن يكون الحديث إليهم مرسلا من غير قسم ، لأن من لا يصدق المتحدّث إليه ، بغير قسم ،
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لا يصدقه إذا هو أقسم ، بل إن القسم ربما زاد من شكوكه فى صدق من يحدّثه.
والذي نبصره ، هو ما يقع تحت حواسنا ومدركاننا من هذا الوجود والذي لا نبصره ، هو ما لا يقع تحت الحسّ والإدراك ، وهو هذا الوجود العظيم ، الذي مبلغ علمنا به لا يتجاوز قطرة من محيطات ..
وقوله تعالى : « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ».
هو المقسم عليه .. وهو القرآن الكريم ، وأنه قول رسول كريم.
والرسول الكريم ، هو رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، الذي يحدّث القوم بآيات اللّه التي يتلوها عليهم ..
ونسبة قول القرآن الكريم إلى الرسول ، لأنه هو الذي يتحدث به ، ويبلغه إلى الناس ، على أنه كلام اللّه ، ومن عند اللّه ..
فمعنى القول هنا « البلاغ ».
. أي هذا القرآن هو بلاغ من رسول كريم ، لا أنه من كلامه هو ، ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ » ليقرر هذه الحقيقة ، كما جاء بعد هذا قوله سبحانه : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ » ليؤكد هذه الحقيقة ، ويقطع كل شبهة بأن لرسول اللّه شيئا من هذا القرآن الذي يتلوه على الناس ، وإنما هو من كلام ربّ العالمين ..
وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى : « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ » جبريل عليه السلام ، أمين الوحى ..
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وهذا ـ واللّه أعلم ـ مما يحتمله النظم القرآنى ، وإن كان الأولى عندنا أن يكون المراد بالرسول الكريم ، هو رسول اللّه ، إذ كان الموقف هنا موقف دفاع عن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، وردّا على اتهام المشركين له بأنه كاهن ، وبأنه شاعر .. فكان المقام يقضى بأن يوضع الرسول بموضعه الصحيح ، وهو أنه رسول كريم ، وأن ما ينطق به ليس من منطق الكهانة ولا الشعر ، وإنما هو منطق مبعوث كريم من ربّ العالمين ، يبلّغ ما أرسل به إلى عباد اللّه.
وفى وصف الرسول بأنه « كريم » ـ إشارة إلى أنه يقدّم هذا الخير العظيم للناس ، فى سخاء ، ويبذله ، فى غير منّ ، لا يطلب عليه أجرا ..
قوله تعالى : « وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ .. قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ ».
هو نفى لتهمة الشعر التي يلصقها المشركون بالقرآن .. فالرسول ليس بشاعر ، وما ينطق به ليس من باب الشعر ، ولا من واردات الشعراء أبدا ..
واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ » (69 : يس) وقوله تعالى : « قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ ».
. أي أنه مع وضوح هذه الحقيقة وضوحا لا يحتاج إلى طول بحث ، ومعاناة نظر ، فإنكم أيها المشركون تتمارون فى هذه الحقيقة ، وترفضون الإيمان بها ، وإن وقع لكم شيء من الإيمان بأن هذا الكلام ليس من أودية الشعر ، فإنه سرعان ما يغلبكم الهوى ، ويطغى عليكم الضلال ، فتركبون الحماقة ، وتردّدون هذا القول الذي يكذبكم به الواقع المحسوس ، إذ كان إيمانكم إيمانا قليلا .. فى كيفه وكمّه ..
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قوله تعالى : « وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ .. قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ »..
أي وليس هذا القرآن من قول كاهن ، لأن لغة الكهانة لغة غامضة ، معمّاة بالألغاز .. وهذا كلام عربىّ مبين ..
وقوله تعالى : « قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ » استبعاد لهم من أن يرجعوا إلى عقولهم ، وأن يعرضوا عليها هذا الذي يسمعونه من آيات اللّه ، وهذا الذي يحفظونه من مقولات الكهان ليروا بعد ما بينهما ، وأنه إن كان لهم من هذا ذكر ، فهو أشبه بأطياف الأحلام ، لا يلبث أن يقع فريسة للجهل والغفلة ..
قوله تعالى : « تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ».
هو قولة الحقّ فى القرآن الكريم ، وأنه منزل من رب العالمين ، ليس من كلام بشر ، أيّا كان ، شاعرا ، أو كاهنا ، أو حكيما ، أو عالما ..
قوله تعالى : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ ».
هو استبعاد لأن يكون من رسول اللّه فى هذا القرآن كلمة من عنده ، أضافها إليه ، ثم أسندها إلى اللّه .. فإنه لو فعل ذلك ـ ومحال أن يفعله ـ لكان عقابه أشد العقاب من اللّه .. « لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ » أي لأمسكنا به من يمينه ..
«ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ » أي لذبحناه ، وقطعنا وريده ، الذي هو ينبوع الحياة.
ثم لم يكن لأحد منكم أن يمنع عنه هذا العقاب الذي تأخذه به ، ويحجز بينه وبين الجزاء الذي نوقعه عليه. « فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ »
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وإذن ، فلم يكذب محمد ؟ ولم يقول على اللّه ما لم يقله اللّه ؟ 
ألأجل نفسه يفعل هذا ؟ إنه لم يطلب أجرا ، ولم ينل منكم كثيرا أو قليلا .. بل كل ما كان له منكم هو هذا الأذى المتصل ، وتلك السفاهة الحمقاء .. أم لأجلكم أنتم كان هذا الافتراء ؟ ولم يعرّض نفسه لا نتقامنا ، وأنتم لن تدفعوا عنه ما نأخذه به من عقاب ؟ 
إن الذي يغامر هذه المغامرة ، إما إن تكون لحساب نفسه ، ومن أجل هذا يحتمل ما يحتمل فى سبيلها .. وإما أن يكون لحساب غيره الذي يجد منه الحماية ساعة الخطر ..
فإذا لم يكن هذا أو ذاك ، فإنه يصبح من المحال أن تقع منه تلك المغامرة بالافتراء على اللّه ، لغير سبب معقول ، أو حكمة ظاهرة.
قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ »..
هذا هو القرآن الكريم .. إنه ليس بقول شاعر ، ولا بقول كاهن ، ولا متقوّل من رسول اللّه على اللّه ، وإنما هو تنزيل من رب العالمين .. وهو تذكرة للمتقين ، يذكرهم بما فى فطرتهم السليمة ، من إيمان باللّه ، وتقبّل للحق والخير .. فهل بقي لكم من فطرتكم ـ أيها المشركون ـ شىء تلتقى به مع الحق ، وتؤمن به ؟ 
قوله تعالى : « وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ».
هو تهديد لهؤلاء المشركين ، الذين يكذبون بآيات اللّه ، وأن اللّه سبحانه وتعالى يعلم المكذبين بهذا الحديث ، والمتهمين للرسول ، وإن وراء هذا العلم

ج 15 ، ص : 1153
حسابا ، وجزاء ، وعذابا أليما .. وفى خطاب المشركين بأن منهم مكذبين ..
إشارة إلى أن كثيرا منهم كان يعلم صدق النبي ، ولكن الكبر والعناد يحولان بينهم وبين الخضوع للحق ، والولاء له ، كما يقول سبحانه : « فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » (33 : الأنعام).
قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ »..
وأي وإن هذا القرآن لحسرة على الكافرين ، يوم ينكشف لهم أنهم بتكذيبهم له ، وكفرهم به ، قد وردوا النار ، وألقوا فى العذاب المهين ..
فتمتلىء لذلك قلوبهم حسرة وكمدا ، لأنهم لم يؤمنوا به ، ولم يأخذوا طريق النجاة على هداه .. لقد كان مركب نجاة أقلعت ، ولن يلحقوا بها ..
قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ »..
أي هذا القرآن هو حق من حق .. وأنه الحق المستيقن ، الذي لا يأت يه باطل من بين يديه ولا من خلفه .. وفى إضافة الحق إلى اليقين ، إشارة إلى أنه من موارد اليقين ، وأنه حق هذا اليقين ، وخلاصة ما فيه .. فهو حقّ مصفّى من حق ، إن كان الحق فى حاجة إلى تصفية!! قوله تعالى : « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ».
هو دعوة للرسول الكريم أن يلقى هذه المنّة العظيمة بنزول القرآن عليه ، بتسبيح ربه العظيم ، وبحمده ، وتنزيهه ، والولاء له .. فهذا هو بعض ما ينبغى فى مواجهة نعم اللّه ، وفى مقام الشكر عليها ..
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وإذا كان القرآن الكريم هو مأدبة اللّه التي يصعم منها المؤمنون ، وينالون منها الشّبع لقلوبهم ، والرىّ لأرواحهم ـ فإن التسبيح باسم اللّه العظيم مطلوب منهم ، بعد هذا الشبع ، وذلك الري ، للقلوب والأرواح .. فلينتظموا صفوفا وراء إمامهم الكريم ، رسول اللّه ، وليسبحوا معه باسم ربهم العظيم ..
والتسبيح باسم اللّه ، هو تسبيح لذات اللّه سبحانه وتعالى ، فى اسمه الكريم ، أما ذاته سبحانه فلا يعرف لها كنه ، ولا يقع لها فى العقل تصور ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.
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70 ـ سورة المعارج
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الحاقة ..
عدد آياتها : أربع وأربعون آية ..
عدد كلماتها : مائتان وثلاث عشرة كلمة ..
عدد حروفها : سبعمائة وسبعة وخمسون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها
كان مما تحدثت عنه آيات سورة « الحاقة » ما يلقى الكافرين من عذاب ونكال يوم القيامة .. وأنهم يسحبون فى سلاسل إلى النار ، ويسجرون فيها ، ثم يطعمون غسلينها وزقومها ..
وهذا الحديث عن النار ، وما يلقى فيها المكذبون بآيات اللّه وبرسل اللّه ، من عذاب وهوان ـ هذا الحديث لا يلقى من المشركين إلا الهزء والسخرية ، والتحدّى ، لأنهم لا يؤمنون بالبعث .. ومن ثم فلا يصدقون بما وراء البعث من من حساب وجزاء .. وإنه لتبلغ بهم الجرأة فى التكذيب أن يقول قائلهم :
« اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ » (32 : الأنفال).
ولهذا جاءت سورة « المعارج » مفتتحة بهذا الوعيد ، لتواجه به المكذبين بيوم القيامة ، ولتلقاهم بالعذاب الذي أنذروا به ، والذي يستعجلونه ، هزؤا به ، وسخرية منه.
وبهذا نجد التلاحم بين السورتين ، أكثر من أن يكون تلاحم جوار ، وإنما هو تلاحم نسب وقرابة.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 18) [سورة المعارج (70) : الآيات 1 إلى 18]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1) لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4)
فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (9)
وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (14)
كَلاَّ إِنَّها لَظى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعى (18)
التفسير :
قوله تعالى : « سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ »..
لم تذكر الآية الكريمة اسم هذا السائل ، بل جاءت به منكّرا هكذا :
« سائل » ـ لأنه لا يعدو أن يكون واحدا من هؤلاء السفهاء ، الرقعاء ، الذين ركبهم الجهل ، والغرور ، حتى لقد خيل إليهم أنهم أوتاد هذه الأرض ، وأنهم
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لو أخلوا مكانهم منها لفسد نظام الكون ، واضطرب أمر الناس!! والسؤال من السائل هنا ، هو سؤاله عن هذا العذاب : متى هو ؟ وهو المنكر لما يسأل عنه ، وكأنه بهذا الإنكار ، إنما يهتف به أن يأتيه الآن ، وأن يقع به فى الحال .. إنه على استعداد لا ستقبال هذا العذاب ، لأنه على يقين من أنه شىء لا وجود له! ..
وفى تعدية الفعل « سأل » بحرف الباء ، مع أنه يتعدى بالحرف « عن » ـ إشارة إلى تضمن الفعل معنى المطالبة بهذا العذاب ، والهتاف به ، كما يقول اللّه سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء المشركين : « فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ » (32 : الأنفال) فكأن المعنى : طلب طالب ، ودعا داع بالعذاب الواقع.
وقوله تعالى : « لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ » هو ردّ على هذا السؤال المتحدّى ، المنكر ..
أي أن هذا العذاب هو معدّ للكافرين ، مقبل إليهم ، لا يدفعه عنهم دافع ..
وقوله تعالى « مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ » متعلق بمحذوف ، تقديره مرسل عليهم من اللّه ذى المعارج ..
والمعارج الأماكن المرتفعة ، التي يكون الصعود إليها دائريّا ، كالصعود إلى المئذنة ونحوها ، ومنه قوله تعالى : « وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ » (33 : الزخرف) ..
وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن العروج إلى السماء ، لا يكون فى خط عمودى ، وإنما فى خطوط مقوسة ، داخل قبة الفلك ، التي تمثل دائرة عظيمة لا نهاية لها ..
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وفى جمع « المعارج » إشارة أخرى إلى أن هناك أكثر من معرج ، وأن لكل سماء معرجها الذي يعرج إليها منه ، أشبه بالمبني ذى الطوابق العديدة ، لكل طابق معرج يعرج فيه إليه ..
ووصف اللّه سبحانه وتعالى بأنه ذو المعارج ، إشارة ثالثة إلى علو سلطانه ، وأن العذاب المرسل منه إلى الكافرين ، عذاب يسقط عليهم من سموات عالية ، فلا يمكن لقوة أن تحول بينه وبين أن يهوى على رءوس الكافرين .. إنه أشبه بالأحجار التي تهوى من السماء على رءوس من هم في دائرة سقوطها ..
قوله تعالى : « تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ .. »
هو إشارة إلى مدى هذا العلو الذي لتلك المعارج ، التي يقوم عليها سلطان اللّه ، وأن الملائكة والروح ، تصعد هذه المعارج فى يوم .. ولكن أي يوم هو ؟ 
إنه يعدل خمسين ألف سنة من أزمان الدنيا .. أي أن ما يقطعه الملك فى عروجه إلى السماء فى يوم واحد ، يقطعه الإنسان فى خمسين ألف سنة بأقوى ما يمكن أن يتوسل به من وسائل ، من صواريخ ، ومركبات كوكبية وغيرها ..
والمراد بالروح ، إما أن يكون جبريل عليه السلام ، أو أرواح البشر ، أو مخلوقات من عالم الروح غير الملائكة. والمراد بهذا أنها مخلوقات ذات سرعة مطلقة من غير قيد المادة ومعوقاتها .. إنها أرواح ، لا أجساد لها ..
وقوله تعالى : «فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا ».
.
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هو تطمين للنبىّ ، وتسرية عنه ، لما يلقى من عناد قومه ، واستهزائهم به ، تحديهم للعذاب الذي ينذرهم به .. إن عليه أن يوطن نفسه على الصبر ، والصبر ؟ ؟ ؟ ، الذي لا يصحبه ضجر أو ملل ..
ثم إن هذا الخطاب للنبى الكريم ، فيه تهديد للمشركين المكذبين ، بما سيقع بهم وراء هذا الصبر الذي يلقاهم النبىّ به ، محتملا سفاهتهم ، وسخريتهم ..
فهو كقوله تعالى : « فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً » (17 : الطارق) قوله تعالى : « إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً » الضمير فى « يرونه » يعود إلى العذاب الواقع بالكافرين ، المرسل عليهم من اللّه ذى المعارج ..
فالمشركون المكذبون باليوم الآخر ، يرون العذاب بعيدا ، أي بعيد الوقوع ، بعدا يبلغ حد الاستحالة ، أو يرونه بعيدا ، لأنه إذا جاء فإنما يجىء يوم القيامة ، التي لا يدرى أحد متى تكون على فرض وقوعها .. فهذا الزمن المجهول ، يبدو بعيدا بحيث يكون من العبث أن يرجو منه المرء خيرا ، أو يخشى منه شرا .. هكذا يقوم حساب هذا اليوم عند اللّاهين والغافلين ، الذين لا يعيشون إلا ليومهم .. « يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ .. وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ ».
(12 : محمد) وقوله تعالى : « وَنَراهُ قَرِيباً » أي أنه وإن بدا هذا اليوم بعيدا فى نظر المشركين والمكذبين ـ هو فى حقيقته قريب ، وأنه إذا طلع عليهم بعد آلاف السنين ، بدا لهم أنه ابن يومهم هذا الذي هم فيه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها » (46 : النازعات).
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قوله تعالى : « يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ ».
هو بيان للأحداث التي تقع يوم القيامة ، يوم العذاب الذي ينتظر أهل الشرك الضلال.
ففى هذا اليوم ، تكون السماء « كالمهل » وهو خثارة الزيت ، بعد غليانه ، وتكون الجبال « كالعهن » وهو الصوف المصبوغ بلون الحمرة ، بعد أن ينفش وتنحلّ أجزاء بعضه عن بعض ..
وفى تشبيه السماء بالمهل ، والجبال بالعهن ، وما يغلب على التشبيهين من لون الحمرة ـ فى هذا إشارة إلى تغير طبيعة لون الجوّ ، فى مرأى العين ، وذلك حين يكون موقع النظر من خارج الغلاف الجوى للأرض ، حيث تبدو السماء ، والأرض ، مكسوّنين بلون أشبه بلون الأفق الداكن بعد الغروب ، أو قبل الشروق ..
هذا ، وقد عرضنا للحديث فى أكثر من موضع عن هذه التغيرات التي تحدث يوم القيامة ، فى العالم الأرضى ، وما يتصل به من عوالم السماء ، وقلنا إن هذه التغيرات إنما هى واقعة بالنسبة لإحساس الإنسان يومئذ بها ، نتيجة لتغيّر موقفه من الأرض ، وتغير طبيعته بعد البعث .. أما عوالم الوجود فى الأرض وفى السماء ، فإنها تجرى على ما أقامها اللّه سبحانه وتعالى عليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ » (48 : إبراهيم).
فهذا التبدّل هو تبدّل فى مدارك الإنسان لهذه العوالم ، لتبدّل موقفه منها ، ورفع الغطاء الكثيف الذي كان على بصره وبصيرته فى الحياة الدنيا.
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وقوله تعالى : « وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً »..
أي فى هذا اليوم ، لا يسأل صديق عن صديق ، ولا يلتفت قريب إلى قريب ، لما يواجه الناس يومئذ من أهوال ، وما يحيط بهم من كروب.
قوله تعالى : « يُبَصَّرُونَهُمْ .. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ. ».
هو بيان للحال التي يكون عليها الناس يوم القيامة ، وأن كلّ إنسان مشغول بنفسه ، لا يسأل عن أحد ، ولا يسأل عنه أحد .. إن كان من الناجين مضى إلى مرفأ النجاة ، ناجيا بنفسه ، دون أن يلتفت إلى وراء ، أو عن يمين أو شمال .. وحسبه أنه نجا .. وإن كان من الهالكين فحسبه ما يعانى من شدّة وبلاء .. « لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ».
. (37 : عبس) وقوله تعالى : « يُبَصَّرُونَهُمْ ».
. أي يرونهم رؤبة كاشفة لأحوالهم وما هم فيه من كرب وبلاء .. وضمير الرفع « الواو » وضمير النصب « الهاء » فى « يبصرونهم » ، يعودان إلى « حميم » و« حميما » ، لأن كلّا منهما فى معنى الجمع ، وإن كان مفردا ، لأنه نكرة تفيد الاستغراق فى حال النفي ..
والتقدير أنه لا يسأل الأصدقاء أصدقاءهم ، لأن كلّا من طرفى التساؤل ، على حال واحدة ، من الوجوم ، والاشتغال بالنفس عن الغير ، فالجميع فى هذا اليوم على سواء فيما يذهلهم من هموم ، فلا سائل ، ولا مسئول. وفى الفعل « يبصرونهم » ما ليس فى الفعل « يبصرونهم » وذلك :
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أولا : أن يبصّرونهم يفيد أن أهل الموقف ـ لما هم فيه من بلاء ـ لا يكادون يبصرون شيئا .. ولكن كأن قوة خارجة عنهم تحملهم حملا على أن يفتحوا أعينهم على هذا المكروه الذي يحيط بهم ، ويهجم عليهم ..
وثانيا : أن يبصّرونهم ، تجعل المبصرين والمبصرين على سواء ، فكل منهم يبصر ، ويبصر ، فى حال من الفزع والهلع ، لا تدع لأىّ سبيلا إلى الاختيار فيما ينظر إليه ..
وقوله تعالى : « يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ... »
هو حال من ضميرى الرفع والنصب فى يبصرونهم .. أي أنه يبصر بعضهم بعضا ، ويكشف بعضهم حال بعض ، فى حال يود فيها المجرم لو يفتدى من عذاب هذا اليوم ببنيه ، وصاحبته وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه ، ومن فى الأرض جميعا ..
[من الإعجاز النفسىّ .. فى القرآن ]
ولا بد من وقفة هنا بين يدى قوله تعالى : يودّ المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي « تُؤْوِيهِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ».
. حيث نجد صورة من صور الفرار من الخطر ، يتخفف فيها الإنسان مما بين يديه من كل عزيز عليه ، غال عنده ، ولكنه محمول على هذا تحت وطأة البلاء المحيط به .. ولهذا فهو لا يلقى بكل مدخراته جملة واحدة ، وإنما يخلى يده من بعض ، ويشدّ يده على بعض ، حتى إذا لم يجد فيما فعل ما يخفف عنه البلاء ، ألقى بكل مامعه جميعا ، لعله يجد فى هذا طريقا للإفلات من يد هذا الخطر المطلّ عليه ..
والفرار من الخطر ، وطلب النجاة من مواطن الهلاك ، غريزة مركوزة
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فى الكائن الحىّ ، يقوم عليها بقاؤه وحفظ نوعه .. وإنه حين يفقد الكائن الحىّ فعالية هذه الغريزة ، يفقد الحياة فى أولى خطواته على طريقها .. سواء فى ذلك الإنسان ، أو الحيوان ، وحتى النبات .. وأكاد أقول والجماد أيضا!! ..
والإنسان بما فيه من عقل وذكاء ، قد مكّن لهذه الغريزة فى كيانه ، وأقام منها حارسا يقظا عليه ، ووضع بين يدى هذا الحارس أكثر من سلاح يدفع به أي خطر يقع ، أو يتوقع أن يقع ..
وفى الآخرة أهوال تأخذ الناس بالنواصي والأقدام .. (إن زلزلة الساعة شىء عظيم ، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللّه شديد) (1 ـ 2 : الحج).
فى هذا الموقف الرهيب ، يساق المجرمون ، والعصاة ، إلى ساحة القصاص ، حيث يرون رأى العين مصيرهم الذي هم صائرون إليه ، والمنزل الذي سينزلونه من جهنم ، التي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ..
إن القلوب لتنخلع من هذا الهول ، إن كان هناك قلوب لم تذهب بها مطالع الأهوال ، ولم تفتتها الآلام والحسرات .. إنها حال لا يمكن أن تتصورها العقول ، ولا أن يحيط بها وصف ، لأنها مما لن يقع إلا فى هذا اليوم.
هناك صراخ وعويل ، وزفرات وأنين ، ولهفات وحسرات ، يختلط بعضها ببعض ، فتملأ أسماع العالمين بهذه المناحة المروّعة ، التي تزيد فى الآلام ، وتضاعف من العذاب!.
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وأين المفر ؟ 
إنه لا مفر من النار إلا إلى النار ، ولا مفزع من البلاء إلا إلى البلاء!.
ومع هذا اليأس القاتل ، فإن قسوة العذاب ، وشدة البلاء ، تحمل المجرمين على أن يفزعوا إلى أي مفزع ، ويتجهوا إلى أي متجه .. إنها محاولات لا بدّ منها ، وحركات تجرى فى النفس ، ولا تتخذ لها طريقا عمليا ، حيث اليأس المطلق ، الذي لا يلوح فى سمائه المتجهمة بصيص من أمل ، ولا أثر لرجاء ..
وننظر فى هذه الصورة المعجزة ، التي صورها القرآن الكريم لمسارب النفوس ومجرى الخواطر ، فى زحمة هذا المعترك الضنك الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر ..
إنه لو قدر لآلات التصوير السينمائى أن تدخل إلى عالم النفس ، فترصد حركاتها ، وتكشف عن خفاياها ، لما أمكنها أن تأتى بما يقرب من هذه الصورة القرآنية فى إحكامها ، وصدقها ، وإحاطتها الشاملة بما تكنّ الضمائر ، وما تخفى الصدور ..
وننظر فى الصورة القرآنية ، التي عرضتها الآيات الكريمة.
(يودّ المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ يبنيه ، وصاحبته وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه ، ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه .. كلا .. إنها لظى ، نزاعة للشوى ، تدعو من أدبر وتولى ، وجمع فأوعى) ..
إن الإنسان هنا فى فم الهلاك ، وفى دائرة العذاب المطبق عليه .. وإن لذعة العذاب لتخرج الإنسان عن نفسه ، وتجعل أعضاءه ـ فى متدافع هذا العذاب ـ يرمى بعضها بعضا ، ويتّقى بعضها ببعض .. إنه لا شىء يحرص عليه
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الإنسان هنا .. إن أقرب شىء إليه ، وأعزّه إلى نفسه ، ليقدّمه فى غير وعى ، ليدفع به هذا العذاب الذي يأكله ، كما تأكل النار الحطب! إنه لا يملك غير نفسه ، وقد احتواها العذاب! فهل يحرص بعد هذا على شى ء ؟ .
إنه يود أن لو كان بين يديه أبناؤه .. إذن لا تقى بهم هذا العذاب ، ولجعلهم دريئة له ، يتلقون عنه ألسنة اللهب ، ووهج السعير ..
ولكنه إذ يرمى بأبنائه فى جهنم ثم لا يجد فيهم غناء ، يمد يده إلى من هم أبعد إليه منهم .. إنها صاحبته ، أي زوجه ، وأم بنيه ، ثم هى زوج وصاحبة معا ، قد سكن إليها ، وتعلق قلبه بها ، وليست مجرد زوجة!.
ثم ماذا ؟ إنها لم تغن عنه شيئا .. وها هو ذا يمدّ يده إلى من هم أبعد من بنيه ، وصاحبته .. إلى أخيه .. ثم إلى أهله وعشيرته .. ثم إلى كل من تطوله يده من قريب أو بعيد .. ثم لا يزال هكذا حتى يأتى على كل ما فى الأرض ، من أنفس ، ومتاع ..
إن هذا الترتيب المتتابع فى تقديم ضحايا الفداء ، لا يمكن أن يقع على هذا الوجه إلا بحساب دقيق محكم لاتجاهات النفس ، وإلا بتقدير واقعي لارتباطها الشعورى بكل ضحية يضحّى بها فى هذا المقام.
وقد يبدو غريبا ـ فى ظاهر الأمر ـ أن يقدّم الإنسان أول ما يقدم للفداء والتضحية ، أعزّ شىء لديه ، وهم أبناؤه ، وقد كان المتوقع أن يضنّ بهم ، أو أن يجعلهم آخر سهم يرمى به فى وجه هذا الهلاك الذي يحتويه!! وهذا الحساب إنما يجرى على هذا الوجه ، حين تكون الأمور على ما ألف الناس ، وحين يكون فى الأمر شىء من السّعة ، ولو كان بمقدار سمّ الخياط ..
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أما والعذاب هو عذاب جهنم ، فإن المعابير تختلّ والموازين تضطرب ..
وهل ينتظر من الإنسان فى مزدحم هذا الهول أن يعرف ضوابط ومعايير ؟ 
وهل يدع هذا العذاب لإنسان سبيلا الاختيار ، أو فرصة للموازنة ؟ .
إن أقرب شىء للإنسان فى هذا الموقف ، هو درعه التي يتقى بها لفح العذاب ، ولو كان هذا الشيء عضوا من أعضائه!! ولكن انظر حين يكون فى الأمر شىء من السعة ، وحين يكون الإنسان خارج دائرة العذاب ، لم يقع فيه بعد ، ولم تغلق عليه أبواب جهنم.
إنه هنا يملك شيئا من الاختيار .. ولهذا فإنه فى ابتداء منطلقه من وجه الخطر ، يتخفف من المهم فالأهم ، ويتخلى عن العزيز فالأعزّ .. إنه لا يقدم فدية ، ولكنه يحلّ نفسه من الروابط التي تربطه بالولد ، والصاحبة ، والأب والأم ، والأخ. تلك الروابط التي تجعل منه ومن هؤلاء الأقربين كيانا واحدا ، أشبه بالجسد وأعضائه ..
فهو إذ يحلّ عقد الروابط بينه وبين هذه الأعضاء ، يبدأ بأبعدها عنه ، فيحلها عقدة عقدة ، حتى ينتهى إلى أقرب عضو إليه ، ولا عضو أقرب منه بعد هذا إلا نفسه ذاتها ..
وشاهد هذا فى القرآن الكريم .. فى قوله تعالى : « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » (34 ـ 35 : عبس).
فهنا حركة فرار من خطر داهم .. أو شر مقبل ، أو حيّة مهاجمة ، أو نار علقت بالدار والمتاع ، أو نحو هذا .. وهنا لا يلتفت الإنسان إلا إلى نفسه ، لينجوبها

ج 15 ، ص : 1167 فإن راوده الأمل ، ونازعته نفسه إلى حمل شىء معه ، كان نظره إلى أعزّ شىء عنده ، يجعله معه ، ويمنّى نفسه بالنجاة به ، فإن هو قد وجد فرصة النجاة ضيقة تخفف مما حمل ، ورمى بالعزيز ، دون الأعزّ .. ثم إذا ضاقت الدائرة بحيث لا تتسع إلا لنفسه ، رمى بكل شىء ، وطلب السلامة لنفسه ، والفرار بجلده.
إن هذه الدقة البالغة غاية الأحكام ، فى تصوير الحقائق ، وانتزاعها من أغوار النفس ، ومسارب الفكر ، لا تكون فى غير القرآن الكريم ، ولا تجىء إلا من تلقائه ، حيث القدرة المعجزة ، والبيان المفحم ..
ولو ذهب كانب أو شاعر ، يصور هذه الأحوال ، لما أمكن أن يقارب هذا التصوير القرآنى ، ولا أن يقع فى ظلاله ..
وهب شاعرا أو كانبا وقع فى نفسه هذا الترتيب ، أفتظن أنه كان يستطيع أن يجد له هذا البيان الواضح السمح ، الذي يتدفق تدفق النور من وجه الصباح الوليد ؟ ثم أكان يفرّق في هذا المقام بين زوجة وزوجة بهذه اللفظة المعجزة :
« صاحبته » التي تضمن لهذا الترتيب بين أهل الإنسان وعشيرته ، الصدق والواقعية ؟ 
ثم ماذا ؟ 
ثم هذا العطف بالواو فى الآيتين :
« يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ. ».
« يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ».
(34 ـ
36 : عبس).
هذا العطف بالواو .. ماذا تقول فيه ؟ 
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إن علماء البلاغة يقولون : إن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ، وأنها لمطلق الجمع .. وربما كان هذا حقّا .. وهو حق فعلا ، ولكنه فى مجال الكلام الذي يكال كيل التمر ، ولا يوزن وزن الدّر ، والذهب. أما حين يرتفع مستوى الكلام إلى أعلى منازل البلاغة ، ثم يجاوزها فيكون من كلام اللّه سبحانه فى كتابه الكريم ، فإن الأمر يختلف ، حيث يكون لكل حركة معنى ، ولكل وضع من النظم مقصدا ، لا يتحقق إلّا به.
فالواو فى القرآن الكريم ، صالحة فى أغلب الأحيان ، لأن تفيد الترتيب والتعقيب ، فتجعل للمتقدم وضعا غير وضع المتأخر ، ومع اشتراكهما فى الحكم ، فإنهما على درجات فى هذا الحكم ، وتلك خاصة من خصائص البيان القرآنى ، وسر من أسراره ، لا يشاركه فيه غيره من شعر أو نثر ..
وهكذا فرّق أصحاب البصر بكتاب اللّه بين المتعاطفين بالواو ، وجعلا لكل منهما مكانا خاصا من المشاركة فى الحكم الذي اشتركا فيه ..
فأبو بكر رضى اللّه عنه ، يقيم حجته على الأنصار ، بتقديم المهاجرين عليهم من قوله تعالى : « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ » ـ فيقول لهم :
« أسلنا قبلكم ، وقدّمنا فى القرآن عليكم ».
. وقد سلّم الأنصار له بهذه الحجة ولم ينازعوه فيها ..
وإذن ، فهذا الترتيب الذي جاءت عليه الآيات الكريمة فى الموضعين السابقين هو ترتيب لازم ، وإن كانت الواو هى أداة العطف فى هذا الترتيب! ثم لعلّ سائلا يسأل : إذا كان هذا الترتيب لازما ، فلما ذا لم يجىء العطف بالفاء ليكون ذلك أدلّ على المراد ، وأبلغ فى بيان المطلوب ؟ 
وأكاد أوثر ألّا أجيب على هذا التساؤل ، وأدع السرّ الإعجازي للعطف
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بالواو محجّبا فى جلاله لا يغشى حماه إلا من يسعى إليه ، ويقف على مشارف حماه ، يخالس النظر إليه ، ويرشف من رحيقه قطرة قطرة .. ولأنى على يقين من أن أي جواب أجيب به عن هذا التساؤل ، لا يمكن أن يقطع النظر عن البحث وراء أسرار هذا العطف تلك الأسرار التي لا تنفد أبدا ، على كثرة ما يقع منها لأنظار الناظرين فيها.
ولهذا ، فإنى لا أرى داعية إلى الإمساك عن الإجابة على هذا التساؤل ، بما وقع لى .. ثم إن لغيرى أن يقبل هذه الإجابة ، أو يعدّلها ، أو يبحث عن جديد غيرها .. وإنه لواجد جديدا ، وجديدا ..
فأقول :
لعل أول ما يبدو من إيثار النظم القرآنى العطف بالواو ، هو أن هذا العطف بالواو فى هذا المقام ، يتسع لتحقيق المعنى الذي تتحق به الموافقة للواقع.
ذلك أن هذا الترتيب فى التخلّي عن الأعزاء ، أو سوقهم إلى ساحة التضحية والفداء ، لا يقع بهذا التحديد على تلك الصورة المعروفة ، التي تقع فى الحياة ، حين يكون للمرء فرصة للاختيار ، فيقدم ويؤخر ، فيما يتخلى عنه ، أو يقذف به فى وجه العذاب ، واحدا ، بعد واحد .. وكلّا ، فإن شدّة الهول ، ووقدة السعير ، لا يكون المرء معها فرصة للتفكير والاختيار ، وإنما هو يتخلى عنها جميعا مرة واحدة ، ويقذف بها كلها دفعة واحدة!! ولكنها ـ مع هذا الحشد لها ـ تأخذا هذا الوضع فى الترتيب الذي جاء بها عليه النظم القرآنى ..
والعطف بالواو ، وبالواو وحدها ، هو الذي يحقق هذه الصورة المجتمعة المتفرقة فى آن واحد .. وذلك لأن الواو لمطلق الجمع من جهة ، وللترتيب بين المتعاطفين من جهة أخرى ، ثم إنه ليس بين متعاطفيها إمهال ملتزم ، كما يكون ذلك بين المتعاطفين بالفاء ، أو ثم ..

ج 15 ، ص : 1170
تقول الآيات الكريمة فى هذه السورة : « يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ، وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ » ـ فتضع هؤلاء الضحايا جميعا على مذبح الفداء مرة واحدة ، ثم هى ـ مع هذا ـ تضعهم بهذا الترتيب ، فيما يشبه الزّمن العدمي!! وتقول الآيات الكريمة فى سورة أخرى : « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. » (عبس : 34 ـ 36) فتفرض على المجرم الفارّ من وجه العذاب ـ أن يرمى بكل هؤلاء جميعا دفعة واحدة كما يرمى بحصيات من يده ، مرة واحدة ولكن ـ وبتدبير معجز ـ تخرج تلك الحصيات من يده على هذا الترتيب الذي جاءت به الآيات .. فهو يفر من أهله جملة واحدة ، لا يفصل بين أفرادها زمن ، ولكنها جملة مفصلة ، تمر فى أسرع من آنات الزمن! ولو أن العطف وقع بالفاء ، أو ثم فى الموقفين ، لكان فى هذا الترتيب فواصل زمنية لازمة ، لا يحتملها الموقف ، ولا يحكيها واقع الحال! هذه واحدة ..
وأخرى ..
وهى أن الطبيعة البشرية فى مجموعها ، وإن كانت تجرى على هذا الترتيب الذي جاءت عليه الآيات فى الموقفين ، فى مقام المفاضلة بين الأهل والولد .. الابن ، فالصاحبة (الزوج) ، فالأب ، فالأم ، فالإخوة ، فالأهل والعشير.! ولكن هناك حالات خاصة تقضى بأن يكون لبعض الناس موقف خاص من هذا الترتيب ، فيقدّم صنفا على صنف ، لانحراف فى التفكير ، أو لفساد فى الطبيعة ، أو فتور فى العلاقة ، أو غير هذا مما يغيّر فى وضع العلاقة الطبيعية بين المرء وأقاربه ..
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وإنه لو جاء العطف بالفاء أو ثم ، لكان هذا الترتيب حكما ملزما للناس جميعا أن يجروا عليه فى هذه المواقف ، ولكان هذا الحكم غير صادق كل الصدق ، ولوجد من الناس من ينقضه ، ويخرج عليه .. أما العطف بالواو فإنه يتسع لقبول مثل هذه الحالات العارضة على الطبيعة البشرية ، حيث أن العطف بها لا يفيد هذا الترتيب الملزم .. فهى ـ أي الواو ـ تفيد الترتيب المطلق من جهة ، وبذلك تحقق الحكم العام الذي يجرى عليه معظم الناس ، ثم هى من جهة أخرى ، لا تجعل هذا الترتيب أمرا ملزما ـ لأن الترتيب ليس من طبيعتها ، ولكنه شىء عارض فى مقام الإعجاز ـ وبذلك تتناول الأطراف المنحرفة من مجموع الإنسانية ، وتجعل لها مدخلا فى الحكم ، ومكانا فى الصورة.
ثم ماذا بعد هذا ؟ ثم كثير وكثير لا ينتهى أبدا .. « قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً .. »
قوله تعالى : « كَلَّا إِنَّها لَظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعى .. »
« كلا » ردع ، وزجر ، ونفى .. فإنه لا نجاة من هذا العذاب ، ولا مفر من أن يقع بأهله ، فلا يدفعه دافع من جاء أو سلطان ، أو فدية من مال وبنين « إِنَّها لَظى » ـ تعليل لنفى النجاة عن أصحاب النار ، وردّ أي فدية لو كان يملك أحد شيئا يقدّمه فى هذا اليوم .. إنها لظى! فهل يملك أحد أن يفرّ منها ؟ 
وفى قوله تعالى : « إِنَّها لَظى » تلويح بهذه النار الجهنمية فى وجه المجرمين ..
« إِنَّها لَظى ! » وكفى ..! فهل يستطيع أحد أن يفلت من « لظى » إذا أوقعه شؤمه ، وضلاله فى طريقها ؟ ذلك محال.
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وهذا مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم لعلى كرم اللّه وجهه ، وقد عرض نفسه لينازل عمرو بن ودّ يوم الخندق ، وقد تهيبه المسلمون يومئذ .. فقال صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لعلىّ كرم اللّه وجهه ـ : « إنه عمرو!! » فقال علىّ :
« وأنا على!! ».
وسميت « لظى » لتلظّى لهيبها ، وتأججه ، وزفيره وشهيقه.
« نَزَّاعَةً لِلشَّوى » حال من أحوال « لظى ».
. وصاحب الحال « لظى » ، وهى معرفة ، لأنها واحدة فى بابها ، وعلم مفرد فى صفاتها وأفعالها ..
والشوى : الأصراف ، كاليدين ، والرجلين.
وفى قوله تعالى : « نَزَّاعَةً لِلشَّوى » إشارة إلى أن أول ما تحدثه النار فى الكائن الحىّ الذي يشوى بها ، هو انخلاع أطرافه .. وهذا يعنى أن يفقد المعذّب بالنار القدرة على الحركة ، إذا انفصلت عنه رجلاه اللتان يتحرك بهما ، كما يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه بيديه بعد أن عجز عن الفرار ، إذ قد انخلعت عن جسده هاتان اليدان .. وهكذا يصبح كتلة مستسلمة للعذاب ، مقيدة بقيد العجز المطلق ..
وقوله تعالى : « تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ».
. حال أخرى من أحوال لظى ، وأنها تدعو إليها من أعرض عن الإيمان باللّه ، وأعطى ظهره لدعوة الحق .. فكأنها يدعوتها تلك إنما تستقبل من أقبل عليها ، وولى وجهه نحوها ، حين أعرض عن الإيمان باللّه ، وكما تستقبل من أعرض عن الإيمان ـ تستقبل من جمع المال وأوعاه أي وضعه فى وعاء ، وضمن به عن الإنفاق فى وجوه الخير ، والإحسان ..
وفى الجمع بين الإعراض عن الإيمان باللّه ، والإمساك عن الإنفاق فى سبيل
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اللّه ـ إشارة إلى شناعة البخل ، وأنه يعدل الكفر ، وهذا مثل قوله تعالى : « إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ » (33 ـ 34 :
الحاقة).
الآيات : (19 ـ 35) [سورة المعارج (70) : الآيات 19 إلى 35]
إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (23)
وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28)
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (33)
وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (34) أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35)
التفسير :
قوله تعالى : « إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً ».
الإنسان هنا ، هو الإنسان الذي ضلّ عن سبيل اللّه ، وكفر به ، وبرسله وباليوم الآخر.
وجاء الحكم على الإنسان مطلقا ، على التغليب ، لأن أكثر الناس هم هذا
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الإنسان الهلوع ، كما يقول سبحانه : « وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » (103 : يوسف) وفى قوله تعالى : « خلق » ـ إشارة إلى أن هذا الذي عليه الإنسان من كفر وضلال ، هو مما سبق به قضاء اللّه فيه ، واقتضته مشيئته ، كما يقول سبحانه : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » (2 : التغابن) ومع هذا القضاء السابق ، والمشيئة الغالبة ، فإن الإنسان مكلّف بأن يأخذ طريق الخير ، ويتجه إلى جانب الأمن والسلامة من عذاب اللّه ، لأنه لا يدرى ما قضاء اللّه فيه ، ومشيئته له .. ولكن الذي يدريه ويقطع به ، هو أن للنجاة طريقا ، ينبغى أن يسلكه ، وللهلاك طرقا يجب أن يتجنبها .. إنه يفرّق حتما بين النور والظلام .. وفى النور الهدى والسلامة ، ومع الظلام الضلال والضياع.
فإذا آثر الظلام على النور ، والضلال على الهدى ، ولم يتحرك بإرادته للخلاص مما هو فيه ، فقد لزمته الحجة ، وحق عليه العقاب.
والهلوع : من الهلع ، وهو الجزع الشديد.
وقوله تعالى : « إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً » هو بيان الهلع الذي هو طبيعة غالبة فى الإنسان .. فإن من شأن هذه الطبيعة التي تملّكها الهلع ، أنه إذا مس الإنسان شر لم يصبر عليه ، واستبد به الجزع ، واستولى عليه اليأس .. لأنه لا يستند إلى قوة القوىّ العزيز ، ولا يستعين بعون الرّحمن الرّحيم .. إنه فى دائرة مغلقة عليه مع هذا البلاء الذي نزل به ، لا يرى لهذا البلاء دافعا ، ولا يتوقع من وراء هذا الضيق فرجا .. أما المؤمن باللّه ، فإنه إذا مسّه الشر ، وأصابه الضر ، نظر إلى وجه ربه الكريم ، وبسط يد الرجاء إليه ،
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يطمع فى رحمته ، ويرجو كشف الضر عنه ، فيجد فى هذا الرجاء متنفسا لكربه ، وكشفا لضره.
هكذا المؤمنون باللّه ، لا يحزنهم هم نازل ، ولا يكربهم بلاء مطبق ، لأنهم فى ضمان من رحمة اللّه ، وعلى رجاء من فضله .. « وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ » (83 : 84 : الأنبياء) إن المؤمن على يقين من أن له ربّا يشكو إليه ، وأن ربه سميع الدعاء ، واسع الرحمة : « وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » (186 : البقرة).
إن المؤمن لا يأسى على شىء فاته من أمور الدنيا ، ولا يجزع لشىء أصابه من همومها ، إذ هو على يقين من أن ذلك بقضاء وقدر ، وأنه بتقدير العزيز الحكيم ، وأن ما قدره اللّه سبحانه ، هو الخير ، وإن رآه الإنسان شرا ، كما يقول سبحانه :
« وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » (216 : البقرة) ويقول جل شأنه :
« فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً » (19 : النساء) ..
وفى هذا كله عزاء للمؤمن عند كل مصيبة ، ومواساة عند كل كرب .. وفى هذا يقول اللّه سبحانه وتعالى : « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ » (155 : 157 : البقرة).
أما الذي لا يؤمن باللّه ، ولا باليوم الآخر ، فإنه قد خلّى بينه وبين مصيبته ، يتجرع غصصها ، ويمضغ جمرها ، ويبيت على أشواكها ، دون أن يجد للصبر طريقا ، أو يرى للعزاء وجها ..
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هذا الإنسان الذي لا يؤمن باللّه فى مواجهة الرزايا ، وفى لقاء المصائب ، هو طعام للجزع ، ووقود لليأس والحسرة! أما فى حال العافية ، والرخاء ، وسعة الرزق ، وفيض المال ، فهو متسلط جبار ، لا يرى لأحد شيئا مما ملك ، بل إن هذا الملك الذي فى يده ، يغريه بإذلال الناس ، واستعبادهم ، حتى يزداد علوا ، ويزداد غيره نزولا ، ففى ذلك متعة له ، ورضا لنفسه ، وهناءة لقلبه .. كما يقول سبحانه : « وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ».
إنه لا يرى أبدا أن هذا الذي بين يديه ، هو وديعة عنده ، يمكن أن تسترد يوما ممن أودعها إياه ... وإنما يقوم تقديره على أن هذا الذي وقع له ، هو من تدبيره ، أو هو أمر لازم لذاتيته ، ولما فيه من مزايا خاصة ، أثمرت له هذا الثمر .. إنه يتصور أنه من عنصر كريم ، لا يثمر إلا هذا الخير ، الذي هو فيه ، كما أن غيره من الفقراء والمساكين والضعفاء ، هم من عنصر لا يجىء منه غير الفقر ، والمسكنة والضعف .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى الكشف عن تفكير هذا الإنسان الضال المغرور بنفسه ، إذ يقول سبحانه على لسانه : « وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي » (50 : فصلت) أي هذا من طبيعة ذاتى ، وخصّيصة وجودى .. أما الفقراء ، وذوو الحاجة ، فإنهم ليسوا أهلا لغير الفقر والحاجة ، ولو كانوا يستحقون غير ما هم فيه ، لما بخل اللّه عليهم به. « أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ » (47 : يس) وقوله تعالى : « إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .. ».
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هو استثناء من قوله تعالى : « إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِق َ هَلُوعاً ، إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ، وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ».
فالحكم العام على الإنسان ، هو أنه هلوع جزوع ، إذا مسه الشر .. منوع بخيل ، إذا مسّه الخير .. ويستثنى من هذا الحكم العام أولئك الذين آمنوا باللّه من بنى الإنسان ، ثم امتثلوا شريعة هذا الإيمان ، فأتوا ما أمرهم اللّه به ، واجتنبوا ما نهاهم عنه ..
والصلاة ، هى الركن الأول من الأركان التي قام عليها الإيمان ، ولهذا كانت أول صفة يتصف بها المؤمنون ، لأنها هى الطريق الذي يصلهم باللّه.
فإذا تركها المؤمن ، انقطعت صلته بربه ، إلى أن يعود إليها ، وفى هذا يقول اللّه تعالى : (إننى أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى) (14 : طه) فالصلاة هى التي تذكّر باللّه ، وتصل العبد بربه ، وتملأ قلبه خشية منه ، وولاء له.
ثم تأتى الصفة الثانية التي يتصف بها المؤمن بعد الصلاة ، وهى الزكاة ، فيقول سبحانه : « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ».
. فإن من شأن من يؤمن باللّه ، ويداوم على الصلاة ـ من شأنه أن يذكر ربه ، ويذكر أن ما فى يده ، هو من رزق اللّه له ، ومن إحسانه إليه ، وهو بهذا لا يبخل بهذا المال ، ولا يضن به على الإنفاق فى وجوه البرّ ، لأن ما ينفقه هو مدّخر عند اللّه له ، ثم هو فى الوقت نفسه ، لا ينقص شيئا من رزقه المقدر له .. فما أنفقه فى وجوه الخير ، هو صدقة زائدة ، تصدّق اللّه سبحانه وتعالى بها عليه ، لتكون طهرة له ..
وما أمسكه فى يده ، هو الرزق المقدر له ..
والحق المعلوم فى أموال المؤمنين ، هو الزكاة المفروضة عليهم ..
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والسائل : هو الذي يسأل عند الحاجة ، والمحروم : هو المحتاج الذي لا يسأل ، حياء وتعفّفا ..
هذا وقد جمع اللّه سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة فى سبعة وعشرين موضعا من القرآن الكريم ، كما التزم القرآن الكريم تقديم الصلاة على الزكاة فى كل موضع اجتمعتا فيه ..
وفى هذا الجمع بين الصلاة والزكاة ـ إشارة إلى أنهما من باب واحد ، فى باب الإيمان والإحسان! ..
ثم إن فى تقديم الصلاة على الزكاة ، إشارة إلى أن الصلاة هى التي تخلق فى الإنسان العواطف والمشاعر التي تدعو إلى الرحمة ، والعطف ، والإحسان ، فالزكاة ثمرة من ثمرات الصلاة .. والثمرة فرع من أصل ، هو الشجرة! وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ »..
أي ومن صفات المؤمنين باللّه ، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، أنهم يصدقون بيوم الدّين ، ويؤمنون بالبعث ، والحساب والجزاء ، فإنه بغير هذا التصديق بيوم الدين ، لا يكمل إيمانهم باللّه ، ولا يقوم عندهم شعور واضح بهذا الإيمان ، إذ أن الإيمان بالحساب والجزاء هو الذي يعطى الإيمان باللّه ، الواقع العملي لهذا الإيمان ، بما يقدّم الإنسان من أعمال صالحة ، وبما يتجنب من أعمال سيئة ، إعدادا ليوم الحساب ، واستعدادا للقاء اللّه فى هذا اليوم ..
ولو أخلى الإيمان باللّه ، من الإيمان باليوم الآخر ، لكان الإيمان باللّه ـ إن وجد ـ مجرد فكرة ذهنية ، لا يكاد يكون لها أثر فى سلوك الإنسان ، ولا
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حساب فيما يأتى وما يذر من الأعمال ..
وسمّى يوم القيامة « يوم الدين » لأنه يوم الدينونة ، ويوم الحساب ، حيث يدان الإنسان ، ويجازى بما عمل ..
وأصله من الدّين ، لأن للّه سبحانه وتعالى دينا على كل مخلوق ، بخلقه من عدم ، ثم بما أودع فيه من قوى ، ثم بما أفاء عليه من فضله وإحسانه .. ولهذا كان كل موجود مسبّحا بحمد اللّه ، قضاء لبعض هذا الدين .. وقد وفىّ كل مخلوق دينه لخالقه ، إذ لم ينحرف عن الطريق الذي أقامه اللّه سبحانه وتعالى عليه ، ما عدا الإنسان : فإن أي إنسان مهما اجتهد فى طاعة اللّه ، وتحرّى مواقع مرضاته ، فإنه لا يسلم أبدا من عوارض التقصير .. ولهذا كان الناس جميعا واقعين تحت الدينونة ..
والديان ، صفة من صفات الحق جلّ وعلا ، لأنه صاحب الفضل والإحسان على هذا الوجود .. يقول الشاعر :
لاه ابن عمّك لا أفضلت فى حسب عنّى ولا أنت ديّاني فتخزونى
وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ » ـ إشارة إلى أن الخشية من عذاب اللّه ، هى القوة العاملة فى توجيه الإنسان إلى الخير ، وتجنبه للشر ، أكثر من الطمع فى الجنة والرغبة فى نعيمها .. فمن طبيعة الإنسان أنه يحرص على أن يتوقىّ الشر ، ويعمل له حسابا ، أكثر من حرصه على تحصيل الخير والجدّ فيه .. ومن هنا كان من المبادئ العامة فى الشريعة الإسلامية :
« أنّ دفع المضار مقدم على جلب المنافع » فإن دفع الضرر ، هو فى الوقت نفسه جلب لمنفعة ، هى السلامة من هذا الضرر ، والعافية من بلائه .. فدفع المضار
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مقترن دائما بجلب المصالح والمنافع .. على خلاف ما يكون من جلب المنافع ، فإنه قد تجلب المنفعة ، ولا يكون معها دفع مضرة .. مثل جلب المال إلى المال بعد سدّ حاجة الإنسان. فإن جلب المال لدفع الحاجة ، هو دفع لضرر وجلب لمصلحة معا ، وجلب المال لغير سدّ حاجة ، هو جلب لمنفعة ، لا يصحبه دفع ضرر .. وشتان بين الأمرين .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ » (185 : آل عمران) ..
فالزحزحة عن النار دفع لضرر ، جلب معه مصلحة ، وهو دخول الجنة ..
أما من دخل الجنة ابتداء من غير أن يتحقق أنه زحزح عن النار ، فإن شبح النار لا يزال مطلّا عليه ، لأنه لم يعلم حقيقة أمره مع النار ..
ولعل هذا هو السر فى قوله تعالى : « وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا » (71 ـ 72 :
مريم).
وقوله تعالى : « إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ »..
أي أن المؤمن ـ مع إيمانه باللّه ، وإقامته الصلاة. وإيتائه الزكاة ، وتصديقه باليوم الآخر ـ كل ذلك لا يخلى نفسه من الشعور بالخوف من اللّه ، والوقوع تحت طائلة عذابه .. فما أحد يدرى ما اللّه صانع به ، وما أحد يدرى أهو من أهل الجنة أم من أهل النار ، وإن كان ـ مع هذا ـ طريق قائم على الجنة ، وأعمال تبلغ بالعاملين على هذا الطريق ، إلى الجنة .. وطريق قائم على النار ، وأعمال تسوق العاملين على هذا الطريق ، إلى النار ..
ثم الحكم بعد هذا كله إلى اللّه وحده ، « يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً ».
. (31 : الإنسان)
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[الإسلام .. وشهوة الجنس ]
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ».
أي وكذلك من صفات المؤمنين ـ مع إيمانهم باللّه ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والتصديق باليوم الآخر ، والخشية من عذاب اللّه ـ هم أنهم لفروجهم حافظون ، أي حافظون لها من الوقوع فى الحرام.
وقوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ».
. « إلّا » هنا بمعنى لكن ، التي تفيد الابتداء لا الاستثناء .. فما بعدها منقطع عما قبلها .. وهذا يعنى أن الحفظ للفروج هنا ، هو حفظ مطلق ، لا استثناء فيه .. فإمّا حفظ ، أو غير حفظ .. لأن غير الحفظ يكون عدوانا ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى موضع آخر :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ « 1 » (5 ـ 7 :
المؤمنون) فعدم حفظ الفروج يكون عدوانا على حرمات الناس ..
وعلى هذا يكون المعنى ، أن من شأن المؤمنين أن يحفظوا فروجهم ، وألا يكون منهم عدوان على حرمة الناس ، أما عدوانهم على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من إماء ، فإنهم غير ملومين فيه ..
ففى قوله تعالى : « فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » ـ إشارة خفيّة إلى أن هذه الإباحة للأزواج ، وما ملكت الأيمان ، ليست على إطلاقها ، وإنما هى محفوفة بسياج متين ، ومحاطة بحراسة قوية ، لا يؤذن بالدخول إليها إلا بحساب ، وتحت مراقبة!.
_________
(1) انظر تفسير هذه الآية فى سورة (المؤمنون) من التفسير القرآنى للقرآن.
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وهذا يعنى أن للفروج حرمة حتى فى مواقع الحلال ، فلا تبتذل ، ولا تمتهن ، ولا تسترخص ، ولا تستباح ، كما تستباح فروج البهائم فى غير ستر من الحياء والتصون .. إنها أكرم وأعز من أن ينظر إليها كما ينظر إلى المتاع .. إنها شرف الإنسان وعرضه وكرامته ، فإذا أحل اللّه للإنسان أن يستبيح شرفه ، وعرضه وكرامته لحساب نفسه ، فليكن ذلك فى حدود نفسه ، بحيث لا يطلع عليه أحد .. وهذا هو بعض السرّ فى قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ » (187 : البقرة) ـ ف قوله تعالى : « هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ » يجعل من كلّ من الزوج وزوجه كيانا واحدا ، يجمّل كلّ منهما صاحبه بلباس ضاف من الستر والحياء ، والتصوّن ..!
هذا هو أدب الإسلام ، وتلك هى تربيته العالية للإنسان ، والارتفاع بإنسانيته إلى هذا المستوي الكريم من التعفف والتصوّن ، والتسامى على شهوات الحيوان الكامن فيه .. فلو أن إنسانا يكون ملاكا يمشى على الأرض لكانه هذا الإنسان المسلم الذي ينشّأ فى حجر الإسلام ، ويربى على تعاليمه ، ويتأدب بآدابه.
ودع ما يتخرص به أعداء الإسلام وحاسدوه ، من أن الشريعة الإسلامية تقوم أساسا على استرضاء الغرائز البهيمية فى الإنسان ، وخاصة ما يتصل بالعلاقة بين الرجل والمرأة ، التي وقف بها الإسلام ـ كما يقولون كذبا وافتراء ـ عند حدّ إشباع الشهوة الجنسية ، وإطلاق العنان لها ، بلا حدود ولا قيود ، بحيث يستطيع الرجل دائما أن يضم فى بيت الزوجية أربع نساء ، يتبدل بهن كل يوم ـ إن شاء ـ أربعا!! وهكذا يستطيع المسلم أن يتزوج مئات النساء ، وأن يلتقى كل يوم بوجوه جديدة منهن .. هذا إلى الإماء والجواري ـ إن كان هناك إماء وجوار!
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وحتى الجنة التي وعد الإسلام بها أتباعه ، هى جنة حور وولدان ، يجد المرء منهما بين يديه مئات ، وألوفا ، دون وقوف عند حدّ.!
هكذا يشنّع أعداء الإسلام على الإسلام ، ويرمونه بهذه التهم الظالمة متخذين من ظاهر بعض النصوص القرآنية ، حججا يقيمونها على مفهوم خاطئ ، ويتأولونها تأويلا قائما على الهوى ، يعينهم على ذلك ما وصل إليه حال المجتمع الإسلامى فى بعض بيئاته الجاهلة التي لا تعرف من الإسلام إلا اسمه ، ولا تأخذ منه غير ظاهر الأشكال والرسوم ، دون أن يكون لها حظ من صميم هذا الدين الذي جاءت رسالته لتسوية خلق الإنسان ، والبلوغ به إلى غاية كمالاته ، كما يقول الرسول الكريم : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ».
. فما جاء الرسول الكريم داعيا إلى جديد فى بناء الحياة العقلية ، والروحية ، والنفسية ، والعاطفية للإنسان ، وإنما جاء ليزين هذا البناء ، ويجمله ، ويكمله ..
وبعد ، أفلا يخجل أولئك الذين يتزيّون بزىّ الإسلام ، ثم تخرج من أفواههم كلمات العهر والفجور ، ينهقون بها كما تنهق الحمر ؟ وألا يستحى أولئك الذين يتسمون بأسماء إسلامية ثم يظهرون على أعين الناس فى تلك الأثواب الفضفاضة من الخلاعة والمجون ؟ إن هؤلاء الخلعاء الرقعاء ، هم شهود زور يدينون الإسلام أمام محكمة الرأى العام ، وينفّرون الناس منه ، ويصدّونهم عن سبيله .. وإنه لخير للإسلام أن يتحول عنه هؤلاء الذين يرمونه بسهام قاتلة ، إلى صفوف أعدائه ، حتى لا ينخدع بهم الناس ، ولا يسودّ بهم وجه الإسلام المسلمين فى أعين الناظرين إلى الإسلام وأهله!.
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ ».
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هو بيان لصفة أخرى من صفات المؤمنين ، وهى رعاية الأمانات التي أؤتمن عليها المؤمن ، سواء أكانت هذه الأمانات للّه ، فيما فترض سبحانه على المؤمن ، من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ـ وجهاد ، أو كانت من أمانات الإنسان لنفسه ، كفرجه .. أو أمانات للغير ، كالودائع ونحوها ..
والعهود ، هى المواثيق التي بين العبد وربه ، وبينه وبين نفسه ، وبينه وبين الناس ، وهى من قبيل الأمانات ..
ورعاية هذه الأمانات ، هى أداؤها على الوجه الذي أمر اللّه به .. وفى نقض العهود خيانة للأمانة ، وفى خيانة الأمانة نقض للعهد للأخوذ على المؤمن بحفظها.
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ »..
وقيام الشهادات ، صفة من صفات المؤمنين ، وهو أداء الشهادة على وجهها لذى يحقّ الحق ، ويبطل الباطل .. « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » (283 : البقرة) ..
وفى التعبير عن أداء الشهادة على وجهها ، بلفظ القيام بها ، إشارة إلى أن الذي يؤديها ، إنما يقيم بها ميزان العدل ، كما يقول سبحانه : « وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ » (9 : الرّحمن) وكما يقول جل شأنه :
« وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » (4 : الطلاق) ..
كما أنه يشير إلى أن أداءها أمر له شأنه وخطره ، وأنه مطلوب من الإنسان أن يقوم لها بكيانه كلّه ، وأن يظل هكذا قائما حتى يؤديها ..
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وهذا مثل قوله تعالى : « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » (238 : البقرة) ..
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ »..
وحفظ الصلاة ، هو أداؤها على وجهها الصحيح ، بما يسبقها من طهارة الجسد ، والثوب ، والمكان ، وبما يقوم بين يديها من انشراح صدر ، وروح نفس ، واستحضار ذهن ، واجتماع فكر ، وبما يصحبها من خشية وجلال ، فى مناجاة ذى العظمة والجلال ..
فمن صفات المؤمنين أنهم على صلاتهم دائمون ، أي يؤدونها فى أوقاتها ، وأنهم إذ يؤدونها إنما يؤدونها على تلك الصفة ، من الجلال ، والرهبة ، والخشوع ..
وقد فصل بين أداء الصلاة فى قوله تعالى : « الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » وبين الصفة التي تؤدّى بها فى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ » ـ فصل بينهما بتلك الآيات التي تدعو إلى أداء الزكاة ، وإلى التصديق بيوم الدين ، والخشية من عذاب اللّه ، وإلى حفظ الفروج ، وأداء الأمانات ، والقيام بالشهادات ـ لأن أداء الصلاة مطلوب على أية حال ، لا يقوم للمؤمن عذر أبدا يحلّه من أدائها فى أوقاتها .. أما أداؤها على تلك الصفة الخاصة من الخشوع ، والخضوع ، والرهبة ، والجلال ، فهو أداء للأمانة ، وأنه لا تبرأ ذمة الإنسان منها إلا بأدائها على تلك الصفة ، فإذا لم يؤدها على تلك الصفة ، فهى لا تزال أمانة فى يده ، ومطلوب منه أن يؤديها على وجهها ، أما إذا لم يؤدّ الصلاة أصلا ، فهو تضييع لتلك الأمانة ، يحاسب « م 75 التفسير القرآنى ج 29 »
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عليها حساب المضيّعين للأمانات ، وإنه حينئذ ليعز عليه أن يجدها ، إذا هو أراد أن يؤديها ، لأنها أفلتت من يده! وهذا يعنى أن دوام الصلاة ، والمواظبة عليها فى أوقاتها ، من شأنه أن يبلغ بالإنسان يوما ، القدرة على أدائها كاملة ، وأنه إذا فاته مرحلة من مراحل أدائها أن يمتلىء قلبه بالخشوع والرهبة معها ، فإنه ـ مع المواظبة ـ سيجيئ اليوم الذي يجد فيه لصلاته ما يجد المصلون الخاشعون .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم فى قوله لمن جاء يقول له : إن فلانا يصلّى ، ولا ينتهى عن المنكر ، فيقول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ : « إن صلاته ستنهاه »..
أي ستنهاه عن المنكر يوما ما ، إذا هو واظب عليها ، فإن المواظبة عليها من شأنها أن تعلق الصلاة بقلبه ، ثم يكون لها بعد ذلك سلطان عليه ، ثم يكون لهذا السلطان وازع ، بما يشبع فى قلبه من رهبة وخشية للّه!.
ومن جهة أخرى ، فإن التنويه بالصلاة بدءا وختاما ، يجعل هذه الفضائل ـ التي بين أداء الصلاة ، والصفة التي تؤدّى عليها ـ فى ضمان هذا الحارس القوى الأمين ، وهو الصلاة ، فإذا لم يكن بين يدى هذه الفضائل صلاة ، وإذا لم يكن خلفها صلاة ، جاءت هذه الفضائل فى صورة باهتة هزيلة ، لا تلبث أن تجف ، وتموت ، ولا يبقى لها فى كيان الإنسان داع يدعو إليها ، أو هاتف يهتف بها ..
ومن هنا كانت الصلاة عماد الدين ، كما يقول الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه.
قوله تعالى : « أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ».
فهذا هو جزاء المؤمنين الذين يكونون على تلك الصفات ، التي بيّنتها
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الآيات السابقة .. إنهم مكرمون عند اللّه ، فى جنات ، يتقلبون فى نعيمها ، حيث يكونون فى ضيافة أكرم الأكرمين ، رب العالمين ..
الآيات : (36 ـ 44) [سورة المعارج (70) : الآيات 36 إلى 44]
فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلاَّ إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ (40)
عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (44)
التفسير :
كانت الآيات السابقة على هذه الآيات ، حديثا متصلا عن المؤمنين ، وما ينبغى أن يكونوا عليه من صفات كريمة عالية ، حتى ينالوا رضوان اللّه ، ويدخلوا فى جنات النعيم ، يتلقون فيها من ربهم فواضل الإكرام والإحسان ..
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وهذه الآيات ، تواجه المشركين ، الذين أبوا أن يستجيبوا لدعوة الإيمان ، وأن يكونوا من المؤمنين ..
وفى قوله تعالى : « فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ » ؟ 
المراد بالذين كفروا هنا ، هم المشركون ، الذين دخلوا فى الحكم الذي أشار إليه قوله تعالى فى الآيات السابقة : « إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ، وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ».
وقد استثنى من هذا الحكم العام على الإنسان ـ المؤمنون ، الذين هم على صلاتهم دائمون ، والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم .. إلى آخر ما وصفهم اللّه سبحانه وتعالى به من صفات تدنيهم من التقوى ، وتقربهم من اللّه .. وقد وعد اللّه هؤلاء المؤمنين بمقام كريم فى جنات نعيم ..
وإنه إذ تنتهى آيات اللّه بالمؤمنين إلى هذا الموقف ، وتنزلهم منازل الرضوان فى جنات النعيم ـ تلتفت إلى هؤلاء المشركين ، فتسأل النبي الكريم عنهم ، سؤال المنكر لهذا الموقف الذي هم فيه من النبىّ : « فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ؟ » أي ما بالهم يتحركون بين يديك يمينا وشمالا ، مسرعين إلى شئون شتى ، من جدّ أو هزل ، دون أن يلتفتوا إليك ، أو يستجيبوا لدعوتك ؟ .
وقبل النبي : تجاهه ، وقبالته ..
ومهطعين ، أي مسرعين .. كما في قوله تعالى : « مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ » (8 : القمر).
وقوله تعالى : « عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ » بيان لحال المشركين ،
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وهم يهطعون جماعات جماعات ، عن يمين النبي وعن شماله ، ينطلقون فى كل وجه ، كما تنطلق الماشية في المرعى ، على حين يرون النبي والمؤمنين ، فى شغل بعبادة اللّه ، وسعى إلى الصلاة ، فلا يكون منهم إلى النبي وأصحابه إلا نظرات تائهة بلهاء ، أو عيون متغامزة فى سخرية واستهزاء ..
والعزون. الجماعة ، ومنه العزّة ، وهى تكون غالبا من لوازم الكثرة.
قوله تعالى : « أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ؟ ».
الاستفهام إنكارى ، وقد جاء الجواب عنه بالنفي فى قوله تعالى : « كَلَّا .. إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ».
أي كلا .. إنهم لن يدخلوا مداخل المؤمنين أبدا ، ولن يكون لهم إلى جنة النعيم سبيل.
وقوله تعالى : « إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ».
. هو بيان لقدرة اللّه سبحانه وتعالى ، وأن أمر البعث الذي ينكرونه ، وهو الذي يفسد عليهم رأيهم فيما يسمعون من آيات اللّه ـ هو هيّن بالنسبة لخلقهم من هذه النطفة ، التي لا تعدو أن تكون نفاية من تلك النفايات التي تلفظها أجسامهم ، كالمخلط ، أو اللعاب ونحوها .. ومع هذا فإن هذه النطفة يقوم منها إنسان سوىّ الخلق ، خصيم مبين!!.
فهذه النطفة التي يتخلق منها الإنسان ، هى مما يعلم هؤلاء المشركون علما مستيقنا ، بالتجربة الواقعة ، التي لا تغيب عن أشدّ الناس غباء وجهلا.
قوله تعالى : « فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ ، عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ».
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«لا » فى قوله تعالى : « فَلا أُقْسِمُ » للنفى .. أي نفى القسم برب المشارق والمغارب ، تنزيها للّه سبحانه وتعالى ، أن يقسم به على أمر لا يحتاج إلى قسم ، لظهوره ، ظهورا يكاد فى عداد البديهيات .. وهو أن اللّه سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب بهؤلاء المشركين ، ويقطع دابرهم ، ثم يأتى بمن هم خير منهم وعيا ، وإدراكا ، واستقامة على طريق الهدى .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ».
(19 : إبراهيم).
وقوله تعالى : « وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » أي أننا حين نطلب من نريد إهلاكه ، لا يفوتنا ، ولا يعجزنا ، كما فى قوله تعالى : « أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ؟ ساءَ ما يَحْكُمُونَ » (4 : العنكبوت) وكما يقول سبحانه على لسان الجن : « وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً » (12 : الجن) قوله تعالى : « فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ »..
هو تهديد لهؤلاء المشركين ، وذلك بأن يدعهم النبي وما هم فيه من خوض فى الباطل ، ولعب فى مواقع الضلال ، حتى يلاقوا اليوم الذي يوعدون ، وهو يوم القيامة ، وما توعّدهم اللّه به من عذاب ..
قوله تعالى : « يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ».
« يَوْمَ يَخْرُجُونَ » ـ هو بدل من « يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ».
. ففى هذا اليوم الموعود ، يخرجون من الأجداث ، أي القبور ، سراعا ، حيث يساقون سوقا إلى موقف الحساب ، والجزاء ، وكأنهم فى سرعتهم ذاهبون إلى نصب
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يجتمعون عنده ، ليشهدوا مجلسا من مجالس عبادتهم ، يمنّون فيه أنفسهم بالربح العظيم من عبادته.
والنّصب : واحد الأنصاب ، وهو الصنم ، وكل ما نصب ليعبد من دون اللّه ويوفضون : أي ينتهون إلى هذا النصب .. وأوفض إلى كذا ، وأفضى إليه ..
أي تتبعه ، وانتهى إليه سراعا ..
قوله تعالى : « خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ ».
« خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ » حال من أحوال هؤلاء المشركين ، بعد خروجهم من قبورهم وسوقهم إلى الموقف أو المحشر .. إنهم يسرعون مسوقين إلى هنالك ، وقد خشعت أبصارهم ذلة ، وهوانا.
وقوله تعالى : « تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ » حال أخرى من أحوالهم .. أي قد أرهقتهم ذلة ، وأنهكتهم ، واشتدت عليهم وطأتها ، وآدهم حملها ..
وقوله تعالى : « ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ » إلفات للمشركين إلى هذا اليوم ، وما يطلع عليهم فيه من بلاء عظيم ، وكرب يقصم الظهور! إنه هو ذلك اليوم الذين كانوا يوعدون به فى الحياة الدنيا ، ولا يصدقون به ، ولا يعملون حسابا له .. وها هوذا قد جاءهم بالعذاب ، فماذا هم فاعلون ؟ لا شىء إلا الصراخ والعويل ، وتقطيع القلوب حسرة وندامة ..

ج 15 ، ص : 1192
71 ـ سورة نوح
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة النحل ..
عدد آياتها : ثمان وعشرون آية ..
عدد كلماتها : مائتان وأربع وعشرون .. كلمة ..
عدد حروفها : تسعمائة وتسعة وخمسون .. حرفا ..
مناسبتها لما قبلها
ختمت سورة « المعارج » بعرض هذا الموقف الذي يقفه المشركون من النبىّ ، وبدعوة النبي من اللّه سبحانه ، أن يتركهم فيما هم فيه ، ليخوضوا ، ويلعبوا ، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ..
وبدئت سورة « نوح » بذكر موقف قوم نوح منه ، وتأبّيهم عليه ، وأنه لبث فيهم عمرا طويلا امتد ألف سنة إلا خمسين عاما ، يغدو ويروح بينهم بدعوته ، يعرضها عليهم فى كل معرض ، ويلقاهم بها على كل وجه ، فما استجابوا له .. ثم كانت عاقبتهم هذا العذاب الذي أخذهم اللّه به فى الدنيا ، وإن لهم فى الآخرة لعذابا أشد وأنكى ..
فالمناسبة بين السورتين قريبة ، تجعل منهما سورة واحدة ، لموقف واحد ..
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 14) [سورة نوح (71) : الآيات 1 إلى 14]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1) قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4)
قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً (6) وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً (9)
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (12) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (14)
التفسير :
قوله تعالى : « إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً .. »
قصة نوح هنا مع قومه ـ كما يذكرها القرآن الكريم ـ تمثل الموقف الأول لرسل اللّه ، فى مواجهة أقوامهم ، وما يلقون منهم من سفاهة ، وضلال ، وعناد ..
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فالضلال ، والسفه ، والعناد ، طبيعة ، غالبة فى الإنسان ، متمكنة فى بنى آدم ، وإن هذه الآفات ليست أمرا عارضا فى قوم من الأقوام ، أو أمة من الأمم.
ولعل هذا من بعض الأسرار التي جاءت من أجلها سورة نوح ، فى أعقاب سورة « المعارج » التي جاء فيها قوله تعالى : « إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ».
. فهذا الإنسان يرى على صفته تلك ، فى آبائه الأولين ، قوم نوح ..
وفى قوله تعالى : « أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » إشارة إلى أن القوم كانوا على مشارف الهاوية التي تهوى بهم إلى الهلاك ، وأن نوحا إنما بعث إليهم لينذرهم بهذا الخطر الذي يتهددهم ، ويوشك أن يشتمل عليهم ..
وفى قوله تعالى : « قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ » ـ بعد الأمر الذي أمر به من ربه ، دون توان أو تردد ـ فى هذا ما يشير أيضا إلى أن الأمر يقتضى المبادرة بإنذار القوم ، قبل أن تقع بهم الواقعة التي هى وشيكة الوقوع! وفى كلمات قليلة ، ألقى نوح إلى القوم بهذا الإنذار : « إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ »..
إنه لا وقت للحديث ، والنار تشتمل على القوم ، وتكاد تعلق بهم .. إنها كلمة واحدة : أن اطلبوا وجها للنجاة من هذا البلاء!! ثم يقدم إليهم نوح بعد هذا التنبيه إلى الخطر ، مركب النجاة ، الذي إن أسرعوا إليه ، ودخلوا فيه ، سلموا من الخطر المحدق بهم .. وهو الإيمان باللّه ، والاستقامة على طريق تقواه : « أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ » فإنهم إن آمنوا باللّه ، وعبدوه ، واتقوا حرماته ، يدفع عنهم يد الهلاك المطلة عليهم ، ويؤخرهم إلى الأجل المسمى لهم ، حتى يستوفوا أعمارهم ، فلا يبادرهم العذاب ، وهم على طريق الحياة .. « يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ».
.
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وقوله تعالى : « إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » ـ إشارة إلى أن الآجال المقدرة لا تؤخر أبدا ، وأنه إذا انتهى الأجل الذي قدره اللّه ، للإنسان ، أو الجماعة ، فلن يؤخره اللّه سبحانه أبدا ..
وفى هذا احتراس لما يقع فى الأفهام ، من أن القوم إذا استجابوا للّه امتدت أعمارهم ، إلى ما وراء الأجل المقدور لها عند اللّه .. وإنما هذا الامتداد للآجال الذي وعدوا به ، هو فى ظاهر الأمر البادي لهم ، وهم فى يد الهلاك ، الذي سيأخذهم جميعا .. وأنهم إذا استمعوا لما يدعوهم إليه نوح ، ونجوا من هذا الهلاك ـ كانت هذه النجاة قدرا من أقدارهم ، وكان الانتظار بهم هو الأجل المقدور .. كما أنهم لو عصوا نوحا ، ولم يقبلوا ما يدعوهم إليه ، ووقع بهم الهلاك ـ كان هذا الهلاك قدرا من أقدارهم ، وكان الموت المعجل لهم ، هو نهاية الآجال التي قدرها اللّه لهم ..
إن هذا التحذير ، هو أمر مطلوب ، وإن الفرار من وجه الخطر هو أمر مطلوب أيضا ، فإذا نجا الناجي ، فإنما نجا لأنه لم يستوف أجله بعد ، وإذا هلك الهالك ، فإنما هلك لأن أجله المقدور له قد انتهى ..
ولقد دعا نوح قومه ، فلم يسمعوا له ، ولم يحفلوا به ، فجاء إلى ربه شاكيا ..
« قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً .. »
تلك هى حال القوم مع هذا النذير الذي جاء يدعوهم إلى النجاة من هذا البلاء المطل عليهم ، وتلك قصته معهم ، يعرضها على ربه ، شاكيا عنادهم ، طالبا من اللّه أخذهم بالعذاب الذي هم أهل له ..
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وإن القوم ليبلغون فى السفاهة غايتها ، ويركبون من الجهل أشرس مطاياه وألأمها .. إنهم كلما سمعوا صريخ النذير ، ازدادوا فرارا منه ، وقربا من موقع الخطر الذي يحذرهم منه .. وإنهم كلما سمعوا صريخ هذا النذير ، جعلوا أصابعهم فى آذانهم ، كأنما يسمعون منكرا ، يسدون عليه المنافذ أن يصل إلى آذانهم ، وإنهم لم يقفوا عند هذا ، بل غطّوا وجوههم : « وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ » أي جعلوها غاشية تحجبهم عن أن ينظروا فى وجه هذا النذير ، حتى لا يروا منه أية إشارة تشير إليهم ، وتحذرهم من الخطر الزاحف عليهم ..!!
وفى قوله تعالى : « وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ » إشارة إلى ما وقع فى نفوسهم من جفاء لهذا النذير ، وإلى ما أضمروا من عداوة له .. إنهم يتقونه كما يتقى الأطفال شبحا مخيفا يطلع عليهم فى أحلام اليقظة ، فلا يجدون سبيلا إلى الهرب منه ، إلا بحجز حواسهم عنه ، وإغلاق كل المنافذ التي بينهم وبينه ، من بصر أو سمع! إنهم يغطّون وجوههم بثيابهم ، ويدخلون رءوسهم فى جيوبهم ، خوفا وهلعا من هذا النور الذي يطلع فى سماء ليلهم المظلم البهيم ..
وقوله تعالى : « ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً »..
هو بيان للأسالبب المختلفة التي اتخذها نوح ، لينفذ بدعوته من هذه الحجب الصّفيقة التي أقامتها القوم على أسماعهم ، وأبصارهم .. فهو تارة يدعوهم جهارا ، صارخا صراخ من يتحدث إلى أصمّ لا يسمع ، حتى يخترق بصراخه العاصف ، هذا السد الذي أقاموه على آذانهم .. فلما لم تنفع هذه الوسيلة ، معهم ، أمسك لسانه ، وزمّ شفتيه ، حتى إذا اطمأن القوم إلى أنه قد كف
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عن الحديث إليهم ، همس إليهم همسا خافتا ، لا يكاد يسمع ، لعل كلمة عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه النذر التي ينذرهم بها .. فهذا إعلان فى إسرار ..
وفى العطف بثم فى قوله تعالى : « ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً ».
. فى هذا ما يشير إلى أن كل حال من تلك الأحوال كانت تستغرق وقتا طويلا ، يقف فيه نوح ، حتى يملّ الوقوف ، وحتى يستيئس من أن أحدا يسمعه .. إنه ينادى أمواتا ، ويهتف بعوالم من الجماد ..
وقوله تعالى : « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ».
هذا بيان لما كان يدعو نوح قومه إليه ، ويهتف فيهم به .. إنه يناديهم ، ويسرّ إليهم القول أن يستغفروا ربهم ، إنه كان غفارا ، يغفر لمن يستغفره ، ويرجع إليه تائبا نادما .. وإنهم إن فعلوا هذا رزقهم اللّه رزقا حسنا ، وأرسل السماء عليهم مدرارا ، أي بالمطر الكثير ، حيث تخصب الأرض ، وتكثر الثمرات والخيرات ، فحيث كان الماء ، كان الخصب والخير الكثير فى الأموال والأنفس ..
ومن هذا الماء يجعل اللّه لهم جنات ، ويجعل لهم أنهارا دائمة الجريان ، تسقى هذه الجنات ، وتضمن لها حياة دائمة ، وخضرة محددة ، وثمرا موفورا.
والاستغفار الذي دعا نوح قومه إليه ، هو دعاه ، ولجأ إلى اللّه ، واستكانة إليه ، والدعاء مخّ العبادة ، لأنه لا يكون إلا عن إيمان باللّه ، وثقة فيه ، وطمع
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فى رحمته .. ولهذا كان دعاء عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه عند الاستسقاء فى سبى الجدب ، هو الاستغفار .. فقيل له إنك لم تدع بشىء ، أي لم تطلب شيئا فى استسقائك ؟ فقال : « لقد استسقيت بمجاديح السماء « 1 ».
التي بها يستنزل المطر » يعنى أنه طلب السّقيا من أوسع أبواب السماء ، بالاستغفار قوله تعالى : « ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً » هو من دعوة نوح قومه ، إلى الإيمان باللّه .. وهو فى هذا الاستفهام ينكر عليهم ما هم فيه من غفلة عن اللّه ، واستخفاف بجلاله وعظمته .. إنهم لا يوقّرون له ، ولا ينظرون إليه نظر من يرجو ثوابه ، ويخشى عقابه .. إنهم لا يعرفون اللّه ، ولا يقدرونه قدره! وقوله : « وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً » جملة حال ، من لفظ الجلالة .. أي ما لكم لا توقرون اللّه ، والحال والشأن أنه قد خلقكم أطوارا .. أي خلقا من بعد خلق .. إذ كنتم نطفة فى بطون أمهاتكم ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاما ، ثم كسيت هذه العظام لحما .. ثم خرجتم من بطون أمهاتكم أطفالا .. ثم لبستم خارج أرحام أمهاتكم أطوارا من الحياة ، فتنقلتم من الطفولة إلى الصبا ، إلى الشباب ، إلى الكهولة ، إلى الشيخوخة .. وهكذا كانت يد القدرة القادرة تنتقل بكم من طور إلى طور ، وبين الطور الأول والأخير مراد فسيح لذوى الأبصار ، يرون فيه قدرة الخالق ، وعظمته وحكمته ، فتخشع الأبصار لجلاله ، وتعنوا الجباه لقدرته ..
_________
(1) المجاديح : جمع مجدح ، وهو النوء الذي ينزل معه المطر ، على حسب تقدير العرب فى الجاهلية.
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الآيات : (15 ـ 25) [سورة نوح (71) : الآيات 15 إلى 25]
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً (19)
لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً (20) قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً (21) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22) وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24)
مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصاراً (25)
التفسير :
قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً » هو من دعوة نوح إلى قومه ، ومن نصحه لهم ، وإلفاتهم إلى ما للّه سبحانه وتعالى من قدرة قادرة ، وحكمة بالغة ، وإحسان عظيم.
وفى هذا الاستفهام ، دعوة إلى إيقاظ هذه العقول النائمة ، وفتح تلك العيون المغلقة ، التي لا ترى شيئا فيما حولها من هذا الوجود ، وما فيه من آيات شاهدة على قدرة اللّه وحكمته.
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وقوله تعالى : « وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً ، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً » أي وجعل فى هذه السموات التي يعلو بعضها بعضا ، ويطبق بعضها على بعض ـ جعل فى هذه السموات : القمر ، مبعثا للنور ، وجعل الشمس سراجا ، يبعث الضوء والحرارة معا ..
فالنور الذي يصدر عن القمر ، هو نور لا حرارة فيه ، لأنه من انعكاس ضوء الشمس على جسمه المعتم ، فإذا انعكس الضوء على هذا الجرم ، شعّ منه هذا النور الذي يبدد ظلمة الليل ، ويملأ العيون بهجة ، والقلوب أنسا ..
أما الشمس ، فهى سراج يتوقد ، كما يتوقد السراج ، فترسل الضوء والحرارة .. وهى سرّ حياة الكائنات الحية ، وسر حركة الهواء ، ونزول الأمطار ، ونور القمر .. وغير ذلك كثير ، مما كشف عنه العلم.
قوله تعالى : « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً ، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً » هو من حديث نوح إلى قومه أيضا .. إنه يكشف لهم فى هذا الحديث عن تطورهم فى الخلق ، وأنهم نبتوا من الأرض ، كما ينبت النبات .. فمن تراب هذه الأرض تخلقت الكائنات الحية ، ومن ترابها تخلق الإنسان ..
وإن أقرب صورة وأظهرها لتخلقه من الأرض : أن هذه النطفة التي تخلّق منها ، هى من نبات الأرض ، أي من الغذاء الذي مصدره هذا النبات .. فإذا امتد النظر إلى آفاق بعيدة وراء هذه النظرة المحدودة القريبة ، أمكن أن يرى على الأفق البعيد : أن الإنسان فرع من شجرة الحياة التي تضرب جذورها فى أعماق بعيدة من الأرض « 1 »..
_________
(1) انظر فى هذا المبحث الخاص فى سورة البقرة : « آدم ، ومادة خلقه ».
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قوله تعالى : « ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً ».
. أي كما أنبتكم اللّه تعالى من الأرض ، يعيدكم إلى الأرض ، كما يعود إليها النبات ، بعد أن يستوفى حياته فوقها .. ولكن لن تظلوا هكذا فى التراب ، كما يظل النبات الذي عاد إليها ، بل تخرجون منها مرة أخرى ، إلى حياة غير حياتكم الأولى .. إلى الحياة الآخرة ، وإلى الحساب والجزاء ..
قوله تعالى : « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاجاً ».
أي أن اللّه سبحانه قد جعل لكم هذه الأرض بساطا ، أي مقاما ممهدا ، كالبساط ، تستقرون عليه ، وتتحركون فوقه ، من غير أن يحجزكم حاجز ، أو يعوقكم عائق .. وبهذا تستطيعون أن تتحركوا على الأرض كما تشاءون ، وأن تنطلقوا إلى أي اتجاه تريدون ، حيث تتسع أمامكم وجوه الحياة ، والتقلب فى وجوه الرزق ..
والفجاج : جمع فجّ ، وهو الطريق المتسع بين جبلين ..
وهذا يعنى أن هذه السهول الممتدة بين الجبال ، هى طرق ، ومسالك للعمل فى الحياة ، وللتغلب فى وجوه الأرض ..
قوله تعالى : « قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَساراً » شكاة ضارعة من نوح إلى ربه ، يشكو فيها قومه ، الذي أصمّوا آذانهم عنه ، وأعرضوا عن الاستجابة له ، على حين أنهم استجابوا لمن يدعونهم إلى الغواية والضلال ، من أولئك الذين لا يزيدهم ما يمدهم اللّه به من نعمه ، وما يزدادون
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به أموالا ، وأولادا ، إلا خسرانا ، وضلالا ، وبعدا عن طريق الهدى ، ومحادّة للّه ، ولأولياء اللّه ..
قوله تعالى : « وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً »..
معطوف على قوله تعالى : « وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَساراً » أي أنهم قد ولّوا وجوههم إلى حيث يدعوهم رؤساؤهم ، وأصحاب المال والقوة فيهم ، إلى ما يدعونهم إليه من ضلال ، وفجور ـ بل ولم يقفوا عند هذا بل أخذوا يدبرون السوء والمكروه لنوح ، ولدعوته ، ويبيتون له الشر الذي يلقونه به ، هو ومن آمن معه.
والمكر الكبار : هو المكر البالغ غاية السوء .. وهو مبالغة من المكر الكبير ..
قوله تعالى : « وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً ، وَلا يَغُوثَ ، وَيَعُوقَ وَنَسْراً ».
هذا بيان لبعض ما كان من مكرهم وتدبيرهم فيما بينهم .. فقد تواصوا فيما بينهم ، على التمسك بآلهتهم تلك ، وألا يصرفهم عنها ما يدعوهم إليه نوح ، من الإيمان باللّه .. إنها دعوة منهم إلى أنفسهم يردّون بها دعوة نوح إليهم ، حتى يبطلوا مفعولها ويفسدوا آثارها ..
وودّ ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ، هى بعض آلهتهم ، ذوات الشأن ، والمقام فيهم ، هذا إلى آلهة كثيرة لهم ، ولكنهم اختصّوا هذه الآلهة بالذكر ، وعينوها بالاسم ، لما لها من مكانة خاصة فى نفوسهم ..
وقد ورث مشركو العرب هذه الآلهة ، فبعثوها من مرقدها ، بعد أن
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غرقت فيما غرق بالطوفان ، وجعلوها آلهة يعبدونها من دون اللّه ، كما كان يعبدها قوم نوح .. ولهذا كان من الأسماء المعروفة عند مشركى الجاهلية التي يسمون بها أبناءهم : عبد يغوث ، وعبد ودّ .. فما أشبه هؤلاء المشركين بقوم نوح ، وما أجدرهم بأن يلقوا المصير الذي صار إليه القوم .. ومع هذا فإنهم وإن لم يغرقوا بالطوفان ، فقد غرقوا فعلا فى طوفان ضلالهم وكفرهم بآيات اللّه ..
قوله تعالى : « وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا »..
أي وأنهم ضلوا أنفسهم ضلالا كثيرا ، لا يرجى لهم معه رجعة إلى اللّه ..
أو أنهم أضلوا كثيرا غيرهم ، واستمالوهم إلى موقفهم الضال ، ليكون لهم منهم قوة ، ودولة ..
وهذا من كلام نوح عليه السلام ، ومن شكاته إلى ربه ، وهو حال من أحوال قومه ..
وقوله تعالى : « وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا » ـ هو دعاء من نوح إلى ربه ، يدعو به على قومه أن يزيدهم اللّه ضلالا إلى ضلالهم ، بعد أن وقفوا منه هذا الموقف المعن فى العناد والسفه ، وبعد أن ضلوا هذا الضلال البعيد ..
قوله تعالى : . «مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصاراً ».
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هو تعقيب على دعاء نوح ، بلسان الوجود ، الذي شهد عاقبة أمر القوم ، وما أخذهم اللّه به من هلاك فى الدنيا ، وما وراء هذا الهلاك من عذاب أليم فى الآخرة ..
وقوله تعالى : « مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا » أي من خطيئاتهم أغرقوا ، أي من جهة هذه الخطيئات كان غرقهم ، ومن هذه الخطيئات طلع عليهم الهلاك ..
فكأنّ خطاياهم هى هذا الطوفان الذي أغرقهم ..
و« مما » هى : من ، وما ، « ومن » هى حرف الجر المسلط على « ما » و« ما » نكرة ، بمعنى شىء ، مهول ، ومخيف .. ففى تجهيل هذا الشيء ، وصف له بكل ما يخيف ويفزع ، ولهذا صح أن تجىء « خَطِيئاتِهِمْ » ـ وهى معرفة ـ بدلا منه.
الآيات : (26 ـ 28) [سورة نوح (71) : الآيات 26 إلى 28]
وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَباراً (28)
التفسير :
قوله تعالى : « وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً »
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الواو هنا للاستئناف ، وعطف موقف على موقف .. فالعطف هنا يشعر بأن نوحا فى موقف آخر ، غير الموقف الذي كان يقفه بين يدى ربه ، ويشكو إليه قومه وما صنعوا معه ..
وهو هنا فى هذا الموقف الذي بلغ به غاية المطاف مع قومه ، ينهى موقفه معهم ، ويقطع صلته بهم ، ويطوى صفحة رسالته فيهم ، بهذا الدعاء الذي يدعو به عليهم .. « رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً » أي ساكن دار ، وهو كناية عن القضاء على كل كافر ، وما يضم بيته من مال ومتاع ..
والمراد بالأرض هنا ليس مطلق الأرض ، بل الأرض التي كان يسكنها قومه .. فإن نوحا أرسل إلى قوم ، ولم يرسل إلى الناس جميعا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى أول السورة : « إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ » ولو كان مرسلا إلى أهل الأرض جميعا ، لجاء النظم هكذا : إنا أرسلنا نوحا إلى بنى آدم .. مثلا ..
قوله تعالى : « إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً ».
وفى هذا ما يشير إلى ما لقى نوح من قومه ، وإلى ما تحمل نفسه من بغضة لهم ، بعد أن تكشفت له أحوالهم ، وعرف الداء الخبيث المتمكن منهم ، والذي لا شفاء لهم منه أبدا ، بل إنه سيكون مصدر عدوى ، تذيع الكفر والضلال ، وتنشره فى الأرض ، بما يخرج من ظهورهم من أبناء يحملون جرثومة هذا الداء الخبيث الذي يعيش فى كيانهم.
والفاجر : هو الذي جاوز الحد فى ارتكاب الآثام ، ومقارفة الشرور ، فى غير تحرج أو تأثّم ..
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والكفّار : صيغة مبالغة من الكفر ، وهو الذي يلغ كفره غاية ليس بعدها كفر.
قوله تعالى : « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً ».
وفى مقابل نقمة نوح على الكافرين والضالين ، تتفتّح عواطف الرحمة والحنان كلها فى قلبه ، فيحيلها دعوات ضارعة إلى اللّه بالمغفرة له ، ولوالديه ، ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ..
ومن دخل بيت نوح مؤمنا ، هم أهله ، إلا امرأته ، وابنه ، أو هم الذين دخلوا معه دين اللّه ، أو دخلوا معه السفينة .. ويكون دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات ـ على هذا المعنى ـ متجها إلى أهل الإيمان جميعا ، فى كل زمان ومكان ..
وقوله تعالى : « وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً ».
. هو بقية من المرارة والألم الذي كان يجده من قومه ، والذي لم يذهب به كل ما دعا عليهم به من مهلكات ، فلم ينس وهو يطلب لنفسه ولوالديه ، وأهله ، وللمؤمنين والمؤمنات الرحمة والمغفرة من اللّه ـ لم ينس أن يجعل خاتمه دعائه ، أن يرمى القوم الكافرين بآخر سهم معه ، حتى بعد أن صاروا جثثا هامدة ..
والتباب : البوار ، والهلاك ، والبعد عن كل خير .. ومنه قوله تعالى : « تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ »..
هذا ، وقد يبدو أن هذا الموقف الذي وقفه نوح من قومه ، فيه جفاء لهم ، وغلظة عليهم ، وأنه لم يأس على هلاكهم ، ولم تعطفه عليهم عاطفة
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رحمة أو إشفاق ، فرماهم بكل مهلكة ، وصبّ عليهم اللعنات صبّا ..
هذا ، ما يبدو فى ظاهر الأمر ..
ولكن ، الذي يراجع حياة نوح معه قومه ، وهذا الأمد الطويل الذي قضاه بينهم ، وهو كما يقول القرآن الكريم ألف سنة إلا خمسين عاما ، لم يدع فيها نوح لحظة إلا واجه فيها قومه ، ولا طريقا إلا سلكه إليهم ـ ومع هذا فإن القوم لم يزدادوا إلا سفها وضلالا ، وإلا مبالغة فى الكيد له ، والعدوان عليه ، حتى لقد فتنوا فيما فتنوا امرأته ، وولده ، وهذه أعظم بلية يبتلى بها صاحب دعوة فى محاربة دعوته ، إذ يقوم منها أبلغ شاهد على خذلانه وإبطال حجته على الناس لما يدعوهم إليه ..
إن الذي يراجع هذا الموقف بين نوح وقومه ، يجد أن نوحا عليه السلام ، كان أكثر أنبياء اللّه صبرا وحلما ، واحتمالا .. فما من نبى ظل فى موقف الدعوة ، يحارب أهل الضلال مثل هذا الأمد الطويل الذي وقفه نوح عليه السلام .. ولهذا كان عليه السلام واحدا من أولى العزم من رسل اللّه ، عليهم صلوات اللّه ، ورحمته ، وبركاته.
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72 ـ سورة الجن
نزولها : مكية .. نزلت بعد الأعراف عدد آياتها : ثمان وعشرون آية عدد كلماتها : مئتان وخمس وثمانون كلمة عدد حروفها : تسعمائة وتسع وخمسون .. حرفا.
مناسبتها لما قبلها
تكشف سورة الجن فى صورة عملية ، عما فى الإنسان من جانبى الخير والشر ، وأنه حين تنتكس طبيعته ، ويغتال جانب الشر فيه جانب الخير ، يتحول إلى شيطان رجيم ، تعوذ منه الشياطين ، أو تتلمذ عليه! وهذا الإنسان الشيطاني يبدو على أتم صورته المنكوسة تلك ، فى قوم « نوح » كما يبدو هذا الإنسان على صورة مجسدة فى كثير من مشركى قريش ، كأبى جهل ، والوليد بن عقبة ، وعقبة بن أبى معيط ، وغيرهم من شياطين قريش ، الذين تصدوا للدعوة الإسلامية ، وكادوا لرسول اللّه وللمسلمين أعظم الكيد ، فلم يدعوا وسيلة يتوسلون بها إلى أذى النبي وأصحابه إلا تواصوا بها ، واجتمعوا عليها.
وفى سورة الجن صورة للخير ينبت فى منابت الشر ، ويطلع ثمره الطيب ، من بين وسط هذا اللهب المتضرم.
فمن عالم الجن العاصف بالشرور المحرقة ، تهب تلك الأنسام الرقيقة المنعشة ، فى صورة جماعة مؤمنة منهم ، لم تكد تستمع إلى آيات اللّه ، يتلوها رسول اللّه فى ليلة من لياليه مع ربه ـ وكل لياليه لربه ، ومع ربه ـ حتى أنصتوا إليه ، وآمنوا به ، ثم انقلبوا إلى قومهم منذرين!
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فبين سورة « نوح » وسورة « الجن » مقابلة بين عالمين : عالم الإنس ، وعالم الجن ، وفى عالم الإنس شرّ كان حريّا أن يكون خيرا ، وفى عالم الجن خير ، كان متوقعا أن يكون شرا .. وفى هذا عبرة ، وذكرى لأولى الألباب.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 15) [سورة الجن (72) : الآيات 1 إلى 15]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً (4)
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (9)
وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14)
وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15)
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» التفسير :
قوله تعالى : « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً ».
جاء فى سورة الأحقاف قوله تعالى : « وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ ، أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ » (29 ـ 32 : الأحقاف) ـ وهذا يعنى أن الجن عقلاء ، مكلفون من اللّه سبحانه وتعالى ، ومدعوون إلى الإيمان باللّه على يد رسل منهم ، أو من البشر ، فقد كان منهم المؤمنون بشريعة موسى عليه السلام ، كما كان منهم الذين آمنوا بشريعة الإسلام.
وهذه الآيات ، هى أخبار خاص للنبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بما كان من توجيه اللّه سبحانه وتعالى نفرا من الجن إلى مجلس النبي ، يستمعون إليه ، وهو يتلو آيات اللّه ، ليلة مبيته بموضع يقال له نخلة ، وهو فى طريق عودته من ثقيف ، بعد أن جاءهم يعرض عليهم الإيمان برسالته ، فجبهوه بالبهت ، وردوه فى غلظة وجفاء.
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وقد سعد النبي الكريم بهذا الخبر الذي تلقاه من ربه ، وأن مالقيه من ثقيف لم يكن إلا حدثا عارضا ، وأن أمداد اللّه سبحانه وتعالى إليه لا تنقطع أبدا ، وأنه إذا كان الإنس قد أبو أن يقبلوا هذا الخير الذي يدعوهم إليه ، كما أبوا على آذانهم أن تستمع إلى آيات اللّه يتلوها عليهم ـ فإن للّه جندا فى عالم الظلام والضلال ـ عالم الجن ـ قد خرجوا من هذا الظلام إلى النور ، وجاءوا إلى حيث يتلو النبي آيات ربه ، فاستمعوا إليه ، وآمنوا به ، وأصبحوا دعاة لدعوته ، وجندا يدافعون عنها ، ويقاتلون فى سبيلها ..
لقد كان هذا الخبر زادا طيبا للنبى الكريم ، يتزود منه على مسيرة دعوته ، التي توشك أن تنتهى المرحلة الأولى منها ، فيتحول بعدها النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من مكة إلى المدينة ، بعد أن يلتقى بأهل السابقة من الأنصار ، الذين جاءوا ليبايعوه على الإسلام ، والنصرة ، فى بيعتى العقبة الأولى والثانية « 1 » وهنا فى سورة « الجن » أمر من اللّه تعالى للنبى بأن يتحدث إلى قريش ، وإلى الناس عامة ، بأنه قد تلقّى وحيا من ربه ، بأن نفرا من الجن ، قد استمعوا إليه ، وآمنوا به ، وتحدثوا عن القرآن الذي استمعوا إليه ، هذا الحديث الذي يصف القرآن ببعض ماله من صفات المجادة والعظمة والجلال ..
وقد يقول قائل : ما الفرق بين الخبر الذي تلقاه النبي فى سورة الأحقاف ، وهذا الأمر الذي تلقاه فى سورة « الجن » وهو يحمل فى كيانه محتوى هذا الخبر الذي تلقاه فى سورة الأحقاف ؟ وما الفرق بين أن يجىء الخبر غير مصدّر بالأمر بالقول ، وبين الخبر الذي يجىء مطلقا ، إذا كان القرآن كله فى معرض العرض على الناس ، دون أن يختص النبي بشىء منه يحتجزه لنفسه ، ولا يذيعه فى الناس ؟
_________
(1) انظر فى هذا المبحث الخاص تحت عنوان : بيعة العقبة وليلة الجن « التفسير القرآنى للقرآن » ـ الكتاب الثالث عشر ـ سورة الأحقاف.
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ونقول ـ واللّه أعلم ـ إن الخبر الذي تصدّر إلى النبي بهذا الأمر من اللّه سبحانه بلفظ « قل » إنما يراد به مواجهة المشركين خاصة ، والاستعداد لتلقّى ما يثيره هذا الخبر فيهم من ثائرات البهت والتكذيب ، وما يفتح لهم من أبواب التشنيع على الرسول والسخرية منه ، وأن على النبىّ ألا يلتفت إلى تخرصات هؤلاء المشركين ، ولا يحفل بما يثرثرون به من لغو وهذر ، إزاء هذه الحقيقة التي استيقنها النبىّ ، بعد أن أخبره اللّه سبحانه وتعالى بها ، فى الآيات التي تلقاها من سورة الأحقاف ..
فالخبر الذي تلقاه النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ فى سورة الأحقاف : « وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ .. » هو أشبه بالسرّ بينه وبين اللّه سبحانه وتعالى ، وإن كان هذا السرّ لا يلبث أن يذاع بعد أن تلقاه النبىّ قرآنا يتلوه على الناس ..
أما الخبر الذي تلقاه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه .. فى سورة الجنّ ، فهو أمر بالمبادرة بإذاعة هذا السرّ ، الذي كان من شأنه أن يذاع ، إن لم يكن اليوم فغدا ، أو بعد غد .. إنه حثّ على المبادرة بإذاعة هذا الخبر ، وتلاوته جهرا على الناس حتى يقرع أسماع المشركين ، وليكن منهم ما يكون!! وسؤال آخر .. هو :
(مخاطبات القرآن وحكايتها كما هى .. ما سرّها ؟ ) هذا الخبر ، أو هذه الأخبار ، التي يتلقاها النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مصدّرة بلفظ « قل » أو « يا أيها النبىّ » أو « يا أيها الرسول » لما ذا يلتزم النبىّ أن ينقلها كما تلقاها ، دون أن يتصرف فيها ، فيأخذ منها ماله ،

ج 15 ، ص : 1213
ويدع ما ليس له ، بمعنى أن يقطع مقول القول ، عن القول ، أو أداة النداء والمنادى ، عن الخاطب به ، فيقول ما أمر بقوله ، دون أن يصدره بلفظ : قل ، أو يا أيها النبىّ ؟
إن المألوف فى لغة التخاطب أن يقال للإنسان مثلا : قل : « لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه ».
. فيقول : « لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه » ولا يقول : « قل لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه » : إنه لو قال هذا لما كان ممتثلا للأمر. بل مردّدا لصدى الكلام الذي سمعه .. أفهذا كان شأن رسول اللّه حين لم ينقل الصورة اللفظية التي سمعها ، قولا ، ومقولا ؟
والجواب ـ واللّه أعلم ـ من وجوه :
فأولا : هذا الأمر الموجه إلى النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ والمصدّر بلفظ « قل » هو أمر صادر إليه من اللّه سبحانه وتعالى ، وأن هذا الذي يوحى من الحق جل وعلا ، يملأ الوجود كله ، ويسرى فى كل ذرّة من ذرّاته ، فهو ليس مجرد قول من شخص إلى شخص ، وإنما هو من كلام ربّ العزّة ، الذي تبلغ كلماته أسماع الكون ، وتنفذ إلى أعماق كل ذرة موجودة فيه.
وثانيا : وتأسيسا على هذا .. أن النبىّ صلوات اللّه وسلامه عليه .. حين تبلغه كلمات ربّه ، يمتلىء بها كيانه ، وتفيض بها مشاعره ، وتلبسه هذه الكلمات كما تلبس الروح الجسد .. ومن هنا فإنه لا يستطيع أن يفصل بعضا منها عن كيانه ، كما لا يستطيع الإنسان أن يقطع بعض روحه ، لأنها سر مضمر فيه ، يجده ملء وجوده ، ولكن لا يعرف لها ذاتا ، ولا كنها ، ولعلّ هذا من بعض ما يشير إليه قوله تعالى : « وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا »
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فإذا كان ما يتلقاه النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من كلمات ربّه ، هو روح منه ، فهل يستطيع أن يغيّر من حقيقة الرّوح ؟ : « قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي » (85 : الإسراء) .. فهو سبحانه وحده ، الذي يملك أمرها ، ويملك أن يغير أو يبدّل فيها كما يشاء .. ولعل هذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا .. لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ » (115 : الأنعام).
وثالثا : أن اتصال الأمر بالمأمور به فى كتاب اللّه ، يجعل المأمور به دائما حيّا فى حياة الناس جميعا ، ويجعل المؤمنين به فى حال حضور مع النبي ، وهو يتلقى أمر ربه .. فكلماتلا المؤمنون آية من آيات اللّه ، فيها خطاب من اللّه سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ـ تمثّل لهم منها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يتلقى هذا الخطاب من ربه ، ويصدع ، بما يحمل هذا الخطاب إليه من أمر ، أو نهى ..
وهذا من شأنه أن يحرك مشاعرهم إلى متابعة النبي والتأسّى به ، كلما تلوا آيات اللّه ، وطلع عليهم هذا المشهد الذي يرون فيه رسول اللّه فى مجلس التأديب ، والتعليم من ربه .. وهذا هو بعض السر فى أن كانت تلاوة القرآن ، من عبادة المؤمنين التي تعبّدهم اللّه تعالى بها .. كما يقول سبحانه « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » (20 : المزمل).
ورابعا : فى خطاب اللّه سبحانه وتعالى للنبىّ ، وفى خطابه سبحانه للمؤمنين ، فى القرآن الكريم ، شاهد يشهد بأن هذا القرآن هو من عند اللّه سبحانه وتعالى ، لفظا ومعنى ، وأنه ليس للنبى فيه كلمة واحدة ، وأنه كلام اللّه سبحانه وتعالى ، وأن النبي هو اللسان الذي أنطقه اللّه بكلماته التي أوحاها إليه ، فسمعها الناس منه دون أن يبدل حرفا منه .. فإن الذي يتلقاه النبىّ من كلمات ربّه ، هو روح تستولى عليه وتشيع فى كيانه كله.
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ويمكن أن نشبه هذا ـ مع الفارق البعيد فى صورتى التشبيه ـ بما يكون من مسجّلة الصوت ، حين تلتقط صوتا ما ، ثم تعيده كما تلقته ، دون أن يقع فيه أي تبديل ، أو تحريف ..
فالنبى صلوات اللّه وسلامه عليه ، إذ يسمع قوله تعالى له : « قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ ..
الآية : (84 : آل عمران) ـ لا يملك أن يبدل حرفا مما سمع ، ولا يستطيع إلا أن يقول كما سمع : « قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا .. الآية » والنبي إذ يسمع قوله تعالى : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ».
(199 : الأعراف) ـ لا يستطيع إلا أن يقول : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ »..
وهكذا يحكى النبىّ ما سمع ، دون أن يبدل كلمة ، أو يغير حرفا .. واللّه سبحانه وتعالى يقول له : « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ » (67 : المائدة) فالأمر بالتبليغ ، هو أمر بتبليغ ما أنزل إليه ، كما هو ، كلمة كلمة ، وحرفا حرفا .. فإن بدل حرفا ، أو غير كلمة ـ وحاشاه ـ فما بلّغ ما أنزل إليه من ربه .. إنه المطلوب من النبي فى مقام التبليغ أن يقول ما يقال له من ربه ، لأن ما أنزل إليه ، سواء أكان خطابا خاصا ، أو خطابا عاما للناس ـ هو منزل للناس أيضا ، كما يقول سبحانه : « وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » (44 : النحل) فهو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مطالب أولا بأن يبلّغ الناس ما نزّل
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إليهم ، وهو ما نزل عليه من كلمات اللّه .. ثم هو مطالب ثانيا ، بعد هذا التبليغ أن يبين للناس ما خفى عليهم فهمه مما نزل عليهم من آيات اللّه ..
فالتبليغ شأن ، وبيان ما يبلّغه شأن آخر ..
وبهذا التدبير الحكيم فى نظم القرآن ، يظل النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ، قائما فى مقام الخطاب من ربه ، وفى الحضور بين يديه ، كلما تلا آية من آيات اللّه ، أو سمع تاليا يتلوها عليه ، فقد روى أنه صلى اللّه عليه وسلم ، كان يطلب إلى بعض أصحابه أن يقرءوا عليه ما تيسر من كلام اللّه ، فيقول قائلهم له :
أأتلوه عليك وعليك أنزل ؟ فيقول صلوات اللّه وسلامه عليه : « نعم إنى أحب أن أسمعه من غيرى .. ففى البخاري عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : قال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « اقرأ علىّ » فقلت يا رسول اللّه : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « نعم .. إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) فقال : « حسبك الآن ».
. فإذا عيناه تذرفان ».
وهذا الأسلوب الذي جاء عليه نظم القرآن ، والذي يجعل النبي فى مقام الحضور ، والخطاب من اللّه بكلمات اللّه ـ هذا الأسلوب من شأن القرآن وحده ، ومما اختص به من بين الكتب السماوية المنزلة ..
فالتوراة ليس فى نظمها موقف واحد لأى نبى من الأنبياء مع اللّه سبحانه وتعالى ، يمثله في موقف حضور وخطاب من اللّه سبحانه ، حتى موسى عليه السلام الذي كلمه اللّه تكليما من غير وساطة ملك الوحى ، جاءت كل كلمات اللّه سبحانه وتعالى إليه فى التوراة على سبيل الحكاية .. هكذا : « وكلم الرب موسى قائلا : « فى الشهر السابع ، فى أول الشهر يكون لكم عطلة ، تذكار هتاف البوق محفل مقدس .. عملا ما من الشغل لا تعملوا ، ولكن تقدمون وقودا للرب ..
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وكلم الرب موسى قائلا : « أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة .. محفلا مقدسا يكون لكم ، تذللون نفوسكم ، وتقدمون وقودا للرب » (لاويين الإصحاح : 23) ..
وتقول التوراة أيضا : « فقال الرب لموسى : قل لهارون مدّ يدك بعصاك على الأنهار والسواقى والآجام ، وأصعد الضفادع على أرض مصر .. فمدّ هارون يده على مياه مصر ، فصعدت الضفادع ، وغطت أرض مصر ، وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر » (خروج :
الإصحاح : 8) ..
وتقول التوراة : « فقال ا لرب لموسى : انظر .. أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك .. أنت تتكلم بكل ما آمرك ، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بنى إسرائيل من أرضه » (خروج : الأصحاح : 7) ..
وهكذا تمضى كل مخاطبات التوراة ، فيما يتلقّى موسى من ربه ، وفيما يتلقى بنو إسرائيل من موسى ..
وهذا يعنى أن موسى عليه السلام ، كان بعد أن يتلقى كلمات اللّه سبحانه وتعالى إليه ـ كان يلقى قومه بما أمره به فيهم ، فيقول لهم : قال اللّه لى كذا ، وكذا ، فيكتبون هم : قال اللّه لموسى كذا ، وكذا .. دون أن يتقيدوا بالنص الحرفىّ لما سمعوه من موسى ، فبدلا من أن يكتبوا : قال اللّه لى كذا ، يكتبون : قال اللّه لموسى كذا وكذا ، كما أن موسى عليه السلام ، لم يتقيد بالنص الحرفى لما استمع من ربه ، فبدلا من أن يقول ، كما قال اللّه سبحانه وتعالى له :
يا موسى افعل كذا ، أو قل لقومك كدا » ـ بدلا من أن يقول هذا ، يقول :
قال اللّه لى فعل كذا ، أو افعلوا كذا ..
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وهذا الخروج على النص الحرفى ، وإن بدا أنه مما يقتضيه الحال ، حيث ينتقل موسى من حال المخاطب (بفتح الطاء) إلى حال المخاطب (بكسر الطاء) وحيث ينتقل قومه من حال المواجهة له ، إلى حال الغيبة فى نقل ما سمعوا منه ـ هذا ، وإن بدا أنه لازم لمراعاة مقتضى الحال ـ إلا أنه يشير إلى أمور :
أولها : أن كلمات اللّه التي استمع إليها موسى ، ظلت مرتسمة فى كيانه ، مضمرة فى فؤاده ، وأن ما ينشره على قومه منها إنما هو صورة هذه الكلمات وظلالها ، والأنوار المشعة منها .. أما ما تلقاه محمد من كلمات ربه ، فإنه عرضها كما سمعها ، حرفا حرفا ، وكلمة كلمة .. كما يقول له سبحانه له. « اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ » (45 : العنكبوت) ..
وذلك أنه ليس المطلوب من كلمات اللّه إلى موسى أن يقيم منها معجزة متحدّية ، على خلاف ما أوحى اللّه به إلى محمد من كلماته ، فإنه سبحانه جعل على فمه معجزات متحدية .. وإن المعجزة لا تتم حتى تعرض كما تلقاها من ربه ، دون أن يغير من وضعها ، أو يبدل من صورتها ..
وثانيا : أن ما أوحى اللّه سبحانه وتعالى به إلى موسى ، يجوز روايته بالمعنى ، دون التقيد بالنص اللفظي ، على خلاف القرآن الكريم ، فإنه لا يجوز روايته أو تلاوته بالمعنى ، كما يجوز ذلك فى الحديث القدسىّ ، الذي يشبه وحي التوراة.
وثالثا : أن القرآن الكريم ، هو الكتاب الذي تأخذ آياته ، وكلماته ، الوصف بأنها آيات اللّه ، وكلمات اللّه ، وأن التوراة وغيرها من الكتب السماوية ، تأخذ الوصف بأنها وصايا للّه ، أو أوامر للّه ، أو شريعة للّه ..
وأما تكليم اللّه سبحانه وتعالى لموسى فهو خاص بموسى وهو أوامر اللّه سبحانه وتعالى إليه هو ، فى خاصة نفسه .. أما الشريعة التي حملها موسى إلى قومه ،
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فهى ما تضمنته الألواح التي تلقاها موسى من ربه ، فهى أشبه بالأحاديث القدسية التي تلقاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من ربه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى لموسى عليه السلام :
« يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ » (144 ـ 145 : الأعراف) فاللّه سبحانه وتعالى ـ كما تشير الآيات ـ قد اصطفى موسى بهذه الرسالات التي تلقاها لتكون شريعة لقومه ، كما اصطفاه بتكليمه .. فالرسالات التي تلقاها موسى شىء ، وتكليم اللّه له شىء آخر .. كلام اللّه صفة من صفاته ، والرسالات خلق من خلقه.
وعلى هذا ، فالقرآن الكريم خطاب مباشر من اللّه سبحانه وتعالى للنبى والمؤمنين ، أما التوراة ، فهى حكاية خطاب اللّه تعالى لموسى ، ثم هى حكاية لخطاب موسى لقومه الذين تلقوها منه.
ونعود بعد هذا إلى موقفنا بين يدى قوله تعالى : « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً ».
النفر : الجماعة بين الثلاثة والعشرة ..
والإسماع : الإصغاء والالتفات إلى المسموع ..
وهذا يعنى أن جماعة الجنّ التي توافدت على مجلس القرآن بين يدى النبىّ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ قد أعطت سمعها للقرآن ، والتفتت بمشاعرها كلها إليه .. ذلك أنّ « استمع » غير « سمع » من حيث المعنى الاشتقاقى الذي يدل عليه كلّ منهما لما يسمع ، فالاستماع يدل على التطلع إلى سماع الحديث
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والإقبال عليه ، أما « السمع » فيدلّ على مجرّد وقوع المسموع إلى أذن السامع ، سواء أكان ذلك عن قصد ، أو غير قصد ، وسواء أكان مقبلا أو معرضا! ولهذا جاء الأمر إلى المؤمنين وهم فى مجلس القرآن أن يستمعوا ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » (204 : الأعراف) ولم يجىء الأمر بلفظ « اسمعوا ».
. فإن الاستماع هو الذي يحقق معنى الإصفاء والإنصات الذي جاء تاليا للأمر بالاستماع. وإنه بغير الاستماع لا يتحقق الإصغاء .. وهذا ما كان من الجنّ فى مجلس القرآن ، ودعوة بعضهم بعضا إلى الإنصات إليه ، كما يقول سبحانه ، عنهم : « وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا » (29 : الأحقاف).
فاللّه سبحانه ، قد وجههم إلى النبي مستمعين ، لا سامعين ..
وهذا يعنى أيضا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن يعلم بأمر هؤلاء الجن الذين استمعوا إليه فى تلك الليلة ، حتى أنبأه اللّه سبحانه وتعالى بذلك ، ولم تكن منه فى تلك الليلة دعوة إليهم ، وإنما هم الذين دعوا أنفسهم إلى الإيمان ، بعد أن استمعوا إلى ما استمعوا إليه من آيات اللّه التي كان يتلوها النبي ، قائما بين يدى ربه ، متعبدا بتلاوتها ..
وفى هذا إشارة إلى تلك المفارقة البعيدة بين المشركين الذين يدعون إلى آيات اللّه ، فلا يستمعون إليها ، ولا يؤمنون بها ، وبين الجن الذين يضرب بهم المثل فى العتوّ ، والعناد ، والضلال ، حيث ورد واردهم على النبي ، وحضر مجلس تلاوته ، من غير أن يدعوا إلى هذا .. فاستمعوا ، وأصغوا ، ثم اهتدوا
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وآمنوا .. فمال هؤلاء المشركين لا يؤمنون ؟ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ؟ .
وأما ما يروى من أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد التقى بالجن ، ودعاهم إلى اللّه سبحانه ، فيما تلا عليهم من آيات اللّه ، فقد يكون ذلك فى ليلة بعد تلك الليلة ، وبعد أن حمل هؤلاء النفر إلى قومهم نبأ النبي الذي نزل عليه هذا القرآن الذي استمعوا إلى بعض منه .. فجاءوا يطلبون مزيدا ، ويلقون النبي لقاء مواجها ، بعد أن عرفوا ما بين يديه من هدى ونور.
وعلى أىّ فإنه ليس مما يدخل فى عقيدتنا ، أو يلزمنا التصديق به ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد بعث إلى الجن ، كما بعث إلى الإنس ، وحسبنا أن نؤمن بأنه رسول اللّه إلينا نحن البشر ، وأن الرسالة الإسلامية ، وكتابها الكريم ، موجهان إلينا نحن البشر ، أما أن تستفيد من ذلك عوالم أخرى فذلك ما لا يدخل فى عقيدتنا ، ولا يلزمنا البحث عنه. واللّه أعلم.
وقوله تعالى : « فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً » ـ هو بيان للأثر الذي كان للقرآن من استماع الجن إليه ، وأنهم عجبوا لما سمعوا ، لأنهم لم يسمعوا كلاما مثله ، فكان ذلك مثار عجبهم ، ودهشهم .. إنهم يسمعون كلاما ، ولكنه كلام عجب ، فيما له من سلطان على النفوس ، وتمكن من القلوب ..
وقولهم « سمعنا » بدلا من « استمعنا » لأنهم خرجوا من مجلس الاستماع ، وقد أصبح الذي استمعوا إليه مسموعا لهم سماعا متمكنا ، واعيا .. ولو قالوا « استمعنا » لدلّ ذلك على أنهم تكلفوا جهدا لما سمعوا ، وأنهم حملوا أنفسهم على ذلك حملا طوال مجلس الاستماع ، والواقع غير هذا ، فإنهم ما إن
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جلسوا بين يدى ما يتلى من آيات اللّه ، حتى ملك القرآن زمامهم ، وأحال وجودهم كله آذانا صاغية ، وقلوبا خاشعة ، من غير معالجة أو معاناة ، من داخل أنفسهم أو خارجها ..
وقوله تعالى : « يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ » هو صفة أخرى للقرآن ، على لسان الجن ، بعد الصفة الأولى التي وصفوه بها ..
فالصفة الأولى ، وصف لنظمه ، وأنه كلام عجب لم يسمعوا مثله ..
والصفة الأخرى ، وصف لمعانيه ، ولما اشتمل عليه نظمه العجيب من معان كريمة ، مضيئة بنور الحق ، تهدى إلى الرشد ، والفلاح ..
وقوله تعالى : « فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً » ـ هو المسبب عن هذه الأوصاف ، التي رآها الجن فى القرآن ، والتي وقعت فى نفوسهم منه ، ولهذا فهم يؤمنون بهذا القرآن ، وبأنه كلام اللّه ، ونوره المرسل هدى ورحمة للعالمين ..
وهم لهذا لن يشركوا باللّه ، ولن يعبدوا إلها معه ، كما كانوا يفعلون من قبل فعل الضالين والمشركين من الإنس ..
وقوله تعالى : « وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً »..
جدّ ربنا : ملكه ، وسلطانه ، ومجده ، . وأصل الجد : الحظ ، والنصيب الذي يصيبه الإنسان فى حياته من حظوظ الدنيا .. فجدّه هو كل ماله من مال ، ومتاع ، وبنين ، وعلم ، وجاه وسلطان ..
وقوله تعالى : « وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا » هو معمول لفعل محذوف ، معطوف على قوله تعالى :
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« إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً » « سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً » وعلمنا مما سمعنا أنه « تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً »..
وهكذا كل ما جاء على لسان الجن بعد هذا ، هو معمول لفعل مترتب على استماعهم لما استمعوا من آيات اللّه وما كشفت لهم من حق وهدى.
وقولهم : « تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً » أي عظم مجده ، وتعالى سلطانه ، وتنزهت عزته عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا .. فإن اتخاذ الصاحبة أو الولد ، إنما يكون عن حاجة إليهما ، بحيث لو افتقد الإنسان وجودهما بين يديه تطلعت إليهما نفسه ، وشغل بهما قلبه ، واللّه ـ سبحانه ـ فى غنى عن كل شىء .. فكل شىء هو منه ، وله ، وإليه ..
قوله تعالى : « وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً »..
أي وعلمنا مما استمعنا إليه من هذا القرآن العجب أن ما كان يقوله السفهاء منّا عن اللّه ، وعن اتخاذه الصاحبة والولد ـ هو قول بعيد عن الحق ، مشتط عن الصواب ، فى حق اللّه سبحانه ، وفيما ينبغى أن يكون لذاته من كمال ، وجلال ، وأن هؤلاء الذين جعلوا للّه أندادا ، واتخذوا من دونه أولياء ، ونسبوا إليه الزوج والولد ـ هؤلاء ضالون مشركون ..
والشطط ، والاشتطاط ، الخروج عن القصد والاعتدال ، ومجاوزة الحد فى القول ، أو العمل .. وهذا مثل قوله تعالى على لسان أصحاب الكهف :
« لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً » (13 : الكهف) ..
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قوله تعالى : «وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً »..
أي وكان مما علمنا من استماعنا لهذا القرآن العجب ـ أننا كنا على ظن خاطئ فيما ظنناه من أن الإنس والجن لن تقول على اللّه كذبا ، وأن تقوم فيهم تلك الدعوات المضللة ، وهذه العقائد الباطلة ، مع ما فيهم من عقول ، وما بين أيديهم من الشواهد الناطقة ، التي تشهد بوحدانية اللّه تعالى ، وتفرده بالملك والعزة والسلطان ..
ولقد بان لنا أن الإنس والجن قالوا على اللّه كذبا ، فيما نسبوه إليه من الزوج والولد ، وفيما جعلوا له من أنداد ، وشركاء ..
وذلك بعد أن استمعنا إلى آيات اللّه ، وعرفنا طريق الحق الذي أضلّنا عنه المضلون ، وأغوانا بالانصراف عنه المغوون ، لقد كنا مخدوعين بهذا الظن الذي ظنناه فى الجن والإنس من أنهم لن يفتروا على اللّه ، ولن ينسبوا إليه مالا يليق به ..!
قوله تعالى : « وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً »..
الرهق : الإعياء ، والضعف ، والكلال ، مما يعترى الإنسان من معاناة أمر صعب يحاوله ، ثم لا يبلغ منه شيئا ، لأنه يحاول أمرا محالا ، أو قريبا من المحال .. ومنه قوله تعالى : « سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً » (17 : المدثر) ..
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والمعنى : أنه قد اتضح لنا مما سمعناه من هذا القرآن العجب ، أن ما كان من استعانة بعض شياطين الإنس ، بشياطين الجن ، فى اختلاق الأكاذيب ، وتلفيق المفتريات على اللّه ـ اتضح لنا أن ذلك لم يزد العائذين بالجن ، إلا ارتكاسا ، وعجزا ، عن الوصول إلى طريق الحق ، وأن كل ما اختلفوا من أكاذيب ، وما لفقوا من مفتريات ، لم يمس جوهر الحقيقة ، ولم يعمّ سبيل الحق عن طلابه ، والساعين إليه ، وأن هذه الأكاذيب ، وتلك المفتريات إذا طلعت عليها شمس الحقيقة فرت من بين يديها ، كما يفر ظلام الليل بين يدى أضواء الصبح! قوله تعالى : «وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً ».
أي وأننا علمنا مما استمعنا إليه من هذا القرآن العجب ، أن الإنس ظنوا كما ظننا نحن الجن ، أن لن يبعث اللّه أحدا من رسله بعد موسى ، وعيسى ، عليهما السلام .. وهذا ظن باطل ، فها هوذا رسول من عند اللّه ، يتلو هذا القرآن العجب ، فيبلّغ به رسالة اللّه.
وفى هذا الذي ينطق به الجن بعد أن آمنوا ، تبكيت للمشركين ، واستخفاف بعقولهم ، واستخفاف لأحلامهم ، وأنهم عموا عن هذا الهدى الذي طلعت شمسه فى سمائهم ، فلم يهتدوا به ، وقد سبقهم إليه أبعد الخلق عنه ، وهم الجن.
قوله تعالى : « وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً » ومن دلائل هذا الرسول الذي بعثه اللّه ، ليس هذا القرآن وحسب .. بل
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إننا قبل أن نلتقى به فى مجلس القرآن ، شاهدنا إرهاصات عجيبة ، تنبىء بأن حدثا عظيما قد حدث فى هذا الوجود ، وأن آثار هذا الحدث لا بد أن يكون لها شأن بهذا العالم الأرضى ، وما يعيش فيه من جن وإنس .. وذلك أننا لمسنا السماء ، كما اعتدنا أن نلم بها من قبل ، ونستطلع أنباءها ، فوجدناها قد ملئت حرسا شديدا من الملائكة ، وشهبا راصدة يرمون بها كل من يدنو من مشارف السماء .. وهذا أمر لا بد أن يكون له ما بعده!! وها نحن أولاء قد عابنّا ما بعد هذا الأمر ، فى هذا الرسول ، وفيما بين يديه من آيات اللّه ..
قوله تعالى : « وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً ».
أي وأننا كنا نصعّد فى السماء ، ونتخذ هناك مقاعد نستمع فيها إلى ما يجرى فى الملأ الأعلى ، وذلك قبل مبعث هذا النبي .. أمّا الآن فإن من يحاول أن يستمع منا ، يجد شهابا رصدا برمى به قبل أن يبلغ المجلس الذي اعتاد أن يتخذه من قبل ..
قوله تعالى : «وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً » أي ولقد حرنا فى تأويل هذا الحدث ، وعجزنا عن أن نجد التعليل الصحيح له ، وللأحداث التي تنجم عنه ، وهل هذا شرّ يراد بمن فى الأرض من جنّ وإنس ، أم هو خير لهم. ؟ . إن الأيام هى التي ستأتى بتأويل هذا ..
وها نحن أولاء نشهد عناد المشركين ، وتصدّيهم لدعوة رسول اللّه ، وتكذيبهم لما جاءهم به من عند اللّه ، فهل سيمضون فى طريقهم هذا ، فتكون عاقبتهم أن يدمر اللّه عليهم كما دمر على المكذبين برسل اللّه قبلهم ، أم أنهم سيراجعون أنفسهم ، ويرجعون إلى عقولهم ، فيؤمنون باللّه ، ويهتدون بهذا
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النور الذي يحمله رسول اللّه إليهم ؟ لا ندرى أشر أراد اللّه بالناس من هذه الرسالة ، بإلزامهم الحجة ، ثم إهلاكهم ، أم أنه أراد لهم الهداية والرشاد ، فيهتدوا ويرشدوا ؟ إن الأمر لم ينته إلى نهايته بعد .. وسنرى ما يكون ؟
قوله تعالى : « وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ .. كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً ».
وهنا يلتفت هؤلاء النفر من الجن إلى قومهم ، وهل يتقبلون هذا الهدى الذي اهتدوا هم إليه ، بعد استماعهم إلى آيات اللّه ، التي تلاها عليهم رسول اللّه ، أم أنهم يرفضونه كما رفضه هؤلاء المشركون من قريش ؟ إنهم يتساءلون هذه التساؤلات قبل أن يبرحوا مجلس النبي ، وفى قلوبهم الإيمان ، وبين أيديهم الهدى .. ثم يحدّث بعضهم بعضا ، بأن حال قومهم هى حال الناس من أبناء آدم ، فيهم الصالحون ، وفيهم الفاسدون ، وفيهم من هم بين الصالحين ، والفاسدين .. إنهم طرائق مختلفة .. لكل منهم طريقة كما أن الناس طرقهم ..
والطرائق : جمع طريقة ، وهى المتجه الذي يأخذه المرء فى حياته ، من استقامة أو عوج ..
والقدد : جمع قدة ، وهى القطعة من الشيء ، أىّ قطعة ، ومنه قوله تعالى : «وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ » (25 : يوسف) أي قطعته ..
وقوله تعالى : « وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً » أي وأننا بعد تطوافنا فى الأرض وفى السماء ، قد أيقنّا أننا بين يدى اللّه حيث كنا ، وأننا تحت قهر سلطانه القائم على الوجود كله .. وأننا لن
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نخرج من سلطان اللّه ، ولن نفر من القدر المقدور لنا ، سواء انطلقنا فى وجوه الأرض ، أو صعدنا فى أجواء السماء .. والظن هنا بمعنى اليقين.
قوله تعالى : « وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ .. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً ».
أي وهذا شأننا نحن من بين قومنا ، وذلك أننا لما سمعنا الهدى ـ أي القرآن ـ آمنا به .. ومن يؤمن به فإنه لا يخاف بخسا ، بنقص حسناته ، ولا رهقا بمضاعفة سيئاته ، بل سيجزى الجزاء الذي يقوم على ميزان العدل المطلق ..
ومعنى نفى الخوف من البخس والرهق ، هو أن المؤمن يلقى اللّه وبين يديه بشريات إيمانه ، التي تملأ قلبه سكينة وأمنا ، أما غير المؤمن فإنه يتوقع أن يسام سوء العذاب ، وأن يلقى الهوان والنكال من كل وجه ، فهو فى مهب عواصف الخوف دائما .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ » (40 : فصلت).
وقوله تعالى : « فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً » ـ هو جواب الشرط ، وقد اقترن بالفاء لوقوعه منفيا.
قوله تعالى : «وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً » ـ هنا يعود الجن إلى أنفسهم مرة أخرى ، فينطقون بما تنطق به حالهم ، من أن منهم مسلمين ، أي مستقيمين على طريق الإسلام ، والسلامة ، ومنهم القاسطون ، أي الظالمون ، المنحرفون عن طريق الحق والهدى ..
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وقسط ، فهو قاسط : أي ظلم ، واعتدى ..
وأقسط ، فهو مقسط : أي عدل ، واستقام .. ومنه قوله تعالى : « وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » (9 : الحجرات)
وقوله تعالى : « فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً » هو تعقيب من الجن ، أو من المؤمنين ، أو من الوجود كله .. على هذا الخبر الذي أخبر به الجن عن أحوالهم .. وأن الذين أسلموا وجوههم للّه ، وآمنوا باللّه ورسوله ، والكتاب الذي أنزل على رسوله ـ قد تحروا رشدا ، أي اختاروا طريق الهداية والرشاد ، وأنهم تعرفوا إليه بعد نظر الاستدلال.
فالمسلمون قد تخيروا طريق الأمن والسلامة ، ولن تكون خاتمتهم إلا الأمن والسلامة ..
وأما الحائدون عن طريق الإسلام ، الذين ركبوا طرق الضلال ، فهم حصب جهنم وحطبها ..
وقد فرق النظم القرآنى بين الحالين ، فجاء على غير أسلوب المقابلة التي يقتضيها نظم كلامنا نحن البشر .. ولو جاء النظم على أسلوب المقابلة ، لكان هكذا :
« فمن أسلم فأولئك لهم الجنة ، وأما من كفر فأولئك هم أصحاب النار » أو جاء فى صورة أخرى هكذا :
« فمن أسلموا فقد اهتدوا وشدوا ، وأما من كفروا فقد ضلوا وخسروا .. »
ولكن هذا كلام اللّه المعجز ، المتحدى للإنس والجن أن يأتوا بمثله! فالذين أسلموا قد اختاروا طريق السلامة بعد بحث ونظر .. وقد يؤدى بهم هذا الطريق إلى الجنة أو لا يؤدى ، لأن دخول الجنة أمر لا يملكه أحد ،
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ولا يناله مخلوق ، بعمله ، وإنما هو بتوفيق اللّه ، ومن فضله ، وإحسانه ..
ولكنهم أي (المسلمون) قد اختاروا الطريق الذي ينبغى أن يختاره كل عاقل ، وهم على رجاء وطمع من رحمة اللّه ، ومغفرته ، ورضوانه .. إنه طريق الأمن والسلامة ، وقد اهتدوا إليه بعقولهم ، ووجب عليهم أن يسلكوه .. أما خاتمة هذا الطريق ، فهى فى علم اللّه ، وليس من شأننا أن نقطع بها ، وإن كان لنا أن نحسن الظن بفضل ربنا وإحسانه ..
وأما الذين كفروا ، فالنار موعدهم ، لا محيص لهم عنها ، لأنهم ركبوا طريقا مهلكة ، لا يقيم سالكها إلا على متن الهلاك ، ولا يبيت إلا على موعد معه .. وهذا ما يحكم به العقلاء على كل من يركب مهلكة من المهالك ، إنهم لا يتوقعون له إلا أن يهلك على يديها .. تماما ، كمن يدخل على الأسد عرينه ، أو يمد إلى الحية يده فى جحرها .. إنه لا محالة هالك.
الآيات : (16 ـ 28) [سورة الجن (72) : الآيات 16 إلى 28]
وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً (17) وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20)
قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22) إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (23) حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25)
عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً (28)
التفسير :
قوله تعالى : « وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً » هو دعوة من اللّه سبحانه وتعالى إلى هؤلاء القاسطين الذين يسرعون إلى الهلاك بخطى حثيثة ، حيث يكونون حطبا لجهنم ـ أنه دعوة إليهم بالرجوع إلى اللّه والاستقامة على طريق الحق ، والإيمان باللّه ورسوله ، واليوم الآخر ..
وقوله تعالى : « لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً » ـ هو وعد منه سبحانه لأهل الإيمان بأنه لا يفوّت عليهم ما يطلبون فى الدنيا من خير ، فإن الإيمان باللّه ، والعمل للآخرة ، لا يعوّق من سعى الإنسان ولا يعطل من جهده فى تحصيل الرزق ..
فالرزق بيد اللّه ، وأنه سبحانه لا يعاقب المؤمنين بالتضييق عليهم فى الرزق ، وإنما هو يرزقهم بما هو أصلح لهم وأنفع ، وأنه إذا كان من المؤمنين من يرى أنه مضيق عليه فى رزقه ، فذلك ابتلاء من اللّه سبحانه وتعالى له ، وأن هؤلاء الذين لا يرضون من الإيمان إلا أن يكون معه سعة فى الرزق وكثرة فى الأموال والأولاد ـ هؤلاء لو آمنوا لأفاض اللّه سبحانه عليهم من الرزق ، ولأرسل السماء مدرارا عليهم ، حيث يكون من وراء ذلك الخصب والنماء ، ووفرة المال
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والمتاع ، ولكن هذا الرزق هو فتنة لهم ، أي امتحان وابتلاء .. فإن هذا الرزق عبء ، قد يؤودهم حمله ، وقد يقصم ظهورهم ، إذا هم لم يحسنوا سياسته ، ولم يحفظوا أنفسهم من إغرائه ، ويؤدوا حقّ اللّه فيه .. وهذا مثل قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ » (96 : الأعراف).
هذا ، وقد قرن اللّه سبحانه الإيمان بالتقوى ، وذلك ليكون للإيمان هذه الثمرة الطيبة التي يبارك اللّه بها الرزق ، وينمّيه ، ويملأ قلوب المتقين أمنا وسكينة ورضا ..
فالتقوى ، إذا خالطت قلب إنسان ، رفرفت عليه أعلام السلام ، وإذ دهرت فيه مغارس الخير ، فوجد القليل كثيرا ، والشرّ خيرا ، والفقر غنى .. إنه فى رضا دائم ، وفى حبور لا ينقطع .. فمن استقام على طريق الحقّ ، فهو فى عيشة راضية ، وفى سعادة غامرة ، وإن لم يكن بين يديه من حطام الدنيا إلا لقيمات ، يتبلّغ بها .. إنه يجد من نور الإيمان ، ومن ثمرات التقوى ، أنه قد حاز الخير كله ، وحصل من الحياة أكرم جواهرها ، وأغلى ما يعرض فى سوقها.
وقوله تعالى : « وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً » إشارة إلى أن من يبتعد عن اللّه ، ويأخذ طريقا غير طريق الهدى ، فإنه لن يجد الأمن والسلام أبدا ، ولو اجتمع بين يديه ما يشاء من مال وبنين .. بل إنه سيتقلب فى أحوال شتّى من القلق والهمّ ، ويتنقل من سيىء إلى أسوأ ، حيث تنمو هذه العلل ، وتتضاعف هذه الآلام ، مع الزمن ، حتى تبلغ غايتها ، حين يذهب كل شىء كان فى يده ، من قوة ، وشباب ، ومال ، وأصحاب ، ثم يقطع الموت فى نهاية الأمر ، ما بينه وبين كل ما معه من أسباب ، وإذا هو فى موقف الحساب
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والجزاء ، فيساق إلى مصيره المشئوم ، ثم يلقى به فى نار جهنم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » (124 : طه).
وفى التعبير عن أخذ المعرض عن ذكر ربه بالعذاب ، وتدرجه فيه صعدا ـ فى التعبير عن هذا بقوله تعالى : « يسلكه » ـ إشارة إلى اتصال هذا العذاب ، وأنه فى اتصاله وتعدده أشبه بحبات العقد ، ينتظمها سلك واحد .. فهو ـ أي المعرض عن ذكر ربه ـ فى دائرة مغلقة من العذاب ، يظل يدور فيها ، دون أن يستطيع الإفلات منها ، أو الخروج عنها ، مع تدرجه فى العذاب ، وتنقله فيه من سيىء إلى ما هو أسوأ ، حتى يلقى به فى العذاب الأليم .. وفى هذا ما يشير إلى أن المعرض عن ذكر ربه ، هو فى عذاب دائم متصل ، فى الدنيا والآخرة ، وأنه ينتقل من عذاب الدنيا ، إلى عذاب الآخرة : « وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ » (33 : القلم) ..
قوله تعالى : « وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً »..
المراد بالمساجد ـ واللّه أعلم ـ هو مواطن السجود فى الأرض .. فحيث كان مكان فى هذه الأرض ، يصلح للسجود ، ووضع الجباه عليه ، فهو للّه سبحانه وتعالى ، أي هو ملك للّه ، الذي خلق السموات والأرض .. فالسجود فى ملك اللّه لغير اللّه ، كفر مبين ، وضلال عظيم .. إنه عدوان على اللّه ، ومحادّة له ..
ويجوز أن تكون المساجد ، جمع « مسجد » اسم آلة ، وهو العضو المشارك فى عملية السجود .. ويكون المراد بالمساجد هنا ، أعضاء السجود ، وهى عظام الكفّين ، وأطراف القدمين ، وعظما الركبتين ، وعظم الجبهة ، وهى سبعة عظام ، كما يشير إلى ذلك قول الرسول الكريم : « أمرت أن أسجد على
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سبعة أعظم ».
. فهذه الأعضاء ـ أعضاء السجود ، هى للّه ، وهو سبحانه الذي خلقها ، فلا ينبغى أن يسجد بها لغير خالقها ..
قوله تعالى : « وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ».
عبد اللّه ، هو رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وفى إضافته ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ إلى اللّه سبحانه وتعالى بصفة العبودية ، تكريم وتشريف له ، ورفع لمقامه الكريم عند ربه ، وأنه عبد اللّه ، الخالص العبودية للّه ، والمثل الكامل لهذه العبودية ، التي تحققت فيه وحده ، فانفرد بها فى هذا المقام ، فحيث أضيف عبد إلى اللّه من غير ذكر اسمه ، فالمقصود هو محمد صلوات اللّه وسلامه عليه ..
وقد أضاف اللّه سبحانه وتعالى كثيرا من عباده المكرمين إليه بلفظ العبودية ، ولكنها لم تكن إضافة مطلقة ، بل كانت مقيدة بذكر اسم هذا العبد المضاف إلى اللّه ، كما يقول سبحانه : « ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا » (2 : مريم) وكما يقول تبارك اسمه : « وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ » (41 : ص) ويقول جل شأنه : « وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ » (45 : ص) وفرق كبير فى مقام التكريم والتشريف بين إضافة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالعبودية إلى ربه إضافة مطلقة ، وبين قيد هذه الإضافة بالاسم الدال على صاحبها ، وإن كانت تلك الإضافة مما يلبس صاحبها تاج الكمال وينزله أعلى منازل الرضوان .. ولكن فوق هذا المقام الكريم العظيم مقام ، ينفرد به رسول اللّه محمد وحده ..
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وقد أضيف رسول اللّه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ عبدا لربه ، إضافة مطلقة ، على صور متعددة ، فتارة يضاف إلى ضمير الذات العلية فى مقام الغيبة ، كما فى قوله تعالى : « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى » (1 : الإسراء) وتارة يضاف إلى ضمير الذات فى مقام الحضور ، كما فى قوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ » (41 : الأنفال) وتارة يضاف إلى اسم الذات كما فى قوله تعالى : « وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ».
(19 : الجن) ولا شك أن فى تنوع هذه الإضافات زيادة تشريف وتكريم ، فوق هذا التشريف والتكريم ، حيث يضيف الحق سبحانه وتعالى عبده ، متجليا عليه بذاته ظاهرا ، وباطنا ..
وبهذا المقام العظيم استحق الرسول الكريم ، أن يصلّى عليه ربه ، وأن تصلى عليه ملائكة ربه ، وأن يدعى كل مؤمن ومؤمنة باللّه ، للصلاة عليه :
« إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً » (56 : الأحزاب) .. فصلى اللّه عليك يا رسول اللّه وعلى آلك وصحبك ، وسلم تسليما ..
وقوله تعالى « يَدْعُوهُ » أي يدعو ربه ، وهو حال من الفاعل فى قوله تعالى : « وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ » وقوله تعالى : « كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً » أي كاد المشركون أن يكونوا لبدا على النبىّ ، أي جمعا واحدا عليه ، يجتمع بعضهم إلى بعض فى مساندة وتلاحم ، كما يجتمع اللّبد ، وهو الشعر الكثيف ، حيث يكون كتلة واحدة مثل لبد الأسد المجتمع على صدره ، وحول عنقه ، ومنه قوله تعالى : « يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً » (6 : البلد) أي كثيرا مجتمعا بعضه إلى بعض ..
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وفى هذا التصوير لاجتماع المشركين ، وتكتلهم على الوقوف فى وجه النبىّ ـ فى هذا ما يشير إلى أمور :
أولها : أن هذا المجتمع الذي يضم المشركين بعضهم إلى بعض فى مواجهة النبىّ ـ ليس له من داعية معقولة ، وإنما هو صادر عن كائنات ميتة ، لا حسّ ولا إدراك لها ، إنها تجتمع وتتفرق ، بيد من يجمعها أو يفرقها ، كما يجتمع الشعر ويتفرق فى يد من يجمعه ، أو يفرقه .. والشيطان هنا هو اليد التي تجمع هؤلاء المشركين ، أو تفرقهم حسب مشيئته فيهم ..
وثانيها : أن هذه الجموع الكثيفة المحيطة بالنبيّ من المشركين ، إنما هى على كثرتها غثاء كغثاء السيل ، وأنها لا تلبث أن تعر من وجه الحق إذا طلع عليها وضربها الضربة القاضية .. إنها كائنات من مخلفات الحياة ، ليس لها جذور تمدها بالغذاء ، وتمسك عليها الحياة .. وإنه سرعان ، ما تجف وتتطاير ، فتذهب بها الريح ، وترمى بها فى كل وجه ..
وثالثها : أن هذا اللبد المجتمع حول النبىّ ، هو أشبه باللبد المجتمع حول رقبة الأسد ، فهو شىء عارض ، لا يؤثر فى ذاتية الأسد ، وأنه يتطاير فى كل لحظة ليخلى مكانه لغيره.
ورابعها : أن هذا اللّبد المجتمع حول النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وإن كان فى هذا الوقت لبدا يشوكه ، ويؤذيه ، فإنه سيتحول عما قريب إلى لبد يحميه ، ويدفع عنه كل أذى .. وهكذا فإنه بعد سنوات قليلة اجتمع للنبىّ من هؤلاء المشركين جند اللّه ، المدافعون عن دينه ، والمجاهدون فى سبيله ، وهم المهاجرون ، الذين كانوا مع إخوانهم الأنصار الكتيبة الأولى حملت راية الإسلام. وركزتها في أعزّ ، وأمكن مكان ، ودافعت عنها بالأرواح والأموال ، وفدّتها بالأبناء والآباء ..
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قوله تعالى : « قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً »..
هو توجيه من اللّه سبحانه للنبىّ الكريم ، بما يلقى به قومه الذين كادوا يكونون عليه لبدا .. فهو إذ يراهم وقد صاروا عصبا عليه ، قد اجتمعوا على عداوته والكيد له ـ إذ يراهم على تلك الحال ، يقول لهم : « إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً ».
. فهذه هى دعوتى .. فماذا تنكرون منها ؟
وماذا تنكرون من الذين يعبدون ما أعبد ؟ إنها دعوة لا إكراه فيها ، فمن قبلها ، فذلك من شأنه هو ، ومن أعرض عنها ، واتخذ سبيلا غيرها ، فذلك من شأنه أيضا .. فلم إذن تصدّون الناس عن سبيل اللّه ؟ ولم لا تتركون الناس وما اختاروا ، كما تركتم أنتم وما اخترتم ؟
قوله تعالى : « قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ».
هو من قول النبي المشركين ، فهو إذ يعبد ربّه ، ويوجه إليه وجهه ، وحده ، لا شريك له ، فإنه لا يملك المشركين ضرّا ، ولا رشدا .. وإنما ذلك إلى اللّه وحده. « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ » (125 : الأنعام).
وفى مقابلة الضرّ بالرشد ، إشارة إلى أن الضر لا يكون إلا عن متابعة الهوى ، واتباع أهل الضلال ، كما أن الخير ، لا يكون إلا من ثمرات الهدى ، والاستقامة والتقوى .. وهكذا تقع المقابلة بين الضرّ والرشد ، وقوعا يشمل الظاهر والباطل جميعا ..

